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¢ 
 

إنَِّ الحَمْـدَ الله، نَحْمَـدُهُ، وَنَـسْتَعِينهُُ، وَنَـسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوذُ بـِاالله مـِن شُـرُورِ أَنْفُـسِناَ، 
 .؛ فَلاَ هَادِيَ لَهوَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االله؛ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ 

  .-وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه-وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاَِّ االله 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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  :أ      
دٍ  ، وَشَرَّ الأمُُورِ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتابُ االله، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 .، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَة، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارعَةٌ  مُحْدَثَةٍ بدِْ ها، وَكُلَّ مُحْدَثاتُ 
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  :و   

، ويُقـرئ بهـا أمتـه، صلى الله عليه وسلملى بيان الصفة التي كان يقـرأ بهـا النبـي فيهدف البحث إ
 في ذلـك ممـا ثبـت في الـسنة النبويَّـة، وممـا نقلـه عنـه الـصحابة صلى الله عليه وسلموإلى بيان هديـه 

ــا وصــفً ڤ ــة القــراءة وصــفتها، ممــا وصــفوه لن ــا؛ مــن كيفي ــا دقيقً ــين ا محكمً ؛ يب
 .الإجازة القرآنيَّةالأنموذج الأول الذي يجب أن يُحتذى فيما أصبح يُسمى بعدُ ب

وتنبع أهميَّة هذا البحث اليوم في المحافظة على هيأة الإجازة القرآنيَّة وهيبتها، 
ثم صونها عن الابتذال والإهانة التي نشأت نتيجة التساهل في بذل الإجازة القرآنيَّـة 
  وإعطائهــا مــن غيــر الأهــل ولغيــر الأهــل؛ حتــى كثــر أولئــك المجــازون بــالقراءات 

ــضلاً عــ- ــردةف ــازين بقــراءة مف ون في عــداد المتقنــين ولا  وهــم -ن المج ــدُّ لا يُع
القــارئين، وانتقلــت هــذه القــضية مــن انحــصارها في أيــدي المتخصــصين إلــى كــل 
طالــب يطلبُهــا؛ ممــا أدى إلــى امتهــان الإجــازة وعــدم التفريــق بينهــا وبــين الــشهادة 

، ا واحدً ااد بعد أن كانا شيئً بالقراءة لمن قرأ، ثم نشأ التفريق بين الإجازة وبين الإسن
  !.ا من المصحف، والأخرى للقارئ غيبً ابأن تعطى الأولى للقارئ نظرً 
 جديـدة بـين صـفوف الناشـئة؛ كـالقراءة بالألحـان ومـا ثم ظهرت بعدُ حوادث

ن الصوت بـه،  يتبعها من القول بوجوب تعلم المقامات حتى يُتقَن التجويد ويَتَحسَّ
نـد كثيـر مـن المبتـدئين؛ تعلـم المقامـات قبـل معرفـة حتى أصبح من المـسلمات ع

، ثـم حـلا  وعمـلاً االتجويد من أهل الاختصاص، وقبل أن يُبصروا نور القرآن علمًـ
لبعضهم أن يذهب لأهل الغناء والموسيقى والإيقـاع؛ ليـتعلم المقامـات بحجـة أن 

 .هؤلاء هم أهل الاختصاص في ذلك، ويجب الرجوع إليهم
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مع تجدد الزمان، وتعاقب الأجيـال، دون الانـضباط كل ذلك حدث ويحدث 
بضوابط وشـروط أهـل الاختـصاص والـصنعة في هـذا العلـم الأصـيل؛ ولعـل هـذا 

رْ البحث يوقف المعتنيِ بتعلُّم وتعليم القرآن وال ب قراءات على ضرورة العَوْد للـشَّ
 احً الأول والأنمـوذج الأصــيل في مـنح الإجــازة القرآنيَّــة والحـصول عليهــا؛ تــصحي

 لفوضى منح الإجازة القرآنيَّة كيفما اتفق؛ وهـو مـا فطـن لـه بعـض اللمسار، وضبطً 
 وجماعات ومؤسـسات وهيئـات في وقتنـا االقائمين على قراءة القرآن وإقرائه أفرادً 

 .واالله ولي التوفيق. الحالي

r منهجي في البحث: 
 صلى الله عليه وسلم النبـي البحث قائم في مجمله على جمـع الأحاديـث النبويَّـة في صـفة قـراءة

، ثـم تخـريج هـذه ڤ أو عمله أو وصفه به أصـحابه الكـرام صلى الله عليه وسلموإقرائه؛ مما قاله 
الأحاديــث ثــم تــصنيفها تحــت أبوابهــا وعناوينهــا المناســبة المتعلقــة بــصفة القــراءة 
والإقراء، والـربط بـين هـذه الأحاديـث بمـا يـستخرج فقههـا ومعناهـا، مـع التعليـق 

 : بيان منهجي في الآتيعليها ما أمكن عند الحاجة؛ ويمكن لي
 وإقرائـه مـن الكتـب صلى الله عليه وسلمتتبعت الأحاديث واستقرأتها في صفة قـراءة النبـي  -١

 .ومسند أحمد الستة والموطأ

تتبعــت الأحاديــث في غيــر الكتــب الــسابقة ممــا لــم يــرد فيهــا أو ورد فيهــا  -٢
بألفــاظ أخــرى؛ ككتــب فــضائل القــرآن، وبعــض الــسنن والمــسانيد والمــصنفات 

 .لمستخرجاتوالمعاجم وا

خرجت الأحاديث تخريجًا موسعًا من الكتب السابقة ومن غيرهـا، وكـان  -٣
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 :منهجي في إيراد هذه الأحاديث في البحث على النحو الآتي

إذا كانت ألفـاظ الحـديث متقاربـة دمجـت ألفاظـه بـين معقـوفين في سـياق  -٤
ــزت داخــل المعقــوفين لمــن خرجــه؛ وكانــت معــاني الرمــوز  حــديث واحــد، ورم

 النـسائي :ن.  الترمـذي:ت.  مـسلم:م.  البخاري:خ: (المستخدمة على النحو الآتي
 الطـبراني في :طب.  البخاري في خلق أفعال العباد:خع.  ابن ماجه:جه. في الصغرى

 :هـم.  أبـو عوانـة في مـستخرجه:عـو.  الطـبراني في الأوسـط:طـس. المعجم الكبيـر
 :عـب. المـستخرج علـى صـحيح مـسلم أبو نعيم في :نم. الهيثمي في موارد الظمآن

 البيهقــي في الــسنن :هــك.  الحــاكم في المــستدرك:ل. عبــد الــرزاق في المــصنف
.  البيهقـي في شـعب الإيمـان:هـش.  البيهقي في معرفة السنن والآثار:هس. الكبرى

 ). الآجري في الشريعة:آج.  البيهقي في السنن الصغير:صه

ة كــررت الحــديث برمتــه في نفــس إذا كانــت ألفــاظ الأحاديــث غيــر متقاربــ -٥
 .الباب طلبًا للتأكيد أو زيادة الاستدلال

كررت الحديث في غير الموطن الأول إذا دخل في أكثر من باب من أبواب  -٦
 .صفة القراءة أو الإقراء، وربما اقتصرت على موطن الشاهد منه عند تكراره

ع الحديث وأقتصر على موطن الشاهد منه إذا  -٧ تم لـي مـرادي مـن ربما أقطِّ
الاستدلال به، وربما أورد الحـديث بأكملـه إذا كـان سـياقه يعطـي فائـدة جديـدة في 

 .الاستدلال المطلوب

ــضعيفة،  -٨ ــط واســتبعدت الأحاديــث ال اعتمــدت الأحاديــث الــصحيحة فق
واعتنيت بأحكام بعض المعاصرين على هذه الأحاديـث ريثمـا يتـسنى لـي الحكـم 

 :ذلك، وكان منهجي في ذلكعليها بنفسي عند الحاجة ل
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إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو في كليهما خرجت الحـديث منهمـا  -أ
مكتفيًا بتصحيحهما ومكتفيًا بتخريجه منهما لئلا أتوسع في التخريج إلا إذا جـاءت 
لفظة عند غيرهما فيها فائدة استدلالية لموضوعنا، وربمـا خرجـت الحـديث نفـسه 

غيرهمـا، واكتفيـت بتـصحيح البخـاري ومـسلم أو أحـدهما  إن وجد عنـد -اغالبً -
 .لأصل الحديث غالبًا

إذا كان الحديث في غير البخاري ومسلم ذكـرت الحكـم عليـه عنـد أهـل  -ب 
 المقدسـي في أحكـام الترمـذي، والحـاكم، والـضياءالاختصاص غالبًا؛ فاعتمـدت 

وبأحكام أحمد . ءمن القدما ، والعيني،وابن حجرالأحاديث المختارة، والهيثمي، 
شاكر، والألباني، وشعيب ومن معه، ومحققي بعض كتب السنة المـشهورين بـذكر 
الأحكام علـى الأحاديـث؛ كالحميـد في تحقيقـه علـى التفـسير مـن سـنن سـعيد بـن 
منصور، وحسين سليم أسد في تحقيقـه علـى سـنن الـدارمي، والعـدوي في تحقيقـه 

ا لم أجـد اختلافًـا بـين المـذكورين في وغالبً . على المنتخب من مسند عبد بن حمد
الحكم على حـديث مـا؛ فـإن وجـد رجحـت مـا أراه صـوابًا مـن أقـوال المختلفـين 

 . ريثما يتسنى لي دراسة الحديث بنفسي

إذا كان الحديث في الموطأ ولم يُتكلم فيه، اكتفيـت بتخريجـه مـن الموطـأ  -ج
 . معتمدًا صحته، وإن وجدت من تكلم فيه ذكرت كلامه

ا وقــد طــال معــي البحــث جــدًا حتــى نــاف علــى مئتــين وخمــسين صــفحة هــذ
؛ فعمدت إلى اختصاره وتهذيبه وتشذيبه وحذف كثير مـن مباحثـه وتعـديل )٢٥٠(

خطته؛ لعله يتناسب مع هذا المؤتمر المبـارك، حتـى خـرج بهـذه الـصورة القـشيبة؛ 
جــازة نمــوذج الأول للإالأ) الــصغير( وإقرائــه صلى الله عليه وسلمصــفة قــراءة النبــي : (وســميته
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ــة ــي (: ، واحتفظــت بأصــله المطــول وســميته)القرآني ــراءة النب ــه صلى الله عليه وسلمصــفة ق  وإقرائ
في كتــاب ) الكبيــر(؛ لأخــرج المطــول )نمــوذج الأول للإجــازة القرآنيــةالأ) الكبيــر(

 . ينفعني االله تعالى به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
 :وتتكون خطة البحث على النحو الآتي

 .وأنماطها وأوصافها صلى الله عليه وسلم مفهوم قراءة النبي :بحث الأولالم
 ): القراءة النبوية(؛ صلى الله عليه وسلم معالم صفة قراءة النبي :المبحث الثاني
 القـراءة صلى الله عليه وسلم وتعلـيم النبـي صلى الله عليه وسلمبين تعليم جبريل القراءة للنبـي : المطلب الأول

 .لصحابته
 :وأصحها في صفة القراءة النبويَّةأشهر الروايات : المطلب الثاني

 .صلى الله عليه وسلم لقراءته ڤ وصف الصحابة :أولاً 
 .علقة بكيفية تعلم وتعليم القراءة ونواهيه المتصلى الله عليه وسلم أوامره :ثانيًا
 .ڤ  القرآن على بعض الصحابةصلى الله عليه وسلم  عرض النبي :ثالثًا

 ):الإقراء النبوي(؛ صلى الله عليه وسلم معالم صفة إقراء النبي :المبحث الثالث
 .صلى الله عليه وسلمصفة إقراء النبي : المطلب الأول
 .مراجع للإقراء صلى الله عليه وسلمانتقاء النبي : المطلب الثاني
 . بالتعلم والتعليمصلى الله عليه وسلمترغيب النبي : المطلب الثالث
 وإقرائـه في الإجـازة صلى الله عليه وسلم احتـذاء الـسلف والقـراء صـفة قراءتـه :المبحث الرابع

 :القرآنيَّة
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  .صور تعلم السلف للقرآن وأخذهم له وحرصهم عليه: المطلب الأول
 .قراءة الصحابة بعضهم على بعض: المطلب الثاني
 .همئ وإقراڤ صفة قراءة الصحابة : الثالمطلب الث

 .ڤصفة قراءة العلماء والقراء بعد عصر الصحابة : المطلب الرابع
 . من االله التوفيق والسداد إنه سميع قريب مجيباراجيً 

 

 أبو قدامة أشرف بن محمود بن عقلة الكناني
 

 - 
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 
صلى الله عليه وسلم 

 
صلى الله عليه وسلم 

قـرَأتُ : يقـال.  ضمّ الحروف والكلمات بعضها إلـى بعـض في التّرتيـل:القِرَاءَةُ 
أْتُ؛ أي مت: وتَقَرَّ  .)١(دارستُهُ : قَارَأْتُهُ؛ أي: ويقال. تَفَهَّ

 عنـد العلمــاء علـى أكثـر مـن معنـى؛ حيـث كــانوا صلى الله عليه وسلمنبـي وقـد جـاءت قـراءة ال
، وتارة صلى الله عليه وسلميعبرون بهذا المصطلح عن عدة معانٍ مختلفة؛ فتارة يقولون قراءة النبي 

 هكــذا بــالجمع، وقــد حــصرت المعــاني الــواردة لهــذه صلى الله عليه وسلميقولــون قــراءات النبــي 
 :الجملة بالمعاني الثلاثة الآتية

 بألفاظ لها كيفيات مختلفة صلى الله عليه وسلما النبي القراءات التي كان يقرأ به: المعنى الأول
صحيح  في من أصول وفروش، ومن هذا المعنى ما جاء في كتب السنة مثلاً 

 n o p q(: باَبتفسير القرآن، : ، من الأحاديث في كتابالبخاري

r s t(   ]وفي باب]١٧:القمر ، :): ; < .> ? @ A 

B C D(   ]وفي باب]٣٢- ٣١:القمر ، :)o p q r s .u 

v w(   ]إلَِى ]٣٩- ٣٨:القمر )+ , -(   ]ومثل ما جاء . ]٥١:القمر
                                                 

  .)٦٦٩ -٦٦٨ص ( للأصفهاني» القرآنالمفردات في غريب «: انظر) ١(
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جزء فيه قراءات : ( ومثل ما جاء في كتاب.)١(، أول كتاب الحروفسنن أبي داودفي 
 ). هـ٢٤٦: ت(، للإمام المقرئ أبي حفص الدوري )٢()صلى الله عليه وسلمالنبي 

 في الـصلاة مـن حيـث الطـول والقـصر، صلى الله عليه وسلموصـف قـراءة النبـي : المعنى الثاني
ءة بالمتنـاظرات، وقراءتـه لـسور معينـة في بعـض الـصلوات كـصلاة الجمعـة والقرا

والعيــدين، وقراءتــه مــن المفــصل وغيــره في بعــض الــصلوات، أو قــصار الــسور في 
صـلاة الجماعـة، : ، كتـاب»الموطـأ«صلاة المغرب، ومـن هـذا المعنـى مـا جـاء في 

، »ح البخــاريصــحي«ومثــل مــا جــاء في . مــا جــاء في صــلاة القاعــد في النافلــة: بــاب
، »صـحيح مـسلم«ومثل ما جـاء في . الترتيل في القراءة: فضائل القرآن، باب: كتاب
 ترتيـل :بـابفضائل القرآن وما يتعلق بـه، : صلاة المسافرين وقصرها، باب: كتاب

. القراءة، واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة، وإباحة سـورتين فـأكثر في ركعـة
ونحـو . )٣(تحزيـب القـرآن: الـصلاة، بـاب: ، كتاب»داودسنن أبي «ومثل ما جاء في 

 . نماذج منه في هذا البحثي، وسوف تأتِ ا جد  نة وهو كثيرٌ هذا مما ورد في السُّ 
 مــن حيــث كيفيتهــا وتجويــد الحــروف صلى الله عليه وسلمصــفة قــراءة النبــي : المعنــى الثالــث

والوقوف التي كان يقفها، ونحو هـذا مـن كيفيـة تجويـده ، وإخراجها من مخارجها
، مـن الأحاديـث »صـحيح مـسلم«ما في : ومن هذا المعنى مثلاً .  للقرآن الكريمصلى الله عليه وسلم

                                                 
 .وكل هذه الأحاديث والآثار سيأتي تخريجها) ١(

وقد طُبعِ هذا الكتاب بتحقيق حكمت بشير ياسين، ونشرته مكتبة الـدار بالمدينـة المنـورة، ) ٢(
أحمـد عيـسى المعـصراوي، ونـشرته . وطبع أيضًا بتحقيـق د. م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، )١(ط 

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، )٢(دار السلام بالقاهرة، ط 

 .وكل هذه الأحاديث والآثار سيأتي تخريجها) ٣(
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. صلى الله عليه وسلمما جاء في كيف كانت قراءة النبـي : صلاة المسافرين وقصرها، باب: في كتاب
أبـواب فـضائل القـرآن، :  مـن الأحاديـث في كتـاب»سنن الترمذي«ومثل ما جـاء في 

 أمثلتـه مفـصلة ي كمـا سـتأتِ  سـورة الفـتح يـوم فـتح مكـة؛صلى الله عليه وسلمذكر قراءة النبـي : باب
 .مجموعة في هذا البحث

 بالضرورة بين هذه المعاني الثلاثة، ولا ينفك بعضها ولا شك أن هناك تداخلاً 
ــه صلى الله عليه وسلمعــن بعــض؛ حيــث إن قــراءات النبــي   في صلى الله عليه وسلم؛ كمــا في المعنــى الأول، وقراءت

حة الصلاة كما في المعنى الثاني، لا بد أن يكونا جاريين على أصول القراءة الـصحي
مـن حيـث تجويــد الحـروف وأصـول الــتلاوة الـصحيحة للقـرآن الكــريم؛ كمـا هــو 
المعنى الثالث، ولهذا عني بحثي ببيان هذا الأخير وهو المعنـى الثالـث، ولـم يُعـن 

، ا وفروشًـ أصـولاً صلى الله عليه وسلمبالمعنيين الأول والثاني من جمع القراءات الواردة عن النبي 
ــق شــيء مــراد في المعنــى وقراءتــه في الــصلاة؛ وإن كنــت قــد اســتعنت به مــا لتحقي

 لمعرفـة كيـف كـان النبـي الثالث، هذا المعنى الذي جاء التركيز عليه وبيانه تفصيلاً 
ــة؛ حيــث صلى الله عليه وسلم ــة موصــوفة بدقــة في الــسنة النبويَّ  يجــود القــرآن الكــريم بطريقــة عمليَّ

؛ وما يتبع ذلك مـن صلى الله عليه وسلم، من  قراءة النبي ڤقصدت أن أجمع ما وصفه الصحابة 
 للقرآن الكريم؛ ليُتلى بطريقة صـحيحة سـليمة كمـا أُنـزل صلى الله عليه وسلم وتعليمه طريقة تعلمه

 .-تعالى-على مراد االله 
فــتُ قــراءة النبــي   صلى الله عليه وسلمكيفيــة نطــق النبــي (:  علــى هــذا المــراد بأنهــاصلى الله عليه وسلم وقــد عرَّ

 . )، والتزامه أداءها على وجه مخصوصبالحروف والكلمات القرآنيَّة وترتيلها
 . القرآن الكريمصلى الله عليه وسلم بها النبي يتلوكان الصفة التي : ؛ أي)كيفية: (فقولنا
 .-تعالى- بالقرآن؛ كما أمره االله صلى الله عليه وسلمتلفظ النبي : ؛ أي)صلى الله عليه وسلمنطق النبي : (وقولنا
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ـةالحروف وب: (وقولنا  تتكـون مـن صلى الله عليه وسلمالنبـي قـراءة إن : ؛ أي)الكلمـات القرآنيَّ
حروف وكلمات، والكلمات منها ما ليس فيه خلاف في نطقه، ومنها ما فيه خـلاف 

 وصـفات، ونطقـه ا بـالحروف مخرجًـصلى الله عليه وسلمفيشمل ذلـك كيفيـة نطـق النبـي في نطقه؛ 
 .، سواء كانت من الأصول أو من الفروشا واختلافً ابالكلمات اتفاقً 
 واطمئنان مـع  كان يقرأ القرآن بتؤدةصلى الله عليه وسلمبيان أن النبي : ؛ أي)وترتيلها: (وقولنا

ــ ــدبر والخــشية، اتباعً ــه االله االت ــه-تعــالى- لمــا أمــره ب    )4 3 2(:  في قول

مـــل[ والترتيـــل يـــشمل الـــتلاوة والتجويـــد والتحـــسين والتغنـــي والتحبيـــر . ]٤:المزَّ
ى تلاوة؛ لذا عبَّر به القـرآن الكـريم؛ لفظًـ ى قراءة ويسمَّ  :اوالترجيع، وكل ذلك يسمَّ

وحـق تلاوتـه هـو ) يتلونه حـق تلاوتـه(و ) على مكث: (اووصفً ). ورتلناه/ ورتل(
 .الترتيل

 اتبع مـا أُمـر بـه مـن كيفيـة صلى الله عليه وسلمبيان أن النبي : ؛ أي)صلى الله عليه وسلم ءهاوالتزامه أدا: (وقولنا
تلاوة القرآن الكريم وترتيله والتزم الأمر على الدوام؛ لأن القراءة سنة متبعة ديدنها 

 .ويحلو لهم نطقهالناس  يريد االالتزام بها باطراد، لا كما
علـى طريقـة يعرفهـا أهـل الاختـصاص؛ : ؛ أي)على وجه مخصوص: (وقولنـا
و القرآن كما أُنزلالذين  . تلقَّ

 بالحروف والكلمات القرآنية وترتيلها؛ هو موضوع هذا صلى الله عليه وسلموكيفية نطق النبي 
؛ جيـل صلى الله عليه وسلمالبحث ومضمونه؛ مما سترد تفاصيله كما نقله الجيل الفريد الأول عنـه 

 .  من الإبهام واللبسا سالمً  مفصلاً ا واضحً ، نقلاً ڤالصحابة 

W 



 

١٧    صلى الله عليه وسلم   

 
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r  ًالترتيل: أولا: 
تَـلُ . )رتَّـل(ن  مـصدر مـِ:-لغةً -الترتيل  يْءِ،:والرَّ وانْتظِامـِهِ   حُـسْنُ تَناسُـقِ الـشَّ

يِّــبُ مـِـنْ   كــلامٌ رَتَــلٌ، :يُقــال.  شَــيْءٍ كُــلِّ علــى اسْــتقِامَةٍ، والْحَــسَنُ مــن الكَــلامِ، والطَّ
أَحْـسَنَ تَأْليِفَـهُ، : رَتَّـلَ الْكَـلامَ، تَـرْتيِلاً : ويقـال. ةٍ مُرَتَّـلٌ حـسَنٌ عَلَـى تُـؤَدَ : ورَتلٌِ؛ أَي

لَ فيِهِ، أَو بَيَّنهَُ تَبْيينً     )Ð Ñ(: -تَعَـالَى-ومنـه قولُـه .  بغيـرِ بَغْـياوأَبانَه وتمَهَّ

ــان[ ــرَتَّلاً : ؛ أَي]٣٢:الفرق ــاهُ مُ ــلِ أنْزَلْن ــدُّ الْمُعَجَّ ــوَ ضِ ــهِ . ، وَهُ ــلَ فِي ــلَ  إذِا تَرَ :وتَرَتَّ . سَّ
رْتِيلُ  ـث؛ وهـو:والترتيـل. )١( إرْسالُ الكلمةِ من الْفَمِ بـِسُهُولَةٍ واسْـتقِامَةٍ :والتَّ :  التمكُّ
لْتُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً . )٢(ضدّ العجلة لْتُ فـِي الْقِـرَاءَةِ وَلَـمْ أَعْجَـلْ :وَرَتَّ والترتيـل . )٣( تَمَهَّ
لُ فيِهَا وَالتَّبْيِي:فيِ القراءة التَّحْقِيـق وَالتَّبْيـِين : -اأيـضً -وهـو . نُ مـِنْ غَيْـرِ بَغْـيٍ  التَّرَسُّ
 ثَغْر رَتْل ورَتلِ؛ إذِا كَانَ :وَمِنْه قيل. ؛ كَأَنَّهُ تَفْصِيل بَين الْحَرْف والحرف)٤(وَالتَّمْكيِن

 . )٥( لاَ يركب بعضه بَعْضًاامفلجً 
                                                 

، )٣٣ - ٢٩/٣٢(، تاج العروس، والزبيدي، )١١/٢٦٥(، لسان العربابن منظور، : انظر) ١(
  ).رتل: (مادة

: ، مادة)١١/٢٦٥(، لسان العرب ابن منظور، .)٢٤٢ص (،  القرآنإعرابالنحاس، : رانظ) ٢(
 ).رتل(

  ).١/٢١٨(، المصباح المنيرالفيومي، : انظر) ٣(

  ).رتل: (، مادة)١١/٢٦٥(، لسان العربابن منظور، : انظر) ٤(

  ).٢٤٢ص (، غريب القرآنالسجستاني، : انظر) ٥(
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ف الترتيل بعـدة تعريفـات تـدور كلهـ: -ااصطلاحً -والترتيل  ا حـول معنـى عُرِّ
 :الترسل والتبيين والتؤدة في قراءة القرآن؛ منها

، وهـو منقـول عـن علـي »تجويد الحروف ومعرفـة الوقـوف«: التعريف الأول
 .)١(ڤ

بَانَـةِ « :التعريف الثاني ؛ . »تَرْكُ الْعَجَلَةِ فيِ الْقُرْآنِ عَنْ الإِْ افعِِيُّ وهـذا تعريـف الـشَّ
بَانَةِ تَرْ : فَأَقَلُّ التَّرْتيِلِ «: قال بَانَـةِ . كُ الْعَجَلَةِ فيِ الْقُرْآنِ عَنْ الإِْ وَكُلَّمَا زَادَ عَلَـى أَقَـلِّ الإِْ

يَادَةُ فيِهِ تَمْطيِطًا: فيِ الْقُرْآنِ، كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ   .)٢(»مَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ تَكُونَ الزِّ
قــوفِ، وَهُــوَ خَفْــضُ رِعايَــةُ مَخــارِجِ الحُــرُوفِ، وحِفْــظُ الوُ « :التعريــف الثالــث

ــالقراءَةِ  نُ ب حَــزُّ وْتِ والتَّ ، ذكــر عــن غيــر واحــد مــن العلمــاء، وعــزاه الزبيــدي »الــصَّ
 قبل المناوي كمـا عنـد جودو أنه غير معزو لأحد بعينه، وهو مللمناوي، والصواب

 .)٣(الجرجاني
ـلُ، وَتَبْيِـينُ الْحُـرُوفِ وَالْ « :التعريف الرابع ؛ تَـشْبيِهًا حَرَكَـاتِ التـأَني فِيهَـا والتّمهُّ

                                                 
الهـذلي، : انظـر. قـد تظـافرت كتـب القـراءات علـى نقلـه مـسندًا، وڤلم أجده عن علـي ) ١(

النشر في القراءات ، وابن الجزري، )٩٣ص (، الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها
 ). ١/٢٦١(، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، والنويري، )١/٢٢٥(، العشر

، معرفـة الـسنن والآثـاريهقـي، الب: ، وأخرجـه عنـه)١/٦٤(،  القـرآنأحكامالشافعي، : انظر) ٢(
ــم)٢/٢٨٦( ــشافعي، :  وانظــر).٣١٤٧: (، رق ــشافعيال ــام ال ــسير الإم ــع(، تف ــدجم   أحم

ان  .)٣/١٤٠٧(، )الفرَّ

ــف علــى مهمــات التعــاريف، والمنــاوي، )٥٥ص (الجرجــاني، التعريفــات، : انظــر) ٣( ، التوقي
  ).رتل: (، مادة)٢٩/٣٢(، تاج العروسوالزبيدي، ، )٩٥ص(
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 .)١(»رَتَّلَ الْقِرَاءَةَ وتَرَتَّلَ فيِهَا: المُشَبَّه بنوَْر الأقُْحُوان، يُقَالُ : باِلثَّغْر المُرَتَّلِ؛ وَهُوَ 
الترسل فيِ الْقِرَاءَة وإلقاء الْحُرُوف حَقّهَا من الإشـباع بِـلاَ «: التعريف الخامس

 .)٢(نيوهذا تعريف السمعا. »عجل وَلاَ هذرمة
ذا تعريـف وه. »أن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة« :التعريف السادس

والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة علـى هـذا الوجـه، «: الرازي، وقال في بيان تعريفه
فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ، وأفهم غيره تلك المعاني، وإذا قرأها بالسرعة لم 

 .)٣(» أولىيفهم ولم يفهم؛ فكان الترتيل
التمهــل في النطــق بحــروف القــرآن حتــى تخــرج مــن الفــم « :التعريــف الــسابع

وهـذا تعريـف ابـن عاشـور، . »واضحة مع إشباع الحركـات التـي تـستحق الإشـباع
ــه ــان تعريف ــال في بي ــق «: وق ــسامعون فيعل ــاه ال ــدة هــذا أن يرســخ حفظــه ويتلق وفائ

 .)٤(» لفظ اللسان عمل الفهمبحوافظهم، ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كي لا يسبق
، ولهـا أوصـاف كثيـرة ذكرهـا الـصحابة  صلى الله عليه وسلموالقراءة بالترتيل هـي قـراءة النبـي

: وبأنهــا كانــت. »امــدً «:  بأنهــا كانــتصلى الله عليه وسلم؛ فقــد وصــف الــصحابة قــراءة النبــي ڤ
 كـان يرتـل صلى الله عليه وسلموبأنـه . »يقطع القـرآن آيـة آيـة«:  كانصلى الله عليه وسلموبأنه .  » قراءة مفسرةاحرفً «

                                                 
، لـسان العـرب، ابـن منظـور، )٢/١٩٤(، النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، :انظر) ١(

  ).رتل: (، مادة)١١/٢٦٥(

 . )٦/٧٧(، تفسير القرآنالسمعاني، ) ٢(

 . )١/٦٩(، التفسير الكبيرالرازي، ) ٣(

 . )٢٩/٢٦٠(، التحرير والتنويرابن عاشور، ) ٤(
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، وقـد أمـر -كما سيأتي بيانـه مفـصلاً -. »ل من أطول منهاحتى تكون أطو«: السورة
أنـه جـل وعـلا : االله عز وجل نبيه بالترتيل في غير ما موضع من القرآن الكريم؛ منهـا

مـل[   )4 3 2(: -تعـالى-أمره بـه في قولـه  : ڤقـال ابـن عبـاس : ]٤:المزَّ
: - عـز وجـل-؛ يعنىا على هينتك رويدً ترسل به ترسلاً «: قال مقاتل. )١(»ابيِّنه بيانً «

بعـضه علـى إثـر «: وقـال مجاهـد. »اقـرأه قـراءة بينـة«: وقـال الحـسن. )٢(»ابينه تبيينً 
: الترتيـل النَّبْـذ«: وقال عطاء. »ترسل فيه ترسلاً «: -اأيضً -وقال . »بعض على تؤدة

رْح بـين القـرآن إذا قرأتـه تبيينـا، «: وقـال الطـبري. )٣(»ابينـه بيانًـ« :وقـال قتـادة. »الطَّ
ـاج .)٤(»ترسل فيـه ترسـلاً و بينـه تبيينـا؛ والتبيـين لا يـتم بـأن يعجـل في «: وقـال الزجَّ

وقـال . )٥(»القرآن، إنما يـتم بـأن يتبـين جميـع الحـروف، ويـوفي حقهـا مـن الإشـباع
اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونـا «: وقال ابن كثير. )٦(»انْبذِْه حَرْفًا حَرْفًا« :الضحاك

نـصَّ علـى أن العـبرة بترتيـل القـرآن «: وقال الشنقيطي. )٧(»هعلى فهم القرآن وتدبر
 .)٨(» لإرادة هذا المعنىا، وأكد بالمصدر تأكيدً ترتيلاً 

                                                 
 .)٢٣/٦٨١ (،تأويل القرآنجامع البيان في  ،الطبري: أخرجه عنه) ١(

  . )٤/٤٧٥(، تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ) ٢(

 .)٦٨١ -٢٣/٦٨٠ (،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري: أخرجه عنهم جميعًا) ٣(

 .)٢٣/٦٨٠ (،جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري)٤(

 . )١/٦٩(، التفسير الكبيرالرازي، ) ٥(

  ).رتل: (، مادة١١/٢٦٥(، ن العربلساابن منظور، : انظر) ٦(

 ). ٨/٢٥٠(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) ٧(

 ). ٨/٣٥٧(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، ) ٨(
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رَ الترتيل في الآية السابقة؛ بقوله   / . - ,(: -تعالى-وقد فُسِّ
وقال ابن . »في ترتيل«: قال ابن جريج. ]١٠٦:الإسراء[   )4 3 2 1 0

 3 2(: التفسير الذي قال االله«:  قال)2 1 0 / .(: زيد في قوله
مل[   )4 : )2 1 0 / .(: قوله«: وقال مجاهد. »تفسيره: ]٤:المزَّ

 .)١(»على تؤدة
كما سيأتي بيان نصوصه - كانت هي الترتيل، صلى الله عليه وسلمفنتج مما سبق أن قراءة النبي 

 أصحابه، وعلى ذلـك يكـون صلى الله عليه وسلم، وبها أقرأ النبي -تعالى- وبها أمره االله -من السنة
، وهـو أصـل في قـراءة القـرآن لا تنفـك -تعـالى- بـأمر االله اتيل القرآن الكريم ثابتً تر

القراءة عنه، وليس هو مجرد تزيين وتحسين للتلاوة؛ فالتزيين والتحـسين داخلـين 
مجموع ما يؤدي إلـى قـراءة القـرآن قـراءة سـليمة مـن تجويـد : في الترتيل، والترتيل

 .حسين الصوت وتزيينهالحروف ومعرفة المعاني وتدبرها، وت
استبانة المعاني من الألفاظ، وتـدبرها للقـارئ : -على ما سبق-وفائدة الترتيل 

ــ  وتــلاوة اوللــسامع، وعلوقــه بأذهــان الــسامعين علــى الوجــه الــذي ســمعوه؛ فهمً
والقـراءة بـسرعة تـذهب بكـل . ، وترسيخ الحفظ في نفس القـارئ والـسامعاوحفظً 

 .)٢(تلك الفوائد
                                                 

 .)١٧/٥٧٦ (،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري: أخرجه عنهم) ١(

ــبر، : انظــر) ٢( ــد ال ــن عب ــد، و)٢/١٨١(، الاســتذكاراب ــرازي، )٢٢٣ - ٦/٢٢٢( ،التمهي ، وال
ــر ــسير الكبي ــر،)١/٦٩(، التف ــن حج ــاري ، اب ــتح الب ــور، ، )٩/٨٩(، ف ــن عاش ــر اب التحري

 .)٢٩/٢٦٠ (،والتنوير
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 Ë( :-تعالى-  قال االله لحال الذي نزل عليه القرآن،والترتيل هو ا
Ì Í Î Ï Ð Ñ(   ]تنزيله عليك الآية بعد الآية، «: ؛ أي]٣٢:الفرقان

 بعد شيء علمناكه حتى اشيئً «. )١(»هوالشيء بعد الشيء؛ لنثبت به فؤادك نزلنا
قناه في ال«: وقال إبراهيم. »بيَّناه بيانًا«: قال ابن عباس. )٢(»تحفظنه : وقال. »تنزيلفرَّ
لناه تفصيلاً «: وقال السدي. وهو معنى قول الحسن. »انزل متفرّقً « وقال . »فصَّ

فسرناه «: وقال ابن زيد. »ضد العجلة: أنزلناه على الترتيل؛ وهو«: الزجاج
  .)٣(»اتفسيرً 

مأخوذة من الاتباع؛ وتـلا إذا اتبـع، فهـو :  وهيوأحد معاني الترتيل هو التلاوة؛
تــلا : تتالــت الأمــور؛ أي: يقــال. تبعتــه: وتلوتــه تلــوا. تتبــع: وتتلــى. عتــاب: تــال؛ أي

: واسـتتليته .دعـاك إلـى تلـوه: واسـتتلاك الـشيء. أتبعتـه: وأتليته إياه. ابعضها بعضً 
تلى فلان صلاته : ويقال. أَتْبَعَ المكتوبةَ التطوع: وتلى الرجل صلاته .جعلته يتلوني

وتلـوت  .يحكيـه ويتبـع فعلـه: ؛ أيان يتلو فلانً وفلا. أتبعها: أي: المكتوبة بالتطوع
: ويقـال. يُقْـرَأُ : ؛ أي)يُتْلَـى: (تحسين القراءة؛ يُقَالُ : والتلاوة. )٤(قرأته: القرآن تلاوة

فمـن تـلا القـرآن تـلاوة صـحيحة؛ فقـد . )٥(حَسَنُ القِرَاءَةِ للِْقُرْآنِ : حَسَنُ التِّلاوََةِ؛ أي
                                                 

 .)١٩/٢٦٥ (،جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري)١(

 .)١٩/٢٦٦ (،جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري)٢(

التفـسير ، والواحـدي، )٢٦٦ - ١٧/٥٧٦ (، القـرآنجـامع البيـان في تأويـل ،الطـبري: انظر) ٣(
 ).٤٩٣ - ١٦/٤٩٢(، البسيط

 ). تلا: (، مادة)١٠٤- ١٤/١٠٢ (لسان العرب، ،ابن منظور: انظر) ٤(

 E F (: -تَعَالَى-  قَوْلِ االلهِ :التوحيد، باب:  كتاب،صحيح البخاري ،البخاري: انظر) ٥(
= 
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م الأول نبي االله  بع المعلِّ  الذي أُنزل عليه القرآن، وفعل ما أمـره بـه مـن صلى الله عليه وسلممحمد اتَّ
 . تلاوته كما أًنزل

 حُـسْنُ القِـرَاءَةِ للِْقُـرْآنِ، وهـي وصـف مـن أوصـاف :والتلاوة علـى ذلـك؛ هـي
 .  الترتيل

 في غير وقد أمر االله تعالى نبيه أن يتلو القرآن على الناس؛ ليفهموه ويعملوا به؛
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] ̂ _ ` a b c d e f(   ]التلاوة: والتمني: ]٥٢:الحج .
إذا تلا «: والمعنى. )٢(التلاوة: جمع أمنية؛ وهي: والأماني. )١(وتمنى إذا تلا القرآن
 . )٣(»ألقى الشيطان في تلاوته

 عمن آمن منهم؛ لحسن ا على أهل الكتاب مخبرً-عز وجل- وقد أثنى االله 
 .]١٢١:البقرة[   )D E F G H I(: -تعالى- تلاوتهم؛ فقال 
. )٤(»يتبعونه حق اتباعه«:  وأبو زيد، ومجاهد وعكرمة وعطاءڤقال ابن عباس 

يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ولا يحرفونه عن «: وقال ابن عباس وابن مسعود
أن : والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته«: ڤقال عبد االله بن مسعود .  )٥(»مواضعه

 ، ولا يحرف الكلم عن مواضعه،ويقرأه كما أنزله االلهيحل حلاله ويحرم حرامه، 
يعملون «:  وقال.)٧(»عملاً به«: وقال مجاهد. )٦(»ولا يتأول منه شيئًا على غير تأويله
                                                 

 .)مني: (، مادة)١٥/٢٩٤ (،لسان العربابن منظور، : انظر) ١(

 .)٤٧ص (، غريب القرآنالسجستاني، : انظر) ٢(

 ).٥٥ص  (،غريب القرآن ،ابن قتيبة: انظر) ٣(

 وعـن )١٨٨٠: (رقـم. )٢/٥٦٦ (،جـامع البيـان في تأويـل القـرآن ،الطـبري: أخرجه عـنهم) ٤(
ــة ــد)١٨٨٩ و ١٨٨٨: (، وعــن عطــاء)١٨٨٢ و ١٨٨١: (عكرم ــي زي  ١٨٩٠: (، وعــن أب
 ).١٨٩٩ - ١٨٩٥: (، وعن مجاهد)١٨٩١و

، ڤعـن ابـن عبـاس  ،)٢/٥٦٦ (،جامع البيـان في تأويـل القـرآن ،الطبري: أخرجه عنهما) ٥(
 ).١٨٨٧(: ، رقمڤوعن ابن مسعود ، )١٨٨٤ و ١٨٨٣(: رقم

: رقـم، ڤن ابن عباس ع ،)٢/٥٦٧ (،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري: أخرجه عنه) ٦(
)١٨٨٦.( 

 ).١٨٩٢(: رقم. )٢/٥٦٧ (،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري: أخرجه عنه) ٧(



 

٢٥ 

 .)٢(»يَتَّبعُِونَهُ وَيَعْمَلُونَ بهِِ حَقَّ عَمَلهِِ «: وَقَال أَبو رَزِين. )١(»به حق عمله

r  ًالتغني: اثاني: 
تحـسين التغني لغة له معانٍ كثيـرة؛ أهمهـا ممـا يتعلـق بموضـوعنا؛ : التغني لغة
  .الاستغناء. رفع الصوت. الصوت

 وتغنـى ،غنـي أغنيـةً ى فـلان يُ غنَّـ: أما التغني بمعنى تحسين الـصوت؛ فهـو مـن
ما أطرب سامعه وقائله؛ وهـو : والغناء من الصوت. بأغنية حسنة، وجمعها الأغاني

 .)٣(التطريب
 .)٤(ناءفالعرب تعتبر كل من رفع صوته؛ فصوته غِ : ا التغني بمعنى رفع الصوتمّ أ

وهو من استغنى عن واستعمال التغني بمعنى الاستغناء فاشٍ في كلام العرب؛ 
 واسْتَغْنىَ ىوقد غَنيَِ غِنً . غني به عنه غنية وأغناه االله: الشيء؛ فلم يلتفت إليه؛ يقال
: ؛ بمعنىاغانيًِ ، وتَغانَيْتُ، تَ اتَغَنَّيْت، تَغَنِّيً : يقال و. فَهُوَ غَنيٌِّ ؛واغْتَنىَ وتَغَانَى وتَغَنَّى

: - تعالى- صار ذا مال؛ ومنه قوله :  وأغناه حتى غني-تعالى-وغنَّاه االله  .استغنيت
  .)٥( ]٤٨:النجم[   )4 3 2 1(

                                                 
 ).١٨٩٤(: رقم. )٢/٥٦٧ (،جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري: أخرجه عنهما) ١(

: - تَعَالَى-   قَوْلِ االلهِ :التوحيد، باب:  كتاب،صحيح البخاري ،البخاري: أخرجه عنه معلقًا) ٢(
)E F G H(   ]قبل حديث رقم]٩٣:عمران آل ،) :٧٥٣٣ .( 

 ).غَنيَِ : ( مادة،)١٥/١٣٦ (،لسان العربابن منظور، : انظر) ٣(

 ).غَنيَِ : ( مادة،)١٥/١٣٦ (،لسان العربابن منظور، : انظر) ٤(

: ادة مـ،)٣٩/١٨٩ (،تاج العروس،  الزبيدي،)١٥/١٣٦ (،لسان العربابن منظور، : انظر) ٥(
= 
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 الغنــى فهــو مــن ؛الاســتغناءمــن أهــل اللغــة إلــى أن التغنــي بمعنــى فمــن ذهــب 
قـال . )ممـدود(الـصوت، ب فهـو مـن الغنـاء ؛، ومن ذهب به إلى التطريب)مقصور(

ــدود ــصور والمم ــسماع «: الأصــمعي في المق ــن ال ــصور، وم ــال مق ــن الم ــى م الغن
: والغنـاء، بـالفتح.  فـصوته عنـد العـرب غنـاء؛ممدود، وكل من رفـع صـوته ووالاه

 .)١(»من السماع: والغناء، بالكسر. النفع
ة تعريفات؛ منها: والتغني بالقرآن اصطلاحًا ف التغني بالقرآن بعدَّ  :)٢(عُرِّ

 .تحزين القراءة وترجيع الصوت بها: ولالتعريف الأ
يـراه وتـسلية نفـسه وذكـر لـسانه في كـل حالاتـه: التعريف الثاني  .أن يجعلـه هجِّ

كما كانت العرب تفعل ذلك بالـشعر والحـداء والرجـز في قطـع مـسافاتها وإسـقائها 
 .وحروبها

  .الجهر به؛ أي رفع الصوت به: التعريف الثالث
 .وهو منقول عن الشافعي. ه صوتهيحسن بأن : التعريف الرابع

                                                 
= 

 ).غَنيَِ (

 ومـا ٣٩/١٨٩ (،تـاج العـروس،  الزبيـدي،)١٥/١٣٦ (،لـسان العـربابـن منظـور، : انظر) ١(
 ).غَنيَِ : ( مادة،)بعدها

 ، شـرح صـحيح البخـاريابن بطـال، : نقل هذه التعريفات أو بعضها عدد من العلماء؛ منهم) ٢(
، )٢/١٧١( ، مطـــالع الأنـــوار علـــى صـــحاح الآثـــار، ابـــن قرقـــول، )٢٦٣ - ١٠/٢٥٨(
، )١٠٦ - ٢٤/١٠٥ (،التوضـــيح شـــرح الجـــامع الـــصحيحابـــن الملقـــن،  ،)٥/١٥٩(و

 . )٥/١٦٨٢ (،الكاشف عن حقائق السننالطيبي، 
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ــف الخــامس ــف ابــن . ن العمــلإجادتــه في قراءتــه كمــا حــسَّ : التعري وهــو تعري
 .)١(قرقول

وهـو قـول آخـر منقـول عـن . معناه تحزين القراءة وترقيقها: التعريف السادس
 .)٢(الشافعي

وهـو تعريـف .  به صـوته بخـشوع وخـضوع وتـدبرأن يحسن: التعريف السابع
 .)٣(الصنعاني

ومرد هذه التعريفات كلها إلى تحـسين الـصوت بـالقرآن، وقـد أجمـع العلمـاء 
على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، بشرط عدم الخروج عن قواعـد 
الترتيــل والتجويــد المعروفــة عنــد أهــل الاختــصاص؛ فــإذا مطــط القــارئ وأخــرج 

 لا يجـوز إدغامـه الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غيـر ممـدود وإدغـام مـا
 .)٤(اونحو ذلك؛ فقد خالف القراءة الصحيحة حتى لو كان صوته حسنً 

 أن يُقرأ القرآن بالتغني، جاعلاً من لم يـتغن بـالقرآن لا يـسير صلى الله عليه وسلمقد أمر النبي و
 في تلاوة القرآن، وقد تعددت الروايات التي تأمر بـالتغني عـن النبـي صلى الله عليه وسلمعلى هديه 
؛ -لة مع بيـان معناهـا، كـل روايـة في موضـعهامفصأتي ستكما - بألفاظ مختلفة صلى الله عليه وسلم

                                                 
 . )٢/٥٣٥ (، مطالع الأنوار على صحاح الآثارابن قرقول، ) ١(

ــن، : انظــر) ٢( ــن الملق ــصحيحاب ــامع ال ــرح الج ــي، )١٠٦ - ٢٤/١٠٥ (،التوضــيح ش ، الطيب
 . )٥/١٦٨٢ (،حقائق السننالكاشف عن 

غِيرِ الصنعاني، : انظر) ٣( نويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ   .)٩/٣٣٨ (،التَّ

  .)٦/٨٠ (،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي: انظر) ٤(
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هكـذا بكـسر همـزة ؛ »مَا أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ؛ كَإذَِنهِِ لنَِبيٍِّ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ «: ومنها
ــى بِــالْقُرْآنِ، « :وجــاءت روايــة بفتحهــا). إذِنــهك( مَــا أَذِنَ االلهُ لِــشَيْءٍ؛ كَأَذَنِــهِ لنَِبِــيٍّ يَتَغَنَّ

ـى بِـالْقُرْآنِ « :في لفظو .»يَجْهَرُ بِهِ   وفي .»يَجْهَـرُ بِـهِ ؛ مَا أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ لنَِبـِيٍّ يَتَغَنَّ
مَا أَذِنَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ لـِشَيْءٍ؛ « :وفي لفـظ .»؛ كَمَا يَأْذَنُ لنَِبيٍِّ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ ...«: لفظ

ـى «:  وفي لفظ.»يٍّ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ يَعْنيِ أَذَنَهُ لنَِبِ  بـِيِّ أَنْ يَتَغَنَّ لَمْ يَأْذَنِ االلهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ للِنَّ
بيِِّ أَنْ يَتَغَنَّى باِلقُرْآنِ «: وفي لفظ. »باِلقُرْآنِ  وفي لفظ ربط . »مَا أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ للِنَّ

ــا أَذِنَ لنَِبِــيٍّ حَــسَنِ « :رآنالتغنــي بحــسن الــصوت والجهــر بــالق ــشَيْءٍ مَ ــا أَذِنَ االلهُ لِ مَ
وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ؛ يَجْهَرُ بِهِ  ر التغنـي بحـسن الـصوت في قولـه  .»الصَّ  :صلى الله عليه وسلموقـد فُـسِّ

نوا القُرآنَ بأصواتِكم« وْتَ الْحَـسَنَ « :وقوله .»زيِّ نوُا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتِكُمْ؛ فَإنَِّ الصَّ حَسِّ
ـذِي « :وقوله .»زِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناًيَ  ـوا بِـهِ وَأفـشوهُ؛ فَوَالَّ مُوا كتَِابَ االلهِ وَاقْتَنُـوهُ وَتَغَنُّ تَعَلَّ

تًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ  دٍ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّ ثم جاء البيان بأن من لم . »نَفْسُ مُحَمَّ
لَيسَ منَّا مَنْ لـم «:  في القراءةصلى الله عليه وسلمر على هدي النبي يتغن بالقرآن الكريم؛ فإنه لا يسي

 .)١(»يَجْهَرُ بِهِ ؛ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ باِلقُرْآنِ « :وفي لفظ .»يَتَغن بالقرآن

 :)٢(لف في معنى التغني الوارد في الحديث على أربعة أقوالوقد اختُ هذا 
، ونـص عليـه أكثـر العلمـاءوبهذا المعنى قال .  تحسين الصوت بالقرآن:الأول

                                                 
 .وكل هذه الأحاديث سيأتي تخريجها مفصلاً ) ١(

ابـن بطـال،  ،)٢٩٢ - ٢٩١ص (، معـالم الـسننالخطابي، : انظر هذه الأقوال ومناقشتها في) ٢(
ــن،  ،)٢٦٣ - ١٠/٢٥٨(،  شــرح صــحيح البخــاري ــن الملق ــامع اب التوضــيح شــرح الج

   .)٥/١٦٨٢ (،الكاشف عن حقائق السننالطيبي،  ،)٢٤/١٠٦ (،الصحيح
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  .)١(الشافعي
 .غيره الاستغناء بالقرآن عن :والثاني

 هو ضد ي الاستغناء الذ:الأول: وقد أورد العلماء معنيان للاستغناء بالقرآن
: تغنَّى الرجل؛ بمعنى: يقال. ينشغل بالقرآن عما سواه من الأحاديث: الافتقار؛ أي
: ىنيتغ«:  عُيينة؛ فقد قالا وسفيان بنراح، بن الجوَكيع: وهذا القول قول. استغنى
وقد رد الإمام الشافعي هذا المعنى؛ حيث سُئل عن تأويل ابن عيينة؛ . )٢(»يستغني
، »من لم يستغن بالقرآن«:  لقال؛ الاستغناءصلى الله عليه وسلمنحن أعلم بهذا، لو أراد : (فقال

: نه أنه قال ونقل ع.)٣()، علمنا أنه أراد به التغني»يتغن بالقرآن«: صلى الله عليه وسلمولكن لما قال 
، وتحسين الصوت )يتغانى(على الاستغناء؛ لكان : »يتغنى بالقراَن«: لو كان معنى

 الاستغناء بالقرآن عن :والآخر. )٤(ولكنه يراد به تحسين الصوت ،)يتغنى(هو 

                                                 
ــن، : انظــر) ١( ــن الملق ــصحيحاب ــامع ال ــرح الج ــي، )١٠٦ - ٢٤/١٠٥(، التوضــيح ش ، الطيب

 ). ٥/١٦٨٢(، الكاشف عن حقائق السنن

، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبـي إسـحاق سـعد بـن المسندأحمد، : أخرجه) ٢(
، أبواب الصلاة: ، كتابسنن أبي داودأبو داود، ، )١٤٧٦: (، حديث رقمڤأبي وقاص 

: قــال الألبــاني). ١٤٧٢(:  رقــم،الترتيــل في القــراءةكيــف يــستحبُّ  :فــضائل القــرآن، بــاب
، )الأم(  سـنن أي داود، صـحيح»)صـحيحه(جه البخـاري في وأخر. إسناده صحيح: قلت«
 ).١٣٢٣: (، رقم)٥/٢١٣(

 .)٢٦٣ - ١٠/٢٥٨ (، شرح صحيح البخاريابن بطال، : انظر) ٣(

، الكاشـــف عـــن حقـــائق الـــسنن، الطيبـــي، )٨/٤٢٠(، مختـــصر المـــزنيالمـــزني، : انظـــر) ٤(
)٥/١٦٨٢ .( 
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 ¦(: -تعالى-علم أخبار الأمم، ويدل عليه ما ذكره أهل التأويل في قوله 
§ ¨ © ª « ¬ ®(   ]أن هذه الآية نزلت : ]٥١:العنكبوت

الاستغناء بالقرآن : فالمراد بالآية. في قوم أتوا النبي بكتاب فيه خبر من أخبار الأمم
عن علم أخبار الأمم على ما ذكره إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة، وليس المراد 

من : باب( : هو ضد الفقر؛ ولذلك أتبع البخاري الترجمةيبالآية الاستغناء، الذ
 .)٢(؛ بهذه الآية؛ مما يدل على أن هذا هو مذهبه في الحديث)١()لقرآنلم يتغن با

 . عند العرب من التغني بالقرآنا استبدال ما كان معروفً :والثالث
إن العرب كانـت تتغنـى بالركبـان إذا ركبـت الإبـل، وإذا «: )٣(قال ابن الأعرابي

 أن يكـون صلى الله عليه وسلمنبـي جلست في الأفنية، وعلى أكثر أحوالها؛ فلما نزل القرآن أحـب ال
 .»القرآن هجيراهم مكان التغني بالركبان

 . الجهر بالقرآن؛ فكل من رفع صوته بشيء معلنا به؛ فقد تغنى به:والرابع
 وليس بين هذه المعاني الأربع تضاد أو تعارض؛ فالمعنى الأول والرابع :قلت

 االلهُ مَــا أَذِنَ «: ڤ؛ فقــد ورد في حــديث أبــي هريــرة صلى الله عليه وسلممتوافقـان بــنص رســول االله 

                                                 
من لم يتغن بالقرآن، قبل حـديث : بابفضائل القرآن، : ، كتابصحيح البخاري،  البخاري)١(

 . بعد هذه الترجمة الآية ؛ حيث أورد)٥٠٢٣: (رقم

 .)٢٦٣ - ١٠/٢٥٨ (، شرح صحيح البخاريابن بطال، : انظر) ٢(

، )١٥/١٣٦ (،لـسان العـربابـن منظـور، و، )٢٩١ص(، معالم السننالخطابي، : نقله عنه) ٣(
 ).غَنيَِ : (مادة ،)٣٩/١٩٤ (،تاج العروسالزبيدي، 
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؛ فقد فسر التغني بأنه الجهر بـالقرآن؛ )١(»لشَِيْءٍ؛ كَإذَِنهِِ لنَِبيٍِّ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ 
 . فتحسين الصوت بالقرآن والجهر به بمعنى واحد

 . )٢(يجهر به ويصرح ولا يكني: فلان يغني بهذا الحديث؛ أي: والعرب تقول
الاسـتغناء  إطلاق التغني لغة على الاستغناء؛ فـإنوأما المعنى الثاني؛ فإن صح 

؛ لكنه هنا بعيد عن موضـوعنا ابالقرآن عن أخبار الأمم معنى صحيح مطلوب شرعً 
 . من تحسين الصوت بالقرآن
 عنـد العـرب بـالقرآن؛ ااستبدال التغني الـذي كـان معروفًـ: وأما المعنى الثالث

وت، بـل هـو المتبـادر إلـى الـذهن؛ فهو لا ينافي التغني بالقرآن بمعنى تحـسين الـص
 .واالله أعلم.  باستبدال التغني بتغني أفضل منهصلى الله عليه وسلمحيث أمرهم النبي 

r  ًالتحبير: اثالث: 
وكل مـا حـسن مـن خـط  حسنته، :؛ أيحبرت الشعر والكلاممن  :التحبير لغة

وكـان يقـال لطفيـل الغنـوي في .  وحـبراأو كلام أو شعر أو غير ذلك؛ فقد حبر حـبرً
. محبر، لتحسينه الشعر، وهو مأخوذ من التحبير وحسن الخط والمنطق: الجاهلية

ي المداد حبرًا؛ . تحسينه: وتحبير الخط والشعر، وغيرهما لأنَه ممّـا تُحَبَّـرُ ومنه سمِّ
نُ  : أَيالكتبُ؛بهِِ   وفي حـديث أبـي موسـى. إيِّاهلتَحْسِينه الخَطَّ وتَبْيينهِ : وَقيل. تُحَسَّ

                                                 
ـــسننالخطـــابي، : انظـــر) ١( ـــالم ال ـــن بطـــال،  ،)٢٩١ص (، مع ،  شـــرح صـــحيح البخـــارياب

)١٠/٢٥٨(. 

ـــسننالخطـــابي، : انظـــر) ٢( ـــالم ال ـــن بطـــال،  ،)٢٩١ص (، مع ،  شـــرح صـــحيح البخـــارياب
)١٠/٢٥٨(. 
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ــتُ «: ڤ ــوْ عَلِمْ ــرًا لَ ــكَ تَحْبيِ ــهُ لَ رْتُ ــي لَحَبَّ ــسْمَعُ لقِِرَاءَتِ ــكَ تَ ــد تحــسين )١(»أَنَّ ؛ يري
العــالم بتحبيــر : بر؛ وهــوالحَــ: ومنــه. ا إذا حــسنتهوحــبرت الــشيء تحبيــرً . الــصوت

 .)٢(الكلام والعلم وتحسينه
. التحـسين والتـزيين:  لا يخرج عن المعنى اللغـوي؛ فهـو:اوالتحبير اصطلاحً 
تحـسين : وبالنـسبة لقـراءة القـرآن. تحسين الصوت وتزيينـه: وتوهو بالنسبة للص

الصوت بقراءة القرآن وتزيينه؛ وهو على ذلك نـوع مـن التغنـي، لكـن فيـه زيـادة في 
 .التحسين والتزيين على التغني؛ فالصوت المحبَّر هو الصوت الجميل جدًا

 حينمـا ڤوقد أشار إلى ذلك ابـن الجـوزي في شـرحه لحـديث أبـي موسـى 
 إذِا كَـانَ الْمَقْـصُود ، لأجـل الْخلـق؛وَلاَ يُقَال إنِ زِيَادَة التجويد فيِ ذَلـِك رِيَـاء«: لاق

  .)٣(»اجتذاب نفعهم
وهذا يدل على أن أبا موسى كـان يـستطيع أن «: وكذلك القسطلاني حينما قال

يتلو أشجى من المزامير عند المبالغـة في التحبيـر؛ لأنـه قـد تـلا مثلهـا ومـا بلـغ حـدّ 
 .)٤(»ستطاعتها

                                                 
 .سياتي تخريجه في موضعه) ١(

، )٥٠٤ و ١٠/٥٠٢ (،تاج العروسالزبيدي،  ،)٤/١٥٧ (،لسان العربابن منظور، : انظر) ٢(
ــادة ــبر: (م ــد، )ح ــو عبي ــب الحــديث، وأب ــب ، الزمخــشري، )١/٨٦(، غري ــائق في غري الف

 .)٢/١٢٣(، الحديث

كـشف المـشكل مـن مـسند أبـي ، كشف المـشكل مـن أحاديـث الـصحيحين ابن الجوزي، )٣(
 ).٤٧٣/ ٣٩٠: (، رقم)١/٤١٥(، موسى عبد االله بن قيس الأشعري

 .)٧/٤٨٢(، شرح صحيح البخاريإرشاد الساري ل القسطلاني، )٤(
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؛ ڤما يفهم منه أن التحبير مـن أبـي موسـى أبي عثمان النهدي وقد ورد عن 
يْتُ خَلْفَ أَبيِ «: عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ ف: هو زيادة تحسين الصوت وتزيينه صَلَّ

ــعَرِيِّ  ــايٍ ؛ مُوسَــى الأْشَْ ــرْبَطٍ، وَلاَ نَ ــنجٍْ، وَلاَ بَ ــوْتَ صَ ــمِعْتُ صَ ــا سَ ــنْ فَمَ ــسَنَ مِ أَحْ
ــا أَبُــو مُوسَــى الأْشَْــعَرِيُّ « :وفي لفــظ. )١(»صَــوْتِهِ  ى بِنَ بْحِ؛ صَــلاَةَ ڤصَــلَّ  فَمَــا الــصُّ

  .)٢(»سَمِعْتُ صَوْتَ صَنجٍْ وَلاَ بَرْبَطٍ كَانَ أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ 
نج  .الآخرآلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب بأحدهما على  :والصَّ
  .، وهي كلمة فارسية معربةالعوده تشب آلة :والبربط
 .)٣( المزمار:والناي

 لمـا صلى الله عليه وسلم بالتحبير؛ لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلمهذا ولم يرد وصف قراءة النبي 
رْتُـهُ لَـكَ  لَـوْ «: ، قـال أبـو موسـىڤسمع قراءة أبي موسى الأشـعري  عَلِمْـتُ لَحَبَّ

ـكَ تَـسْمَعُ لقِِرَاءَتِـي ولَ االلهِ لَوْ عَلِمْتُ سُ أَمْ وَااللهِ يَا رَ :  قُلْتُ قَالَ «: وفي لفظ. »تَحْبيِرًا  أَنَّ
رْتُهُ لَكَ تَحْبيِرًا ـكَ تَـسْمَعُ : قُلْـتُ : وفي لفـظ. »لَحَبَّ أَمَـا وَااللهِ يَـا رَسُـولِ االلهِ، إنِْ أَعْلَـمْ أَنَّ

                                                 
 بيـان نـزول الملائكـة لقـراءة : بـاب، الحـج:كتـاب، مستخرج أبي عوانةأبو عوانة، : أخرجه) ١(

 سورة البقرة ودنوها مـن القـارئ، وفـضل البيـت الـذي تقـرأ فيـه سـورة البقـرة علـى غيـره،
 .، وهو صحيح كما سيأتي)٣٩١٩: (، حديث رقم)٢/٤٨٣(

، وصــحح إســناده، )١/٢٥٨(، ليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياءحأبــو نعــيم، : أخرجــه) ٢(
، فتح البـاري، وابن حجر، )٧/٤٨٢ (،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، 

)٩/٩٣(. 

، وابـن )٧/٤٨٢(، إرشـاد الـساري لـشرح صـحيح البخـاريالقـسطلاني، :  انظر في معانيهـا)٣(
 .)٩/٩٣ (،فتح الباريحجر، 
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رْتُــهُ لَــكَ تَحْبيِْــرً  علمــتُ مكانــكَ يَــا رَسُــولَ االلهِ لــو : قُلْــتُ «:  وفي لفــظ.»اقِرَاءَتِــي لحَبَّ
ـرْتُ لَـكَ تَحْبيِـرًا، ولـشوقت لَـك «: وفي لفـظ. »الَحَبرتُ لـكَ تَحبيِـرَ ً لَـوْ عَلِمْـتُ لَحَبَّ

 صلى الله عليه وسلم؛ فـإقرار النبـي - التحبيـرصلى الله عليه وسلمكما سـيأتي تخريجـه مفـصلاً في إقـراره -. »اتشويقً 
 يدل على جواز التحبير، وأنـه نمـط مـن أنمـاط القـراءة التـي ڤلقول أبي موسى 
 أجمل صوتًا من أبي موسى صلى الله عليه وسلم، بل إن مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلمي ارتضاها النب
 ڤ؛ لمَِـا وصـف الـصحابة ڤ، وقراءته محبرةٌ أكثر من تحبير أبي موسى ڤ

 سمعوها على الإطلاق؛ ومن ذلك قول أنه أجمل الأصوات التي صلى الله عليه وسلمصوت النبي 
لاً في حـسن صـوته - ڤالبراء  تُ سَـمِعْ «: - بـالقراءةصلى الله عليه وسلمكما سيأتي مخرجًـا مفـصَّ
بيَِّ  ـهُ :  يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلمالنَّ يْتُونِ فيِ العِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْ ينِ وَالزَّ إذَِا [وَالتِّ

فَلَمْ أَسْمَعْ أَحْسَنَ صَوْتًا، وَلاَ أَحْسَنَ «: وفي لفـظ. »]مِنْهُ [ أَوْ قِرَاءَةً ] وَقِرَاءَةً ] [صلى الله عليه وسلمقَرَأَ 
ـهُ « :وفي لفظ. »صَلاَةً مِنْهُ  سَـمِعْتُ «: وفي لفـظ. »وَمَا سَمِعْتُ إنِْسَانًا أَحْـسَنَ قِـرَاءَةً مِنْ

 .)١(» يَقْرَأُ؛ فَمَا سَمِعْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 

W 
  

                                                 
 .ث سيأتي تخريجها مفصلاً وكل هذه الأحادي) ١(
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 
صلى الله عليه وسلم 

 
صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم 
م القرآن كما أُنزل، وهو أشد الناس حرصًـصلى الله عليه وسلمالنبي   علـى الـتعلم ا خير من تعلَّ

على الإطلاق، وهو خير من أدى أمانـة الإقـراء مـع كمـال الإتقـان علـى الإطـلاق؛ 
 صلى الله عليه وسلمالنبـي  علم  جبريل،فكان في أكثر أحيانه يستمع القرآن من جبريل، ثم إذا انطلق

 . من غير زيادة أو نقصاناالناس كما تعلم تمامً 
 أنسبها مما يتعلق صلى الله عليه وسلموقد انتقيت من أحاديث نزول الوحي بالقرآن على النبي 

 :تعلم وتعليم القرآن الكريم: بموضوعنا

r  ًالقرآن على قدر الطاقة والحاجةصلى الله عليه وسلمتعلم النبي : أولا : 
ث عــشرين ســنة يــتعلم  القــرآن علــى قــدر اســتطاعته؛ وقــد مكــصلى الله عليه وسلمتعلــم النبــي 

بـِيُّ « :، قَـالاَ ڤأَخْبَرَتْنيِ عَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ :  سَلَمَةَ، قَالَ فعَنْ أَبيِ: القرآن لَبثَِ النَّ
ةَ عَشْرَ سِنيِنَ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ القُرْآنُ وَباِلْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنيِنَ صلى الله عليه وسلم  . )١(» بمَِكَّ

                                                 
كيف نزل الـوحي، وأول : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

، ومن مسند بني هاشـم، مـسند عبـد االله بـن  المسندأحمد، ،)٤٩٧٨: (نزل، حديث رقمما 
 ).٢٦٩٦: (،  حديث رقمصلى الله عليه وسلمالعباس بن عبد المطلب، عن النبي 



 
 

 
٣٦ 

   )4 3 2 1 0 / . - ,(: عن قتادة، قولهو

لم ينزل في ليلة ولا ليلتين، ولا شهر ولا شهرين، ولا سنة ولا «: ]١٠٦:الإسراء[
 .)١(»سنتين، ولكن كان بين أوّله وآخره عشرون سنة، وما شاء االله من ذلك

 مكـث عـشرين سـنة وهـو يـتعلم القـرآن، صلى الله عليه وسلميدل هذا الحديث علـى أن النبـي 
على قدر الطاقة وعلى حـسب ويدل على عدم العجلة في التعلم، وأن التعلم يكون 

 .الحاجة؛ لأن المقصود العمل بالقرآن الكريم، والعمل به لا يتأتى مع العجلة

r  ًـم النبـي : اثاني  القـرآن كـل ليلـة بطريقـة صلى الله عليه وسلمالاستمرار والمداومة في تعلُّ
 :العرض والسماع

 يـستمر كـلَّ ليلـة مـن ليـالي رمـضان علـى مدارسـة القـرآن مـع صلى الله عليه وسلموكان النبـي 
 كــل ليلــة مــن ليــالي صلى الله عليه وسلم يلقــى النبــي ڠعارضــته؛ فكــان جبريــل  ومڠجبريــل 

كَــانَ «: فعَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ :  يــسمعصلى الله عليه وسلمرمــضان؛ فيعــرض عليــه القــرآن والنبــي 
بيِِّ  ذِي قُبضَِ صلى الله عليه وسلميَعْرضُِ عَلَى النَّ تَيْنِ فيِ العَامِ الَّ ةً؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّ  القُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّ

ـذِي قُـبضَِ فِيـهِ فِيهِ، وَكَ  . )٢(»انَ يَعْتَكفُِ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِـي العَـامِ الَّ
بيِِّ «: وفي رواية ـا كَـانَ الْعَـامُ  الْقُـرْآنُ صلى الله عليه وسلمكَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّ ةً؛ فَلَمَّ  فِـي كُـلِّ سَـنَةٍ مَـرَّ

تَيْنِ  ذِي قُبضَِ فِيهِ عُرضَِ عَلَيْهِ مَرَّ  .)٣(»الَّ
                                                 

 .)١٧/٥٧٦ (،لبيان في تأويل القرآنجامع ا ،الطبري: انظر) ١(

كـان جبريـل يعـرض : فـضائل القـرآن، بـاب: كتـاب،  صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ٢(
   . )٤٩٩٨: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمالقرآن على النبي 

، )٩١٩٠: (، حـديث رقـمڤمسند أبي هريـرة ، مسند المكثرين، المسند ،أحمد: أخرجه) ٣(
= 

   صلى الله عليه وسلم   



 

٣٧ 

ــي  ــان النب ــصلى الله عليه وسلموك ــل ا أحيانً ــى جبري ــرآن عل ــرض الق ــل  ڠ يع  ڠ، وجبري
اسِ بـِالخَيْرِ، وَأَجْـوَدُ مَـا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ «: ، قَالَ ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يسمع  أَجْوَدَ النَّـ

ضَانَ، حَتَّـى يَكُونُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لأِنََّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فـِي شَـهْرِ رَمَـ
 القُرْآنَ؛ فَإذَِا لَقِيَهُ جِبْرِيـلُ كَـانَ أَجْـوَدَ بـِالخَيْرِ مـِنَ صلى الله عليه وسلميَنسَْلخَِ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ االلهِ 

يحِ المُرْسَلَةِ   .)١(»الرِّ
انَ تَـرَوْنَ كَـ: ك[أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَـتْ أَخِيـرًا : وعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ 

: قِرَاءَةُ زَيْدٍ، قَالَ ]: قَالُوا: ك[قُلْناَ : قَالَ . قِرَاءَةُ عَبْدِ االلهِ، أَوْ قِرَاءَةُ زَيْدٍ؟]: آخِرَ الْقِرَاءَةِ؟
] ڠ :ك[عَلَـى جَبْرَيـلَ ]  كُلَّ سَـنَةٍ :ك[، كَانَ يَعْرضُِ الْقُرْآنَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ االلهِ « .لاَ 

ا كَ  ةً؛ فَلَمَّ تـِي: ك[انَ فيِ الْعَامِ كُلَّ عَامٍ مَرَّ نَةُ الَّ ـذِي قُـبضَِ فِيـهِ ] كَانَتِ السَّ ]  فِيهَـا:ك[الَّ
تَيْنِ  ، وَكَانَـتْ آخِـرَ ]قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرَهُنَّ   عَرْضَتَيْنِ؛ فَكَانَتْ :ك[عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّ

 .)٢(»الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةُ عَبْدِ االلهِ 
                                                 

= 
مـا جـاء في الاعتكـاف، حـديث : بـواب الـصيام، بـابأ: وابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتـاب

، )١٥/١٠٢(، تحقيقـه علـى المـسندوصحح إسـناده شـعيب ومـن معـه،  ،)١٧٦٩: (رقم
 .»إسناده صحيح على شرط مسلم«: وقال

كـان جبريـل يعـرض : فـضائل القـرآن، بـاب: كتـاب،  صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ١(
 الفـضائل، :، كتـابصحيح مـسلمومسلم،  ،)٤٩٩٧: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمالقرآن على النبي 

  ).٢٣٠٨ /٥٠: ( أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث رقمصلى الله عليه وسلمكان النبي : باب

مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلـب،  ومن مسند بني هاشم، ،المسند ،أحمد: أخرجه) ٢(
، حـديث التفـسير: ، كتـابالمـستدرك، والحـاكم، )٢٤٩٤: ( حـديث رقـم، صلى الله عليه وسلمعن النبـي 

يَاقَةِ «: ، وقال)٢٩٠٣: (رقم جَاهُ بهَِـذِهِ الـسِّ سْناَدِ، وَلَمْ يُخَرِّ ، ووافقـه »هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِْ
= 

   صلى الله عليه وسلم   



 
 

 
٣٨ 

مـن العَـرْض؛ وهـو القـراءة :  فالمعارضة:بمعنى واحدوالمعارضة والمدارسة 
كان يدارسه جميع ما نـزل مـن  :الواردة في الحديث؛ أي) يعارضه(ومنه . والمقابلة

 . )١(القرآن من المعارضة المقابلة
رس: والمدارسة :  ودراسـة ودارسـهادرس الكتاب يدرسه درسًـ: يقال. من الدَّ

ــاد لحفظــه ــى انق ــده حت ــه عان ــال. كأن ــت: رســت؛ أيد: يق ــرأت وتلي . تعلمــت وق
 .)٢(الرياضة والتعهد للشيء: وأصل الدراسة .ذاكرت: ودارست؛ أي
مفاعلة مـن : والمعارضة.  كان يستعرضه ما أقرأه إياهڠأن جبريل : والمراد

 .)٣( منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمعالجانبين؛ كأن كلاً 
 والمعارضـة مطلقـة دون وعليه تُحمَـل الروايـات التـي جـاءت فيهـا المدارسـة

كَـانَ «: عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، قَـالَ : ؛ ومنهـاصلى الله عليه وسلم، أو إلـى النبـي  ڠنسبتها إلـى جبريـل 
 أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُـونُ فِـي رَمَـضَانَ حِـينَ يَلْقَـاهُ جِبْرِيـلُ، صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 

 أَجْوَدُ بِـالخَيْرِ صلى الله عليه وسلمنَ؛ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ؛ فَلَرَسُولُ االلهِ وَكَانَ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَا
يحِ المُرْسَلَةِ  وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ ... «: وفي لفظ عند أحمد. )٤(»مِنَ الرِّ

                                                 
= 

، وكـذلك شـعيب )٣/١٣٤ (،تحقيقـه علـى المـسندوصحح إسناده أحمد شكر، الذهبي، 
 .)٤/٢٩٦ (،تحقيقه على المسندومن معه، 

    .)٩/٤٣(، فتح الباريبن حجر، ا :انظر) ١(

، لــسان العــرب، وابــن منظــور، )٣/٢١٢(، النهايــة في غريــب الحــديثابــن الأثيــر، : انظــر) ٢(
)٧/١٦٧(. 

    .)٩/٤٣(، فتح الباريبن حجر، ا :انظر) ٣(

كيف كـان بـدء الـوحي إلـى : بدء الوحي، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٤(
= 

   صلى الله عليه وسلم   



 

٣٩    صلى الله عليه وسلم   

 .)١(» ...رَمَضَانَ؛ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ 
أَنَّ «: صلى الله عليه وسلمأَسَـرَّ إلـيَّ : -ليهـا الـسلامع-وقال مسروق، عن عائـشة، عـن فاطمـة 

تَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إلاَِّ  ـهُ عَارَضَـنيِ العَـامَ مَـرَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُـنيِ بِـالقُرْآنِ كُـلَّ سَـنَةٍ، وَإنَِّ
 .)٢(»حَضَرَ أَجَلِي
 .يدارسني: ؛ أي)يعارضني: (ومعنى

، أدعـى صلى الله عليه وسلم من النبـي ا وعرضً اوالاستمرار على مدارسة القرآن كل ليلة سماعً 
 علـى صلى الله عليه وسلملتعلمه بطريقة صحيحة، وأثبت في القلب، وفيه دلالة على حـرص النبـي 
 .التعلم والمداومة على ذلك؛ ليبلغ غاية الإتقان، بكافة الوسائل والطرق

                                                 
= 

 صلى الله عليه وسلمأجــود مــا كــان النبــي : وم، بــابالــص: ، وفي كتــاب)٦: (؟، حــديث رقــمصلى الله عليه وسلمرســول االله 
ذكـر الملائكـة، : بـد الخلـق، بـاب: وفي كتـاب ،)١٩٠٢: (يكون في رمـضان، حـديث رقـم

: ، حــديث رقــمصلى الله عليه وسلمصــفة النبــي : المناقــب، بــاب: ، وفي كتــاب)٣٢٢٠: (حــديث رقــم
)٣٥٥٤.( 

 مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلـب،، ومن مسند بني هاشم، المسند ،أحمد: أخرجه) ١(
، تحقيقه علـى المـسندوصحح إسناده أحمد شكر،  ).٢٦١٦: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمعن النبي 

  ).٤/٣٧٥(، تحقيقه على المسند، وكذلك شعيب ومن معه، )٣/١٧٧(

فــضائل : ، كتــاب صــحيح البخــاري عــن مــسروق بـصيغة الجــزم،االبخــاري معلقًــ: أخرجـه) ٢(
) ٤٩٩٧: (حــديث رقــم، قبــل صلى الله عليه وسلمكــان جبريــل يعــرض القــرآن علــى النبــي : القــرآن، بــاب

علامات النبوة في الإسلام، حديث : فضائل القرآن، باب: كتاب: واللفظ له، وقد وصله في
فـضائل فاطمـة :  الفـضائل، بـاب:، كتابصحيح مسلم، ومسلم، )٣٦٢٤ و ٣٦٢٣: (رقم

   ). ٢٤٥٠ /٩٩ و ٩٨: (، حديث رقم-عليها الصلاة والسلام-بنت النبي 



 
 

 
٤٠ 

 اســتمر يــسمع القــرآن ويعرضــه في صلى الله عليه وسلموهــذه الأحاديــث تــدل علــى أن النبــي 
ي، وحتى العرضة الأخيرة، التي سـمع رمضان في كل ليلة من لياليه منذ نزول الوح

مـرة وعرض فيها القرآن في رمضان مرتين، وسياتي أن هـذا الـسماع والعـرض كـان 
 . عام، ولم يكن على مدار العامكل 

r ــ ــت صلى الله عليه وسلمتعلــم النبــي : اثالثً ــشدة والتعــب؛ فكان  القــرآن مــشافهة رغــم ال
 :النتيجة الإتقان

 Ê Ë Ì Í(:-تَعَـالَى- فيِ قَوْلـِهِ ڤاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّ 

Î Ï(] ن :)Ñ Ò Ó Ô([ ]كَانَ رَسُولُ االلهِ «: قَالَ . ]١٧ و ١٦: القيامـة
كُ شَفَتَيْهِ صلى الله عليه وسلم ا يُحَرِّ ةً، وَكَانَ ممَِّ كُ : خ، م، ن، حـب[  يُعَالجُِ منَِ التَّنزِْيلِ شِدَّ وَكَـانَ يُحَـرِّ

كُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَـانَ رَسُـولُ االلهِ :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؛»]شَفَتَيْهِ  كُهُمَـا، صلى الله عليه وسلم فَأَنَا أُحَرِّ  يُحَرِّ
كَ شَـفَتَيْهِ : وَقَالَ سَعِيدٌ  كُهُمَـا؛ فَحَـرَّ كُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْـنَ عَبَّـاسٍ يُحَرِّ ؛ فَـأَنْزَلَ -أَنَا أُحَرِّ
: الَ قَـ. ]١٧-١٦:القيامة[   )Ê Ë Ì Í Î Ï .Ñ Ò Ó Ô(: االلهُ تَعَـالَى

 ]١٨:القيامة[   )Ö × Ø Ù(. »]ثُمَّ تَقْرَؤُهُ : ن[جَمْعُهُ لَكَ فيِ صَدْرِكَ، وَتَقْرَأَهُ «
ــالَ  ــصِتْ «: قَ ــهُ وَأَنْ ــتَمِعْ لَ ــة[   )Û Ü Ý Þ(. »فَاسْ ــا أَنْ «. ]١٩:القيام ــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ ثُ
 جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ؛ فَـإذَِا انْطَلَـقَ جِبْرِيـلُ؛  بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا أَتَاهُ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ رَسُولُ االلهِ «. »تَقْرَأَهُ 

 .)١(»]أَقْرَأَهُ : خ، م، ن، حب[ كَمَا قَرَأَهُ صلى الله عليه وسلمقَرَأَهُ النَّبيُِّ 
                                                 

كيف كان بدء الوحي إلى : بدء الوحي، باب: ، كتابالبخاريصحيح  البخاري، :أخرجه) ١(
 Ê Ë Ì(: -تَعَالَى-  قَوْلِ االلهِ :التوحيد، باَب: ، وكتاب)٥: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمرسول االله 

= 

   صلى الله عليه وسلم   



 

٤١    صلى الله عليه وسلم   

كُ بهِِ صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ «: وفي لفظ ا يُحَرِّ  إذَِا نَزَلَ جِبْرِيلُ باِلوَحْيِ، وَكَانَ ممَِّ
 \ ] Z(: لَيْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ منِهُْ؛ فَأَنزَْلَ االلهُ الآيَةَ الَّتيِ فيِلسَِانَهُ وَشَفَتَيْهِ، فَيَشْتَدُّ عَ 

. »]١٧- ١٦:القيامة[   )Ê Ë Ì Í Î Ï .Ñ Ò Ó(: ] القيامة[   )[
. ]١٨- ١٧:القيامة[   )Ô .Ö × Ø Ù( »فَإنَِّ عَلَيْناَ أَنْ نَجْمَعَهُ فيِ صَدْرِكَ «
إنَِّ عَلَيْناَ أَنْ نبُيَِّنهَُ «: قَالَ . ]١٩:القيامة[   )Û Ü Ý Þ( .»فَإذَِا أَنْزَلْناَهُ؛ فَاسْتَمِعْ «

 .)١(»وَكَانَ إذَِا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ؛ فَإذَِا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ االلهُ «: ، قَالَ »بلِسَِانكَِ 
 جاء في ڠ لسانه وشفتيه بالقرآن مع جبريل صلى الله عليه وسلموسبب تحريك النبي 

إرادته أن يحفظ القرآن ومخافة أن يتفلت منه؛ : ؛ وهوڤ عباس روايتين عن ابن
                                                 

= 
Í(   ]حديث رقم،]١٦:القيامة ) :وهو ما أخرجه في الموضع المشار إليه بين ) ٧٥٢٤

: الاستماع للقراءة، حديث رقم: ابالصلاة، ب: ، كتابصحيح مسلمالمعقوفين، ومسلم، 
جامع ما جاء : ، بابالافتتاح: ، كتابالنسائيسنن  ، والنسائي باختصار،)٤٤٨/ ١٤٨(

: ، كتابصحيح ابن حبان، وابن حبان باختصار يسير، )٩٣٥: (، حديث رقمفي القرآن
، حديث في تلقف الوحي عند نزوله عليه صلى الله عليه وسلمذكر استعجال المصطفى : الوحي، باب

 ). ٣٩: (رقم

 Ö × Ø(: باَبُ قَوْلهِِ : تفسير القرآن، باب: ، كتابصحيح البخاري البخاري، :أخرجه) ١(

Ù(   ]قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ]١٨:القيامة  :)×(   ]بَيَّنَّاهُ «: ]١٨:القيامة« ،)Ø(   ]القيامة: 
الترتيل في : فضائل القرآن، باب: ، وكتاب)٤٩٢٩: (، حديث رقم»اعْمَلْ بهِِ «: ]١٨
الاستماع : الصلاة، باب: ، كتابصحيح مسلم ومسلم، ، )٥٠٤٤: (لقراءة، حديث رقما

 .)٤٤٨/ ١٤٧: (للقراءة، حديث رقم



 
 

 
٤٢    صلى الله عليه وسلم   

بيُِّ «: ، قَالَ ڤفعن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   إذَِا نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ
كَ بِهِ لسَِانَهُ   Ê Ë Ì Í( : فَأنَْزَلَ االلهُ » يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظهَُ )١(- وَوَصَفَ سُفْيَانُ -حَرَّ

Î Ï(   ]١٦:القيامة[«)٢(. 
 Ê(: -تَعَالَى-وعَنْ مُوسَى بْنِ أَبيِ عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ قَوْلهِِ 

Ë Ì Í(   ]كُ شَفَتَيْهِ إذَِا أُنْزِلَ «: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ . ]١٦:القيامة كانَ يُحَرِّ
فَلِتَ مِنْهُ «: )Ê Ë Ì Í( :عَلَيْهِ؛ فَقِيلَ لَهُ     )Ñ Ò Ó(. »يَخْشَى أَنْ يَنْ

   )× Ö(. »أَنْ تَقْرَأَهُ : وَقُرْآنَهُ . أَنْ نَجْمَعَهُ فيِ صَدْرِكَ «:   )Ô(: ]١٧:القيامة[

   )Ö × Ø Ù .Û Ü Ý Þ(؛ »أُنْزِلَ عَلَيْهِ «: يَقُولُ . ]١٨:القيامة[
نَهُ عَلَى لسَِ «: ]١٩-١٨:القيامة[  .)٣(»انكَِ أَنْ نُبَيِّ

كُ «: هفقول ةً، وَكَانَ يُحَرِّ نْزِيلِ شِدَّ فيـه دلالـة : »شَـفَتَيْهِ ] بِـهِ لـِسَانَهُ وَ [يُعَالجُِ مِنَ التَّ
                                                 

 .  لسانه بالقرآنصلى الله عليه وسلموصف سفيان كيفية تحريك النبي : أي) ١(

: وَقَوْلُهُ سورة القيامة، : تفسير القرآن، باب: ، كتابصحيح البخاري البخاري، :أخرجه) ٢(
)Ê Ë Ì Í Î Ï(   ]وَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ ]١٦:القيامة  :)t u(   ]٥:القيامة[ :

: ، حديث رقم لاَ حِصْنَ سُدًى هَمَلاً ،]١١:القيامة[   )± °(سَوْفَ أَتُوبُ، سَوْفَ أَعْمَلُ، 
)٤٩٢٧.( 

: وَقَوْلُهُ سورة القيامة، : تفسير القرآن، باب: ، كتابصحيح البخاري البخاري، :أخرجه) ٣(
)Ê Ë Ì Í Î Ï(   ]وَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ ]١٦:القيامة  :)t u(   ]٥:القيامة[ :

: ، حديث رقم لاَ حِصْنَ سُدًى هَمَلاً ،]١١:القيامة[   )± °(سَوْفَ أَتُوبُ، سَوْفَ أَعْمَلُ، 
)٤٩٢٨.( 



 

٤٣    صلى الله عليه وسلم   

   القــرآن كمــا علمــه المعلــم، وتحريــك اللــسان والــشفتين صلى الله عليه وسلمعلــى محاولــة تعلمــه 

التـي  للمـشقة ا؛ ليتلفظ به كمـا أنـزل، وليتثبـت في قلبـه؛ نظـرً -وهما من آلة النطق-
 . أثناء نزول الوحيصلى الله عليه وسلمكانت تعتريه 

 صلى الله عليه وسلموكانت الشدة والمشقة تحصل عند نزول الوحي لثقل القول؛ فكان النبـي 
ل بأخذ القرآن فيحرك لسانه وشفتيه به متكلمً   لـه؛ لتـزول عنـه المـشقة ا به حبً ايتعجَّ

  وليتذكر القرآن؛ لأنه كان يخشى أن ينـسى القـرآن وأن يتفلـت منـه؛ فـأُمر أناسريعً 
؛ لأنه ليس المقـصود هنـا الحفـظ فقـط، وإنمـا تلقـي )١(يتأنى إلى أن ينقضي النزول

 .  )٢(القراءة، وتعلُّم صفتها وهيئة أدائها
فيـه بيـان أن تعلـم القـراءة يكـون بالاسـتماع ثـم : »فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ «: وقولـه

 . قبل قراءتهالإنصات أولاً 
. الإصـــغاء: ســـتماع يفيـــد معنـــىوالاســـتماع أخـــص مـــن الإنـــصات؛ لأن الا

السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصـغاء؛ يؤيـده قـول االله : والإنصات يفيد معنى
 .)٣( ]٢٠٤:الأعراف[   )¯ ® ¬(: -تعالى-

 بَعْــدَ ذَلـِـكَ إذَِا أَتَــاهُ جِبْرِيــلُ اسْــتَمَعَ؛ فَــإذَِا انْطَلَــقَ صلى الله عليه وسلمفَكَــانَ رَسُــولُ االلهِ «: وقولــه
وَكَانَ إذَِا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ؛ فَإذَِا ذَهَـبَ « و »]أَقْرَأَهُ [ كَمَا قَرَأَهُ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ جِبْرِيلُ؛ قَرَأَهُ 

ـم رغـم الـشدة التـي : »قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ االلهُ  فيه دلالة على حسن تعلم الترتيل كمـا عُلِّ
                                                 

  . )٨/٦٨٢ (،فتح الباري ،ابن حجر: انظر) ١(

  ). ٢٤ص  (،سنن القراء ،القارئ: انظر) ٢(

  . )٨/٦٨٣ (،فتح الباري ،ن حجراب: انظر) ٣(



 
 

 
٤٤    صلى الله عليه وسلم   

 الكلام، ثم لمـا ، ثم بالإنصات؛ ليعيكانت تعتريه، وأنه بدأ بالاستماع للمعلم أولاً 
؛ فقرأه قراءة سليمة كما أقرأه جبريـل ا، بادر مسرعً  ڠوعاه بعد أن انطلق جبريل 

  .؛ لئلا يتفلت منه ما تعلمه ڠ
فَـإذَِا : وَالتَّقْـدِيرُ . لجِِبْرِيلَ : ]١٨:القيامة[   )Ø Ù(:  فيِ قَوْلهِِ «: قال ابن حجر

 .)١(»انْتَهَتْ قِرَاءَةُ جِبْرِيلَ؛ فَاقْرَأْ أَنْت
نَ الْقُرْآنَ نَازَعَ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ «: وقال ابن حجر  فيِ ابْتدَِاءِ الأْمَْرِ إذَِا لُقِّ

هَا مُسَارَعَةً إلَِى الْحِفْظِ؛ لئَِلاَّ يَنفَْلتَِ منِهُْ شَيْءٌ، قَالَهُ  الْقِرَاءَةَ، وَلَمْ يَصْبرِْ حَتَّى يُتمَِّ
كْ بهِِ لسَِانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ «: عَ فيِ رِوَايَةٍ للِتِّرْمذِِيِّ وَوَقَ . الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ  . »يُحَرِّ

كْ بهِِ «: وَلاِبْنِ أَبيِ حَاتمٍِ . »يَعْجَلْ بِقِرَاءَتِهِ ليَِحْفَظَهُ «: وَللِنَّسَائِيِّ  لَهُ وَيُحَرِّ ى أَوَّ يَتَلَقَّ
لَهُ قَبْلَ  سَى أَوَّ هِ شَفَتَيْهِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْ عْبيِِّ . » أَنْ يَفْرَغَ مِنْ آخِرِ بَرِيِّ عَنِ الشَّ : وَفيِ رِوَايَةِ الطَّ

اهُ « هِ إيَِّ مُ بِهِ مِنْ حُبِّ لَ يَتَكَلَّ ةِ . »عَجَّ دَّ اهُ وَالشِّ وَكلاَِ الأْمَْرَيْنِ مُرَادٌ، وَلاَ تَناَفيَِ بَيْنَ مَحَبَّتهِِ إيَِّ
تيِ تَلْحَقُهُ فيِ ذَلكَِ؛ فَأُمرَِ   بأَِنْ يُنصِْتَ حَتَّى يُقْضَى إلَِيْهِ وَحْيُهُ، وَوُعِدَ بأَِنَّهُ آمنٌِ منِْ الَّ

تهِِ منِهُْ باِلنِّسْيَانِ أَوْ غَيرِْهِ، وَنحَْوُهُ قَوْلُهُ   + * ( ) ' &(: - تَعَالَى- تَفَلُّ
 .)٢(»باِلْقِرَاءَةِ : ؛ أَيْ ]١١٤:طه[   ). - ,

ان يجد مـن شـدة الـوحي مـا يجـد؛ حة أنه كا صرصلى الله عليه وسلموقد جاء على لسان النبي 
؛ أَنَّ الْحَـارِثَ صلى الله عليه وسلمفعن مَالكٌِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَـنْ عَائـِشَةَ زَوْجِ النَّبـِيِّ 

ــأَلَ رَسُــولَ االلهِ ا ــشَامٍ، سَ ــنَ هِ ــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلمبْ ــالَ رَسُ ــوَحْيُ؟؛ فَقَ ــكَ الْ ــفَ يَأْتيِ : صلى الله عليه وسلم،  كَيْ
                                                 

  . )٨/٦٨٣ (،فتح الباري ،ابن حجر: انظر) ١(

  . )٣٠ - ١/٢٩ (،فتح الباري ،ابن حجر: انظر) ٢(



 

٤٥    صلى الله عليه وسلم   

هُ عَلَـيَّ - مِثْـلِ صَلْـصَلَةِ الْجَـرَسِ  يَأْتِينيِ فيِاأَحْيَانً « ـي، وَقَـدْ -وَهُـوَ أَشَـدُّ ؛ فَيَفْـصِمُ عَنِّ
ثْلُ ليَِ الْمَلَكُ رَجُـلاً اوَأَحْيَانً . وَعَيْتُ مَا قَالَ  مُنـِي؛ فَـأَعِي مَـا يَقُـولُ  يَتَمَّ ، قَالَـتْ »؛ فَيُكَلِّ

ــشَةُ  ــزِلُ عَلَيْــهِ فِــي الْيَــ: عَائِ ــهُ وَلَقَــدْ رَأَيْتُــهُ يَنْ دِيدِ الْبَــرْدِ، فَيَفْــصِمُ عَنْــهُ، وَإنَِّ جَبيِنَ وْمِ الــشَّ
دُ عَرَقً   .)١(الَيَتَفَصَّ
هُ عَلَيَّ -«: فقولـه ـهُ، وَإنَِّ « :وقـول عائـشة. »؛ فَيَفْصِمُ عَنِّي-وَهُوَ أَشَدُّ فَيَفْـصِمُ عَنْ

دُ عَرَقً  لم، ومعنـى يفـصم  من شـدة الـتعصلى الله عليه وسلمدليل على ما كان يلاقيه : »اجَبيِنَهُ لَيَتَفَصَّ
 .)٢(ينفرج عني ويذهب عني: عني

مُنيِ؛ فَأَعِي مَا يَقُولُ « :و. »وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ «: وقوله دليـل علـى حـسن : »فَيُكَلِّ
 . وعلى فهمه للمراد وحفظه بعد الشدة التي كان يلاقيهاصلى الله عليه وسلمتعلمه 

حفظ نص  :الأول: وفي آيات سورة القيامة ثلاثة أمور مهمة في تعليم القرآن
؛ أي في ]١٧:القيامة[   )Ñ Ò Ó(: القرآن، وهذا هو المنصوص عليه بقوله

 القراءة وكيفيتها وصفة أدائها، وهذا هو المنصوص :والثاني. صدرك فتحفظ نصه
معرفة ما :  والثالث.وعلينا تعليمك قراءته: ؛ أي]١٧:القيامة[   )Ô(: عليه بقوله

   ) Û Ü Ý Þ( :لمشار إليه بقولهفي القرآن من العلم والعمل، وهذا هو ا

 .)٣(تعليمك حلاله وحرامه؛ كما علمناك قراءته: ؛ أي]١٩:القيامة[
                                                 

 ).٧: (، حديث رقمما جاء في القرآن: القرآن، باب: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ١(

  . )٢/٤٩٣ (،الاستذكار ،ابن عبد البر: انظر) ٢(

  . )٢٥ - ٢٤ص  (،سنن القراء ،ئالقار: انظر) ٣(
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r باســتطاعته قــراءة القــرآن علــى حــرف؛ الغايــة في صلى الله عليه وسلمبَلَــغَ النبــي : ارابعًــ 
 :الإتقان

 أشد أنواع الإتقـان علـى الإطـلاق؛ لأنـه أطـاق مـا لا يمكـن أن صلى الله عليه وسلمإتقان النبي 
لقرآن على حرف واحد؛ ثم اعتـذر لأمتـه بأنهـا لا تـستطيع قـراءة تطيقه الأمة؛ فقرأ ا

القرآن كذلك؛ فطلب الزيادة حتى زيدَ إلى سبعة أحرف تطيقها الأمة؛ لتعي القـرآن 
 :ا وفهمً انطقً 

 صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله : ، حدثهڤعن عبيد االله بن عبد االله، أن عبد االله بن عباس 
ـى انْتَهَـى أَقْرَأَنيِ جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ « :قال  فَرَاجَعْتُهُ؛ فَلَـمْ أَزَلْ أَسْـتَزِيدُهُ وَيَزِيـدُنيِ حَتَّ

 .)١(»إلَِى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 
 تعلم القـراءة علـى يـد جبريـل؛ وأن هـذا صلى الله عليه وسلموهذا الحديث فيه إثبات أن النبي 
 .علمني: ؛ أي)أقرأني: (التعلم كان بطريقة الإقراء؛ حيث قال

 من معلمه، وحرصـه ةاته في التعلم والاستزاد استنفد كل طاقصلى الله عليه وسلموفيه أن النبي 
الشديد على أن يأخـذ كـل شـيء وأن يطلـب المزيـد، حتـى حـصل علـى أقـصى مـا 
يمكــن أن يأخــذه مــتعلم مــن معلمــه، وهــذا فيــه دلالــة علــى الحــرص علــى الــضبط 

                                                 
ل القرآن علـى سـبعة اإنز: فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

ــم ــسلم،  ، و)٤٩٩١: (أحــرف، حــديث رق ــسلمم ــابصــحيح م ــسافرين : ، كت صــلاة الم
باب بيان أن القرآن علـى سـبعة أحـرف وبيـان فضائل القرآن وما يتعلق به، : وقصرها، باب

بَلَغَنـِي أَنَّ تلِْـكَ «: قَـالَ ابْـنُ شِـهَابٍ : زاد مـسلم عقبـه. )٨١٩/ ٢٧٢: (نـاه، حـديث رقـممع
بْعَةَ الأْحَْرُفَ إنَِّمَا هِيَ فيِ الأْمَْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لاَ يَخْتَلفُِ فيِ حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ   .»السَّ
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 .والإتقان حتى بلوغ الغاية في ذلك
وأخـذ  التخفيـف علـى أمتـه، ڠ بأمته أن طلب مـن جبريـل صلى الله عليه وسلمومن رحمته 

ل بعضً   : من أحوال أمته ليخفف عنهم؛ وقد جاء ذلك صراحة في حديثايُفصِّ
 صلى الله عليه وسلملَقِـيَ رَسُـولُ االلهِ : عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَـيْشٍ، عَـنْ أُبَـيِّ بْـنِ كَعْـبٍ، قَـالَ 

ينَ «: جِبْرِيلَ؛ فَقَالَ  يِّ ةٍ أُمِّ ي بُعِثْتُ إلَِى أُمَّ هُمُ ا: يَا جِبْرِيلُ إنِِّ يْخُ الكَبيِـرُ، مِنْ لعَجُـوزُ، وَالـشَّ
ذِي لَمْ يَقْرَأْ كتَِابًا قَطُّ  جُلُ الَّ ـدُ إنَِّ القُـرْآنَ أُنْـزِلَ : قَالَ ، وَالغُلامَُ، وَالجَارِيَةُ، وَالرَّ يَا مُحَمَّ

 .)١(»عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 

r  ًلأمته أن القرآن ليس من عنده، وأمانته في التبليـغ كمـا صلى الله عليه وسلمبيانه : اخامس 
 :بُلِّغ

مَا مِنَ الأنَْبيَِاءِ نَبيٌِّ إلاَِّ أُعْطيَِ مَـا مِثْلـهُ آمَـنَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ 
؛ فَـأَرْجُو أَنْ أَكُـونَ أَكْثَـرَهُمْ  ذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَـاهُ االلهُ إلَِـيَّ مَا كَانَ الَّ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإنَِّ

 .)٢(» يَوْمَ القِيَامَةِ تَابِعًا
                                                 

مـا : لقراءات، أبواب فضائل القرآن، بـابأبواب ا: ، كتابالجامع الكبيرالترمذي، : أخرجه) ١(
هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ «: ، وقـال)٢٩٤٤: (جاء أنزل القرآن على سـبعة أحـرف، حـديث رقـم

 .»صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ منِْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 

ول كيف نزل الـوحي، وأ: فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
وجـوب :  الإيمـان، بـاب:، كتـابصـحيح مـسلمومسلم، ، )٤٩٨١: (نزل، حديث رقمما 

: إلــى جميــع النــاس، ونــسخ الملــل بملتــه، حــديث رقــم  صلى الله عليه وسلمالإيمــان برســالة نبينــا محمــد 
)٢٣٩/١٥٢.( 



 
 

 
٤٨ 

، رغم معارضة قـريش لـه تبليغـه  على تبليغ القرآنا جدً احريصً  صلى الله عليه وسلمالنبي كان و
كـان يعـرض نفـسه علـى النـاس في في مكة؛ فعندما منعتـه قـريش مـن تبليـغ القـرآن؛ 

الحـج وفي مجــامعهم ليــذهبوا بـه إلــى أقــوامهم ممــن تتـوفر عنــدهم المنعــة والقــوة 
كـان رسـولُ االله : ؛ فعـن جـابر بـن عبـد االله، قـال)١(الله تعالىليحموه حتى يبلغ كلام ا

أَلاَ رَجُـلٌ يَحْمِلْنـِي إلَِـى «: يَعرضُ نفسَه على النـاس بـالموقف؛ فقـال] قَدْ : ت [صلى الله عليه وسلم
ي عَزَّ وَجَلَّ  غَ كَلامََ رَبِّ  . )٢(»قَوْمِهِ؟ فَإنَِّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونيِ أَنْ أُبَلِّ

r  ًكل سنة؛ ليتثبت القـرآن في قلبـه وليبلـغ صلى الله عليه وسلمللنبي تتابع التعليم : اسادس 
 :غاية الإتقان

م القرآن كـل سـنة مـرة علـى جبريـل صلى الله عليه وسلموكان النبي  ؛ فكـان يعـرض  ڠ يتعلَّ
: ، وفي العام الأخيـر عرضـه مـرتينصلى الله عليه وسلمالقرآن منذ ابتداء نزول الوحي، وحتى وفاته 

أَنَّ االلهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُـولهِِ « :ڤأَخْبَرَنيِ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ : فعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ 
يَ رَسُـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ـاهُ أَكْثَـرَ مَـا كَـانَ الـوَحْيُ، ثُـمَّ تُـوُفِّ ـى تَوَفَّ  صلى الله عليه وسلم الوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّ
 .)٣(»بَعْدُ 

                                                 
شرح سنن أبـي ، العباد، )١٣/٤٣(، شرح سنن أبي داود عون المعبود آبادي، العظيم :انظر) ١(

 ).٥٣٦: (، درس رقمداود

، )٤٧٣٤: (، حـديث رقـمفي القُـرآن: ، بـابالـسنة: ، كتابسنن أبي داود ،أبو داود: أخرجه) ٢(
ــم)٢٤: (أبــواب فــضائل القــرآن، بــابٌ : ، كتــابالجــامع الكبيــروالترمــذي،  : ، حــديث رق

، »صَـحِيحٌ هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ «:  وقـال.»عز وجـل« و »على الناس«:  دون قوله،)٢٩٢٥(
 ).١٩٤٧: (، حديث رقم٥٩١ص (، سلسلة الأحاديث الصحيحة وصححه الألباني،

، حـديث ڤ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالـك المسندأحمد، : أخرجه) ٣(
= 
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أَنَّ « :صلى الله عليه وسلمأَسَـرَّ إلـيَّ : -عليهـا الـسلام-وقال مسروق، عن عائشة، عـن فاطمـة 
تَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إلاَِّ جِبْرِيلَ كَا ـهُ عَارَضَـنيِ العَـامَ مَـرَّ نَ يُعَارِضُـنيِ بِـالقُرْآنِ كُـلَّ سَـنَةٍ، وَإنَِّ

 .)١(»حَضَرَ أَجَلِي
بيِِّ «: وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ  ةً؛ فَعَرَضَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْرضُِ عَلَى النَّ القُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّ

تَيْنِ فِـي  ـذِي قُـبضَِ فِيــهِ، وَكَـانَ يَعْتَكـِفُ كُــلَّ عَـامٍ عَـشْرًا، فَــاعْتَكَفَ عَلَيْـهِ مَـرَّ العَــامِ الَّ
ذِي قُبضَِ فِيهِ  بيِِّ كَانَ يُعْرَ «: وفي رواية. )٢(»عِشْرِينَ فيِ العَامِ الَّ  الْقُرْآنُ صلى الله عليه وسلم ضُ عَلَى النَّ

ذِي قُبضَِ فِيهِ  ا كَانَ الْعَامُ الَّ ةً؛ فَلَمَّ تَيْنِ فيِ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّ  .)٣(» عُرضَِ عَلَيْهِ مَرَّ
، )العرضة الأخيرة: ( بـڠوسميت  آخر مرة عرض فيها القرآن على جبريل 

                                                 
= 

كيـف نـزل : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاري، البخاري،)١٣٤٧٩: (رقم
في أول ،  مـسلمصـحيح، ومـسلم،  واللفظ له)٤٩٨٢: (الوحي، وأول ما نزل، حديث رقم

فــضائل : ، كتــابالــسنن الكبــرى، والنــسائي، )٣٠١٦ / ٢: (كتــاب التفــسير، حــديث رقــم
دلائـل ، والبيهقـي، )٧٩٢٩: (ثواب القرآن كيف نزول الوحي، حـديث رقـم :القرآن، باب

 .)٧/١٣٣ (تتابع الوحي عليه في آخر عمره،: الشمائل ونحوها، باب: ، كتابالنبوة

فــضائل : ، كتــاب صــحيح البخــاري عــن مــسروق بـصيغة الجــزم،القًــالبخــاري مع: أخرجـه) ١(
) ٤٩٩٧: (، قبــل حــديث رقــمصلى الله عليه وسلمكــان جبريــل يعــرض القــرآن علــى النبــي : القــرآن، بــاب

علامات النبوة في الإسلام، حديث : فضائل القرآن، باب: كتاب: واللفظ له، وقد وصله في
فـضائل فاطمـة : اب الفـضائل، بـ:، كتابصحيح مسلم، ومسلم، )٣٦٢٤ و ٣٦٢٣: (رقم

   ). ٢٤٥٠ /٩٩ و ٩٨: (بنت النبي عليها الصلاة والسلام، حديث رقم

    .سبق تخريجه) ٢(

 .سبق تخريجه) ٣(
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أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَـتْ «: ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اءت الإشارة فيما رواه مُجَاهِدٌ وإليها ج
: ك[قُلْنـَا : قَـالَ . ءَةُ عَبْدِ االلهِ، أَوْ قـِرَاءَةُ زَيْـدٍ؟قِرَا]: تَرَوْنَ كَانَ آخِرَ الْقِرَاءَةِ؟: ك[أَخِيرًا 
]  كُـلَّ سَـنَةٍ :ك[، كَانَ يَعْـرضُِ الْقُـرْآنَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ االلهِ « .لاَ : قِرَاءَةُ زَيْدٍ، قَالَ ]: قَالُوا

ـا كَـانَ فِـي الْعَـامِ ] ڠ :ك[عَلَى جَبْرَيلَ  ةً؛ فَلَمَّ تـِيكَانَـتِ الـ: ك[كُلَّ عَامٍ مَرَّ نَةُ الَّ ] سَّ
ذِي قُـبضَِ فِيـهِ  تَيْنِ ]  فِيهَـا:ك[الَّ قِـرَاءَةُ ابْـنِ   عَرْضَـتَيْنِ؛ فَكَانَـتْ :ك[عَرَضَـهُ عَلَيْـهِ مَـرَّ

 .)١(»، وَكَانَتْ آخِرَ الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةُ عَبْدِ االلهِ ]مَسْعُودٍ آخِرَهُنَّ 
 والحـرص علـى  الغايـة في الإتقـانصلى الله عليه وسلموتدل هذه الأحاديث علـى بلـوغ النبـي 

 كان يدارسه القرآن عند اقتراب أجله أكثر من ڠالمراجعة والتثبت، وأن جبريل 
 .ذي قبل؛ لتتحقق هذه الغاية

W 
  

                                                 
 .سبق تخريجه) ١(
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 
 

صلى الله عليه وسلم 

 :رة قراءة مفسَّ ا حرفً االقراءة حرفً  -١

 في القـراءة؛ فعـن ابـن أبـي صلى الله عليه وسلم كيفية ترتيله وترسله ڤوقد وصفت أم سلمة 
 وصـلاتهِ؛ صلى الله عليه وسلممليكة، عن يَعلَى بن مَملَكٍ، أنه سأل أمَّ سـلمة عـن قـراءةِ رسـولِ االله 

ي قَـدْرَ مـا نـامَ، وما لكم وصلاته؟«: فقالت ى، ثم يـصلِّ  كان يُصلي ويَنامُ قدرَ ما صلَّ
ى عَـتُ ]  ثُمَّ نَعَتَتْ :ت[ونعَتَت . »، حتى يُصْبحَِ ثم ينامُ قدرَ ما صَلَّ قراءتَه؛ فإذا هـي تَنْ

رَةً  :ن[قراءتَه  مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ، ثُمَّ «: وفي لفظ عنها، قَالَتْ . )١(ا حَرْفً احَرْفً ] قِرَاءَةً مُفَسَّ
رَةً حَرْفًا حَ  عَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّ  .)٢(»رْفًانَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ؛ فَإذَِا هِيَ تَنْ

                                                 
كيــف  :، أبــواب فــضائل القــرآن، بــابالــصلاة: ، كتــابســنن أبــي داودأبــو داود، : أخرجــه) ١(

، الترمـذي : بين المعقوفين أخرجه، وما)١٤٦٦: (، حديث رقميستحبُّ الترتيل في القراءة
، صلى الله عليه وسلممـا جـاء كيـف كانـت قـراءة النبـي  :أبواب فضائل القرآن، بـاب: ، كتابالجامع الكبير
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إلاَِّ منِْ حَـدِيثِ «: ، وقال)٢٩٢٣: (حديث رقم

، وصـححه الألبـاني، »نْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ سَـلَمَةَ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، عَ 
    .)٢٣/ ١٢١٠: (، حديث رقم)١/٣٧٩(، تحقيقه على مشكاة المصابيح

، حـديث تـزيين القـرآن بالـصوت: الافتتـاح، بـاب: ، كتـابسنن النـسائيالنسائي، : أخرجه) ٢(
 ).١٠٢٢: (رقم



 
 

 
٥٢ 

ــتُ «: ومعنــى قولهــا عَ رَةً «: وقولهــا. تــصف: ؛ أي»تَنْ ــسَّ ــرَاءَةً مُفَ ــةً : ؛ أَيْ »قِ . مُبَيَّنَ
ــا ــا«: وقوله ــا حَرْفً ــرَادُ «: ؛ أَيْ »حَرْفً ــةٍ، أَوِ الْمُ ــرَ مُخَالَطَ ــزَةً غَيْ دَةً وَمُمَيَّ ــوَّ ــةً وَمُجَ لَ مُرَتَّ

 .)١(»مُرَاعَاةَ الْوُقُوفِ بَعْدَ تَبْيِينِ الْحُرُوفِ الْجُمْلَةُ الْمُفِيدَةُ؛ فَتُفِيدُ : باِلْحَرْفِ 
 في غير قراءة القرآن على النحو الـسابق مفـسرة صلى الله عليه وسلموقد كانت صفة كلام النبي 

، سواء في خطبه أو مخاطباته أو في حديثه كله، وهذا يـدل علـى أن تلـك ا حرفً احرفً 
ادي؛ فكيــف  يرتــل الكــلام العــصلى الله عليه وسلمصــفة قراءتــه للقــرآن مــن بــاب أولــى؛ فــإذا كــان 

 طريقة ڤبالقرآن الذي جاء الأمر بترتيله من االله عز وجل، وقد وصف الصحابة 
 :؛ فمن ذلكا واضحً ا بينً ا وصفً صلى الله عليه وسلمكلامه 

هُ العَادُّ لأَحَْصَاهُ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: ڤعَنْ عَائِشَةَ  ثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّ  .)٢(»، كَانَ يُحَدِّ
بَيْــرِ، عَــنْ عُــرْوَةَ بْــنِ وعــن  ــشَةَ أَنَّهَــا قَالَــتْ  الزُّ أَلاَ يُعْجِبُــكَ أَبُــو فُــلانٍَ، جَــاءَ «:  عَائِ

ثُ عَــنْ رَسُــولِ االلهِ  ، يُــسْمِعُنيِ ذَلـِـكَ وَكُنْــتُ صلى الله عليه وسلمفَجَلَــسَ إلَِــى جَانـِـبِ حُجْرَتـِـي، يُحَــدِّ
 لَـمْ صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُـولَ االلهِ  إِ ؛أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتيِ، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَـرَدَدْتُ عَلَيْـهِ 

كَسَرْدِكُمْ هَذَا؛ ... «: وفي زيادة للبيهقي بعد قولها. )٣(»يَكُنْ يَسْرُدُ الحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ 
                                                 

قــوت الــسيوطي، : وانظــر. )٣/٩١٤ (،المــصابيحمرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة  القــاري، )١(
 .)٢/٧٣٩ (،المغتذي على جامع الترمذي

: ، حـديث رقـمصلى الله عليه وسلمصفة النبي : ، بابالمناقب: ، كتابصحيح البخاري، البخاري: أخرجه) ٢(
بـاب التثبـت في : ، بـابڤفـضائل الـصحابة : ، كتـابصحيح مسلمومـسلم، ، )٣٥٦٧(

 . )٢٤٩٣/ ٧١: (، حديث رقمالحديث وحكم كتابة العلم

، حـديث ڤمسند الصديقة عائـشة بنـت الـصديق ، مسند النساء،  المسندأحمد،: أخرجه) ٣(
ــم ــابالمناقــب: ، كتــابصــحيح البخــاري، ، والبخــاري)٢٥٢٤٠(و ) ٢٤٨٦٥: (رق : ، ب

= 
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: وفي لفــظ. )١(»هُ كُــلُّ مَــنْ سَــمِعَهُ ، يَحْفَظُــ]بَيْنَــهُ فَــصْلٌ : هــس [كَــانَ كَلاَمُــهُ فَــصْلاً بَيِّنـًـا
مُ بكَِـلاَمٍ يٌبَيِّنـُهُ فَـصْلاً، يَحْفَظُـهُ مَـنْ سَـمِعَهُ «: وفي لفظ. )٢(» يُبينهُ فصلاً « وفي . )٣(»يَـتَكَلَّ

                                                 
= 

 فـضائل الـصحابة: ، كتـابصحيح مسلم، ومسلم، )٣٥٦٧: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمصفة النبي 
، وابـن )٢٤٩٣/ ١٦٠: (، حـديث رقـمڤي من فضائل أبـي هريـرة الدوسـ: ، بابڤ

 ذكــر مــا يــستحب للمــرء مــن تــرك ســرد :العلــم، بــاب: ، كتــابصــحيح ابــن حبــانحبــان، 
 عـن صلى الله عليه وسلمإخبـاره : ، وكتـاب)١٠٠: (، حديث رقـمالأحاديث حذر قلة التعظيم والتوقير لها

ذكر العلة التي مـن أجلهـا كثـرت روايـة أبـي هريـرة عـن رسـول االله : مناقب الصحابة، باب
بـاب تبيـين الحـديث ، المدخل إلى السنن الكبـرى، والبيهقي، )٧١٥٣: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلم

 . )٥٩٣: (، حديث رقموترتيله ليفهم عنه

 مـا :الجمعـة، جمـاع أبـواب آداب الخطبـة، بـاب: ، كتـابالسنن الكبـرى، البيهقي: أخرجه) ١(
في الآداب، ، و)٥٧٥٧: (، حديث رقـميستحب من تبيين الكلام وترتيله، وترك العجلة فيه

مـن طريـق   ،)٣١١: (، حـديث رقـم)١٢٨ص (باب ما يستحب من ترتيل الكلام وتبيينه، 
ما يكون من الكلام في : ، بابالجمعة:  كتاب له،،ومعرفة السنن والآثار، القاسم بن محمد

 .)٦٥١٢: (، حديث رقمالخطبة

:  حــديث رقــم،)٣١٤ص (ســرد الحــديث، : ، بــابعمــل اليــوم والليلــةالنــسائي، : أخرجــه) ٢(
سـرد الحـديث، حـديث : عمل اليوم والليلة، بـاب: كتاب، وفي السنن الكبرى، له، )٢١٢(

الجمعـة، : كتاب، السنن الكبرى، ، من طريق القاسم بن محمد، والبيهقي)١٠١٧٣: (رقم
ما يستحب من تبيين الكلام وترتيله، وترك العجلـة فيـه، : جماع أبواب آداب الخطبة، باب

 .  من طريق عروة بن الزبير)٥٧٥٩(و ) ٥٧٥٨: (حديث رقم

، ڤ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنـت الـصديق المسندأحمد، : أخرجه: أخرجه) ٣(
ــديث رقــم ــن معــه، )٢٦٢٠٩: (ح ــه علــى المــسند، وحــسن إســناده شــعيب وم ، تحقيق

)٤٣/٢٧٥(. 
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مُ بكَِلاَمٍ يُبَيِّنهُُ، فَـصْلٌ، يَحْفَظُـهُ مَـنْ جَلَـسَ إلَِيْـهِ «: لفظ : وفي لفـظ. )١(»وَلَكنَِّهُ كَانَ يَتَكَلَّ
وفي لفـظ بعـد . )٢(»هُ ، يفْهَمُـهُ كـلُّ مَـنْ سَـمِع فَـصْلاً ا كلامًـصلى الله عليه وسلمكان كـلامُ رسـولِ االله «

 . )٣(» فَصْلاً تَفْقَهُهُ الْقُلُوبُ صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا كَانَ حَدِيثُ رَسُولِ االلهِ «): كسردكم: (قولها

 :تقطيع القرآن آية آية -٢

 للترتيل ا أنه يقف عند رأس كل آية، تحقيقً صلى الله عليه وسلموكان من صفة قراءة النبي 
 -أو كلمةً غيرَها-مِّ سلمة ذكرت فعن عبدِ االله بن أبي مُلَيكةَ، عن أُ : الذي اُمر به

 +. ( ) ' &. $ # " !(: صلى الله عليه وسلمقراءةَ رسولِ االله 

سمعت : قال أبو داود. »يُقَطِّع قراءته آيةً آيةً « .]٤- ١:الفاتحة[   )0 / مَلكِِ .,
 .)٤()0 / .(: القراءة القديمة:  يقولُ أحمدَ 

                                                 
، حديث صلى الله عليه وسلمم النبي في كلا: أبواب المناقب، باب: ، كتابالجامع الكبيرالترمذي، : أخرجه) ١(

هْرِيِّ «: ، وقال)٣٦٣٩: (رقم  . »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَِّ منِْ حَدِيثِ الزُّ

الهـدي في الكـلام، : الأدب، أول كتـاب الأدب، بـاب: ، كتـابسـنن أبـي داودأبو داود، : أخرجه) ٢(
، حـديث )٥/١٣١(، يحةسلـسلة الأحاديـث الـصح، وحـسنه الألبـاني، )٤٨٣٩: (حديث رقـم

 ). ٤٨٢٦: (، حديث رقم)٢/٨٧٤(، وصحيح الجامع، )٢٠٩٧: (رقم

ــممــسند أبــي يعلــىأبــو يعلــى، : أخرجــه) ٣( ــشة، حــديث رق ، البيهقــي، )٤٣٩٣: (، مــسند عائ
ــم تبيــين الحــديث وترتيلــه لــيفهم عنــه:بــاب، المــدخل إلــى الــسنن الكبــرى : ، حــديث رق

  .»يحإسناده صح«: ، وقال محقق المسند)٥٩٤(

، وصـححه )٤٠٠١: (، أول كتاب الحروف، حـديث رقـمسنن أبي داودأبو داود، : أخرجه) ٤(
وهو نفس حـديث أم سـلمة  .)٣٤٣: (، تحت حديث رقم)٢/٦١(،  إرواء الغليلالألباني،
رَةً حَرْفً « : الذي قالت فيه-على الراجح-السابقة    . »ا حَرْفً اقِرَاءَةً مُفَسَّ



 

٥٥ 

نِ ابْـنِ أَبـِي مُلَيْكَـةَ، عَـنْ أُمِّ  هَذَا الحَدِيثَ عَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ «: قال الترمذي
عُ قِرَاءَتَهُ «: صلى الله عليه وسلمسَلَمَةَ أَنَّ النَّبيَِّ     .)١(»، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ »كَانَ يُقَطِّ

واعلم أن الوقف الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه، «: قال أبو عمرو الداني
وممـا ... ، انـى جميعًـولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه بـه مـن جهـة اللفـظ والمع

ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآي؛ لأنهن في أنفسهن مقاطع، وأكثر ما يوجد التام 
فــيهن لاقتــضائهن تمــام الجمــل، واســتيفاء أكثــرهن انقــضاء القــصص، وقــد كــان 
جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضـين يـستحبون القطـع علـيهن، وإن تعلـق 

ناه من كونهن مقاطع، ولسن بمـشبهات لمـا كـان مـن كلام بعضهن ببعض، لما ذكر
 .)٢(»الكلام التام في أنفسهن دون نهاياتهن

 :امد الصوت بالقرآن مدً  -٣

   الحــروف التــي تــصلح للمــد ا مــادً ة أنــه كــان يقــرأ بتــؤدصلى الله عليه وسلمومــن صــفة قراءتــه 
ــرَاءَ : ، قَــالَ فعــن قَتَــادَةَ : يرتلهــا يتــدبرها ــسَ بْــنَ مَالـِـكٍ، عَــنْ قِ   ؛ صلى الله عليه وسلمةِ النَّبِــيِّ سَــأَلْتُ أَنَ

ا] صَوْتَهُ  :ن، جه خع، حم،[كَانَ يَمُدُّ «: فَقَالَ  كَانَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ « : وفي لفظ.)٣(»مَد 
                                                 

مـا جـاء كيـف كانـت  :أبواب فضائل القرآن، باب: ، كتابلجامع الكبيراالترمذي، : أخرجه )١(
 ).٢٩٢٣: (حديث رقم، بعد )٥/٣٣ (،صلى الله عليه وسلمقراءة النبي 

  ).١١ص ( ، ذكر تفسير الوقف الحسن:باب، المكتفى في الوقف والابتدا الداني، ) ٢(

يث ، حـدڤ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالـك المسندأحمد، : أخرجه) ٣(
فـضائل : ، كتـاب صحيح البخاريالبخاري،، )١٤٠٧٦(و ) ١٣٠٠٢(و ) ١٢٣٤١: (رقم

بُ : ، له، بَاب خلق أفعال العبادوفي ،)٥٠٤٥: (مد القراءة، حديث رقم: القرآن، باب التَّعَـرُّ
، أبواب فـضائل القـرآن، الصلاة: ، كتابسنن أبي داود وأبو داود، ،)٧٣ص ( ،بَعْدَ الْهِجْرَةِ 

= 
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٥٦ 

ا اصلى الله عليه وسلمكَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ االلهِ «: وفي لفظ. )١(»مَد  ا يَمُدُّ بِهَـا مَـد  أَنَّ « :وفي لفـظ. )٢(» مَد 
ا كَانَتْ صلى الله عليه وسلمقِرَاءَةَ رَسُولِ االلهِ   . )٣(» مَد 

ا«: ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمسُئلَِ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبيِِّ : وعَنْ قَتَادَةَ، قَالَ  ، »كَانَتْ مَد 
حْمَنِ، وَيَمُدُّ ]١:الفاتحة[ )$ # " !(: ثُمَّ قَرَأَ   يَمُدُّ ببِسِْمِ االلهِ، وَيَمُدُّ باِلرَّ

حِيمِ   .)٤(باِلرَّ
                                                 

= 
، سـنن النـسائيوالنـسائي، ، )١٤٦٥: (، حديث رقميستحبُّ الترتيل في القراءةكيف  :باب
 سـنن ابـن ابن ماجه،، و)١٠١٤: (، حديث رقممد الصوت بالقراءة: الافتتاح، باب: كتاب
ما جـاء في القـراءة في صـلاة الليـل، : أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ، كتابماجه

مـن صـفته : التـاريخ، بـاب: ، كتـابصحيح ابن حبـان، ، وابن حبان)١٣٥٣: (حديث رقم
 ).٦٣١٦: (، حديث رقمالْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمذِكْرُ وَصْفِ قرَِاءَةِ الْمُصْطَفَى  وأخباره، صلى الله عليه وسلم

، حـديث ڤ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالـك المسندأحمد، : أخرجه) ١(
ب ومـن معـه في ، وإسـناده صـحيح علـى شـرط الـشيخين، كمـا قـال شـعي)١٢١٩٨(: رقـم

 .)١٩/٢٣٢(، تحقيقه على المسند

، حـديث ڤ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالـك المسندأحمد، : أخرجه) ٢(
، وإسـناده صـحيح علـى شـرط الـشيخين، كمـا قـال شـعيب ومـن معـه في )١٢٢٨٣(: رقـم

 .)١٩/٣٠٠(، تحقيقه على المسند

، حـديث ڤ الصحابة، مسند أنس بن مالـك ، مسند المكثرين منالمسندأحمد، : أخرجه) ٣(
تحقيقـه ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما قال شعيب ومن معـه في )١٣٠٥٠(: رقم

 .)٢٠/٣٤٥(، على المسند

: القراءة، حديث رقممد : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٤(
بُ بَعْـدَ الْهِجْـرَةِ التَّعَ : ، بَاب، له خلق أفعال العبادوفي ،)٥٠٤٦( وابـن حبـان، ، )٧٣ص ( ،رُّ

= 
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٥٧ 

 z(: أَنَّهُ قَرَأَ فيِ الْفَجْرِ «: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤلكٍِ وعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَا
 .)١(»؛ يَمُدُّ بهَِا صَوْتَهُ ]١٠:ق[   )~ { | }

: طب[كَانَ ابن مسعود يقرئ رجلاً؛ فقرأ : وعَنْ مُوسَى بنِْ يَزِيدَ الكنِدْي، قَالَ 
جُلُ  : ودٍ  مُرْسَلةً؛ فَقَالَ ابنُْ مَسْعُ ]٦٠:التوبة[   )q r s t(]: الرَّ
حْمَنِ؟ قَالَ : ؛ فَقَالَ »صلى الله عليه وسلممَا هَكَذَا أَقْرَأَنيِهَا النَّبيُِّ « : أَقْرَأَنيِهَا«: وَكَيفَْ أَقْرَأكَها يَا أَباَ عَبْدِ الرَّ

)q r s t( ها دَها:طب[؛ فمدَّ  .)٢(»] فَمَدَّ

                                                 
= 

 وأخبـاره، ذِكْـرُ الْخَبَـرِ الْمُـدْحِضِ صلى الله عليه وسلممـن صـفته : التـاريخ، بـاب: ، كتابصحيح ابن حبان
دَ بهِِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حديث رقم   ).٦٣١٧: (قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّ

بُ بَعْـدَ الْهِجْـرَةِ :بَاب ،العبادخلق أفعال  البخاري،: أخرجه) ١( وقـد أخرجـه ). ٧٤ص (،  التَّعَرُّ
، صـحيح مـسلم الجملـة في مـسلم،  وأصـله بـدون هـذه.غيره عدد، بدون الجملـة الأخيـرة

 ).٤٥٧/ ١٦٧ و ١٦٦: (، حديث رقمحالقراءة في الصب: الصلاة، باب: كتاب

تفسير  :بَاب التفسير،: ، كتابرالتفسير من سنن سعيد بن منصو ،سعيد بن منصور: أخرجه) ٢(
الطـــبراني، : ، ومـــن طريقـــه)١٠٢٣: (، حـــديث رقـــم)٢٥٨ - ٥/٢٥٧(ســـورة المائـــدة، 
وَكَيْـفَ أَقْرَأكَهـا يَـا أَبَـا «: ، دون قولـه)٨٦٧٧: (، حـديث رقـم)٩/١٣٧(، المعجم الكبيـر

حْمَنِ؟ قَــالَ  ، ءات العــشرالنــشر في القــراابــن الجــزري، : ، ومــن طريــق الطــبراني»:عَبْــدِ الــرَّ
: وقـال، )عن موسى بن يزيد(بدل ) عن مسعود بن يزيد: (، غير أنه قال)٣١٦ - ١/٣١٥(
ةٌ وَنَـصٌّ فـِي هَـذَا الْبَـابِ، رِجَـالُ إسِْـناَدِهِ ثقَِـاتٌ « ، وقـال الهيثمـي في »هَذَا حَدِيثٌ جَليِلٌ حُجَّ

بَرَانـِيُّ «): ١١٥٩٦: (، حـديث رقـم)٧/١٥٥(، مجمع الزوائـد ، »، وَرِجَالُـهُ ثقَِـاتٌ رَوَاهُ الطَّ
 . وحسنه الألباني، كما سيأتي

: ؛ فقـال)٥/٢٥٨(، تحقيقه علـى سـنن سـعيد بـن منـصوروقد ضعف الحديث الحميد في 
= 
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الحَِة للإطالـة؛ يَـسْتَعِين بهـَ«: ؛ أَي»ايمد صَوته مدً «: فقوله ا يُطيِل الْحُرُوف الـصَّ
ر  .)١(»على التدبر والتفكر وتذكير من يتَذَكَّ

ا«: وقولــه ها «: و. »كَانَــتْ مَــد  دَها[فمــدَّ ؛ فكــان )٢(كانــت ذات مــدٍ : ؛ أي»]فَمَــدَّ
بالإضـافة إلـى -، ويُحتمـل ڤ يقرأ بالمد في موضعه؛ كما مثل بـه أنـس صلى الله عليه وسلمالنبي 
إن : ل؛ كما قيـل أن تكون كل قراءة حروفه بالمد؛ على تفسير المد بأنه الترتي-ذلك

المقصود بالمد هنا؛ هو الترتيل؛ فيكون من بـاب إطـلاق الخـاص وإرادة العـام؛ إذ 
                                                 

= 
، وذكر أنه لم يجد راويًا بهذا الاسم؛ »سنده ضعيف لجهالة أو جهالة حال موسى بن يزيد«
أبا عبد الرحمن الـشامي، الـذي ، الأملوكيبن موهب ا موسى بن يزيد إلا أن يكون«: فقال

موسى بن مرّة، فإن كان : يروي عن أبي أمامة ويروي عنه معاوية بن صالح، ويقال له أيضًا
  .»هو فهو مجهول الحال

وهــذا إســناد رجالــه : قلــت«): ٥/٢٧٩(، سلــسلة الأحاديــث الــصحيحةوقــال الألبــاني في 
ذكره الحافظ المزي في شيوخ ابـن ولا  فإني لم أعرفه ؛بن يزيد الكندياموثقون غير موسى 

ح أنه مسعود بن يزيد الكندي، وأنـه تحـرف مـن ،»)التهذيب( خراش في  ولكن الألباني رجَّ
، وأن الهيثمي في مجمع الزوائد ذكـر الحـديث مـن طريـق الطـبراني )موسى(إلى ) مسعود(

 :عــن مــسعود بــن يزيــد، وقــد وثقــه ابــن حبــان، وكــذلك وقــع عنــد ابــن الجــزري في النــشر
 هَـذَا حَـدِيثٌ جَليِـلٌ «: ، حينما أورد الحديث بإسناده إلى الطبراني، وقال)مسعود بن يزيد(

ةٌ وَنَصٌّ فيِ هَذَا الْبَابِ، رِجَالُ إسِْناَدِهِ ثقَِاتٌ  في الطـبراني ) موسـى(؛ فدل ذلـك علـى أن »حُجَّ
ــح الألبــاني أن الحــديث حــسن)مــسعود(محــرف مــن  سلــسلة الألبــاني، : انظــر. ؛ ولــذا رجَّ

 ). ٢٢٣٧: (، حديث رقم)٢٨٠ - ٥/٢٧٩(، الأحاديث الصحية

  ).٢/١٧٩ (،حاشية السندي على سنن النسائي ، السندي)١(

  ).٩/٩١ (،فتح الباري ،ابن حجر:  انظر)٢(



 

٥٩    صلى الله عليه وسلم   

لمـا سـئل عـن   أطلـق الجـواب؛ڤإن المد جزء من الترتيل، ويدل عليه أن أنـس 
، ا؛ فـذكر أنهـا كانـت مـدً -كما سبق في الروايات آنفـة الـذكر- صلى الله عليه وسلمكيفية قراءة النبي 

 . لا على جزئها فقطوهذا يعود على جميع القراءة
 3 2(: فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى، عَنْ قَتَادَةَ ، مَعْمَرٌ : ما رواه: -اأيضً - ويدل عليه 

مل[   )4 بيِِّ «: قَالَ . ]٤:المزَّ ةَ قِرَاءَةِ النَّ ؛ فلا تكون )١(»كَانَتِ باِلْمَدِّ ، صلى الله عليه وسلمبَلَغَناَ أَنَّ عَامَّ
ة قراءته  ل أغلب  بالمد إلا على معنى الترتيل؛ لأصلى الله عليه وسلمعامَّ ن حروف المد لا تُشكِّ

 .القرآن؛ بل هي قليلة بالنسبة لسائر حروف القرآن

 : هي الترتيلصلى الله عليه وسلمقراءة النبي  -٤

ه أن  نبيَّ -تعالى-  هي الترتيل؛ والترتيل هو الذي أمر االله صلى الله عليه وسلمكانت قراءة النبي 
 2 1 0 /( :- تعالى- ، في قوله صلى الله عليه وسلميقرأ به، وأمر أمته أن تقرأ به كما قرأ النبي 

مل[   )4 3  / . - ,( :، وهو الذي فسر به المكث في قوله]٤:المزَّ
 والترتيل هو الحال الذي نزل به ،]١٠٦:الإسراء[   )4 3 2 1 0

 ؛]٣٢:الفرقان[   )Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ( :القرآن الكريم في قوله
 .)٢(ضد العجلة: أنزلناه على الترتيل؛ وهو: أي

 يعجــل صلى الله عليه وسلم ، وكــان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم  النبــيَّ ڠ والترتيــل هــو الــذي أقــرأ بــه جبريــلُ 
 القـرآن حفظًـا بالقرآن عند التعلم فيسارع إلى تحريـك لـسانه مخافـة أن يتفلـت منـه

                                                 
  ).٣٣٦٣: (، رقم)٣/٣٥٦ (،تفسير عبد الرزاق ،عبد الرزاق: أخرجه) ١(

  .كل هذا سبق بيانه وتوضيحه) ٢(
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؛ فجاءه الأمر بعدم العجلة به، وتكفل االله لـه بتثبيتـه في صـدره؛ فكـان وفهما وكيفيةً 
يستمع ثم ينصت؛ فيعي القرآن ثم إذا علمه لقومه علمه كما أُنزل من غير زيادة ولا 

، وقد جـاء توضـيح ذلـك في غيـر مـا حـديث؛ منهـا غيـر مـا -كما سبق بيانه-اننقص
 : سبق

: ، قَالَ ]١٦:القيامة[   )Ê Ë Ì Í Î Ï(: ، فيِ قَوْلهِِ ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 
كُ بهِِ لسَِانَهُ وَشَفَتَيْهِ صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ « ا يُحَرِّ ،  إذَِا نزََلَ جِبْرِيلُ باِلوَحْيِ، وَكَانَ ممَِّ

تيِ فيِ    )[ \ ] Z(: فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ منِهُْ؛ فَأَنْزَلَ االلهُ الآيَةَ الَّ
 فَإنَِّ ]١٧-١٦:القيامة[   )Ê Ë Ì Í Î Ï .Ñ Ò Ó Ô(، ]١:القيامة[

 فَإذَِا ]١٨-١٧:القيامة[   )Ô .Ö × Ø Ù(. عَلَيْناَ أَنْ نَجْمَعَهُ فيِ صَدْرِكَ 
، »إنَِّ عَلَينْاَ أَنْ نُبيَِّنهَُ بلِِسَانكَِ «: قَالَ . ]١٩:القيامة[   )Û Ü Ý Þ(.  فَاسْتَمِعْ أَنْزَلْناَهُ 

 .)١(»وَكَانَ إذَِا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ؛ فَإذَِا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ االلهُ «: قَالَ 
 Û(:  بقوله- تعالى- ما وعده االله ؛ أي»فَإذَِا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ االلهُ «: فقوله

Ü Ý Þ(   ]وقد جاء تفسير . الترتيل: ؛ فالقراءة كما وعده االله؛ هي]١٩:القيامة
 - تعالى- تدل على أن ما وعده االله قية روايات الحديث التي سبقت وهيذلك في ب

إذَِا أَتَاهُ جِبْرِيلُ  بَعْدَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ رَسُولُ االلهِ «:  كما أُنزل؛ ومنهاهي القراءة ترتيلاً 
بيُِّ   -اأيضً - ويجيء . »]أَقْرَأَهُ [ كَمَا قَرَأَهُ صلى الله عليه وسلماسْتَمَعَ؛ فَإذَِا انْطَلَقَ جِبْريِلُ؛ قَرَأَهُ النَّ

                                                 
القــراءة، الترتيــل في : فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــاب صــحيح البخــاريلبخــاري،ا: أخرجــه) ١(

  .وقد سبق تخريجه مفصلاً ). ٥٠٤٤: (حديث رقم
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 :تفسيره في الحديث الآتي
 صَــلَّى فِــي صلى الله عليه وسلممَــا رَأَيْــتُ رَسُــولَ االلهِ «:  أَنَّهَــا قَالَــتْ صلى الله عليه وسلمعَــنْ حَفْــصَةَ زَوْجِ النَّبِــيِّ 

، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتهِِ بعَِامٍ؛ فَكَانَ يُصَلِّي فيِ سُبْحَتهِِ سُبْحَتِ   قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ )١(هِ قَاعِدًا قَطُّ
لُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ منِْ أَطْوَلَ منِهَْا ورَةِ؛ فَيُرَتِّ  .)٢(»باِلسُّ

ى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَ «: فَقَوْلُهُا لُهَا حَتَّ هَافَيُرَتِّ فيه دلالة على التزام النبـي : »طْوَلَ مِنْ
 القــراءة بالترتيــل في الــصلاة وفي غيرهــا، رغــم مرضــه، ولــم يمنعــه مرضــه مــن صلى الله عليه وسلم

ي رتلها أطول مـن الـسورة التـي الترتيل حتى وإن طالت الصلاة؛ فتكون السورة الت
 .، وهذا معنى كونها أطول من أطول منهاايقرؤها غيره هذ  

وَفيِ ذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى . إذَِا لَمْ تُرَتَّلِ الأْخُْرَى وَهَذَّ فيِهَا: يَعْنيِ«:   قال ابن عبد البر
: ؛ فَقَـالَ -عَـزَّ وَجَـلَّ -؛ وَبذَِلكَِ أَمَـرَهُ االلهُ ا كَانَتْ تَرْتيِلاً لاَ هَذ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ قِرَاءَةَ رَسُولِ االلهِ 

مل[   )4 3 2(  .)٣(» ...]٤:المزَّ
لاَةِ؛ وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ االلهُ بـِهِ رَسُـولَهُ، وَاخْتَـارَهُ تَ : وَفيِهِ «: وقال رْتيِلُ الْقُرْآنِ فيِ الصَّ

تهِِ، قَالَ االلهُ  مل[   )4 3 2(: -عَزَّ وَجَلَّ -لَهُ وَلسَِائِرِ أُمَّ وَفيِ قَـوْلِ ... ، ]٤:المزَّ
ى تَكُونَ أَطْوَلَ مِـنْ أَطْـوَ « :حَفْصَةَ  لُهَا حَتَّ هَـافَيُرَتِّ ؛ لأِنََّـهُ  ،»لَ مِنْ دَليِـلٌ عَلَـى إبَِاحَـةِ الْهَـذِّ

تيِ هِيَ أَطْـوَلُ منِهَْـا مثِْـلَ تَرْتيِلهَِـا،  مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ أَطْوَلَ منِْ أَطْوَلَ منِهَْا، إذَِا رُتِّلَتِ الَّ
                                                 

بْحَةَ  )١(  .)٢/١٨١ (،الاستذكارابن عبد البر، : انظر.  اسْمٌ لصَِلاَةِ النَّافلَِةِ :السُّ

، صـلاة القاعـد في النافلـةمـا جـاء في : ، بـابصلاة الجماعة: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ٢(
 ).  ٢١: (حديث رقم

 .)٢/١٨١ (،الاستذكارابن عبد البر،  )٣(
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هَا«: وَإنَِّمَا أَرَادَتْ   . )١(»وَهَذَّ بهَِا قَارِئُهَاإذَِا حُدِرَتْ تلِْكَ، : »أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ
 لأمته بالترتيل، وبيانـه للإثابـة عليـه، علـى أن النبـي صلى الله عليه وسلموتدل سائر أوامر النبي 

عن عبـد االله :  التزم الترتيل قبل أن يأمر الناس به، وفي ذلك نصوص كثيرة؛ منهاصلى الله عليه وسلم
ــالُ لــصاحبِ القــرآن«: صلى الله عليه وسلمقــال رســولُ االله : ابــن عمــرو، قــال ــرَأ وَارْقَ : يق  :ت[اق

 تَقْـرَأُ :ت[، ورتِّل كما كُنْتَ ترتِّل في الدُنيا؛ فإن منزِلَكَ عندَ آخرِ آية تقرؤهـا ]رتَقِ وا
 .)٢(»]بِهَا

 فِـي حِجْـرِ إحِْـدَانَا وَهِــيَ صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَأْسُ رَسُـولِ االلهِ « : قَالَـتْ ڤوعَـنْ عَائـِشَةَ 
ضٌ؛ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ  رَاءَةِ للِْقُـرْآنِ؛ وهـي وصـف حُـسْنُ القِـ: والتلاوة؛ هي .)٣(»حَائِ

                                                 
 .)٢٢٣ - ٦/٢٢٢ (،التمهيدابن عبد البر،  )١(
، الـصلاة: ، كتـابسنن أبي داودأبو داود، ، )٦٧٩٩: (، حديث رقمالمسندأحمد، : أخرجه) ٢(

، )١٤٦٤: (، حـديث رقـمءةكيـف يـستحبُّ الترتيـل في القـرا :أبواب فضائل القـرآن، بـاب
ــم ،)١٨ (: أبــواب فــضائل القــرآن، بــابُ :، كتــابالجــامع الكبيــر، والترمــذي : حــديث رق

تحقيقـه علـى ، وصحح إسناده أحمد شاكر، »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «: ، وقال)٢٩١٤(
، حــديث )٥/٢٠٥(، )الأم(صــحيح ســنن أبــي داود ، وقــال الألبــاني، )٦/٣١٣ (،المــسند

، »إسناده حسن صـحيح، وصـححه ابـن حبـان والحـاكم والـذهبي: قلت«): ١٣١٧: (رقم
 .)١١/٤٠٤(، تحقيقه على المسندوحسن إسناده شعيب ومن معه، 

في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر : الطهارة، باب: ، كتاب سنن النسائيالنسائي،: أخرجه) ٣(
ــمامرأتــه وهــي حــائض : تحاضــة، بــابالحــيض والاس: ، وفي كتــاب)٢٧٤: (، حــديث رق

غيـر أنـه قـال ) ٣٨١: (الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، حديث رقـم
صـحيح سـنن وحـسنه الألبـاني، ، »وَهُـوَ يَتْلُـو الْقُـرْآنَ «:  بـدل قولـه» وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُـرْآنَ «: هنا

ديث ، تحت ح)١/٢١٣ (،وفي إرواء الغليل، )٢٧٤: (، رقم الحديث)١/٤١٨ (،النسائي
  ).١٩٤: (رقم



 

٦٣ 

 .من أوصاف الترتيل
 عن القراءة بسرعة من غير ترتيل، ڤ وابن مسعود ڤوقد نهى ابن عباس 

 هي الترتيل، وأن الإسراع بالقراءة يؤدي إلى عدم التأمل صلى الله عليه وسلما أن قراءة النبي فَ صَ ووَ 
ى الإسراع بالقراءة بـ  .)١()الهذّ : (والتدبر، وهو ضد الترتيل بها؛ ويسمَّ

                                                 
ا: يقال. سرعة القطع، وسرعة القراءة:  هوالهذّ لغة؛ )١( وهـو يهـذُّ القـرآن . هذَّ القـرآن يهـذه هـذَّ

ا ا؛ أي. هــذَّ ــسرده  انظــر: ويهــذُّ الحــديث هــذَّ ــن منظــور، : ي ــرباب ــسان الع ، )٣/٥١٧ (،ل
 ).  هذذ: (، مادة)٩/٤٩٨ (،تاج العروسالزبيدي، 

:  الخطـابيعرفـهفقد  .  بالقراءة من غير تأمل كالذي ينشد الشعرالإسراع :االهذّ اصطلاحً و
سرعَة الْقطع والمرور فيِـهِ مـن : العينيعرفه و. سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال

ه بالعجلـة المفرطـة فقـط دون وخـالف النـووي. غير تَأمل للمعنى، كَمَا ينشد الشّعْر  فخـصَّ
 إسـناده تـه لا فيوروايحفظـه تفي  الإفـراط في العجلـةع، وشـدة الإسـرا: الإنشاد؛ فعرفه بأنـه

، )١/٢٠٥(، معالم السننالخطابي، : انظر.  في الإنشاد والترنم في العادةيُرتل لأنه ؛وترنمه
، عمـدة القـاري، العينـي، )٦/١٠٥(، المنهاج شرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاجالنووي، 

)٢٠/٥٣(. 
 . ن الهذوقد اتفق العلماء على أن الترتيل أفضل م

. وهـذا غيـر جـائز بالاتفـاق.  الهذّ المـؤدي إلـى تـرك إقامـة الحـروف:الأول: والهذُّ نوعان
 الهـذُّ مـع إقامـة الحـروف؛ وهـذا قـد :والآخـر. وعليه يُحمـل تعريـف النـووي ومـن وافقـه

وهــو رأي جمهـور العلمــاء؛ لأن .  أنــه غيـر جـائز:الأول: اختلـف العلمـاء فيــه علـى قـولين
 الترتيل، والهذ خلافـه؛ ولأن مقـصود قـراءة القـرآن هـو فهـم معانيـه وتـدبره المأمور به هو

 :والآخـر. والوقوف عند حدوده وتحسين تلاوته، وهذا لا يتأتى إلا مع الترتيل المأمور بـه
وهو رأي الإمام مالك وتبعه عليه الباجي؛ ووجه جوازه من باب اسـتكثار الأجـر . أنه جائز

ـاس مـن «: د القراءة وفضل التلاوة؛ قال الإمـام مالـكبعدد الكلمات لمن أراد مجر مـِنَ النّ
= 
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ب البخاري قبل حديث ابن عباس   ا في كتاب فضائل القرآن بابً ڤوقد بوَّ
  وَقَوْلهِِ ، التَّرْتيِلِ فيِ القِرَاءَةِ : بَابُ : (لترتيل القرآن الكريم، وأطال في الباب؛ فقال

مل[   )4 3 2 1 0 /(: - تَعَالَى-  / . - ,(:  وَقَوْلهِِ ]٤:المزَّ
عْرِ فيِهَاوَمَا «، ]١٠٦:الإسراء[   )2 1 0    )1(، »يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الشِّ

لُ «: ]٤:الدخان[ لْناَهُ «: ]١٠٦:الإسراء[   )-(: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . »يُفَصَّ  .)١()»فَصَّ
  غَــدَوْنَا عَلَــى : عَــنْ عَبْــدِ االلهِ بــن عبــاس، قَــالَ : ؛ هــوڤوحــديث ابــن عبــاس 

لَ البَارِحَةَ؛ فَقَالَ قَرَأْ : عَبْدِ االله؛ِ فَقَالَ رَجُلٌ  ا قَدْ سَـمِعْناَ «: تُ المُفَصَّ عْرِ إنَِّ ا كَهَذِّ الشِّ هَذ 
ي لأَحَْفَظُ القُرَنَاءَ ]الْقَرَائِنَ  :م[القِرَاءَةَ  تيِ كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبيُِّ ]  الْقَرَائِنَ :م[، وَإنِِّ  صلى الله عليه وسلم الَّ

لِ، ]  ثَمَانيَِـةَ عَـشَرَ :م[عَـشْرَةَ ، ثَمَانيَِ ]صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ االلهِ :م[ سُـورَةً مِـنَ المُفَـصَّ
تيِ كَانَ «:  وفي رواية.)٢(»وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم عْرِ، لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّ ا كَهَذِّ الشِّ هَذ 

                                                 
= 

ـاس في ذلـك . إذا هذّ كان أخفَّ عليه، وإذا رَتَّلَ أخطأَ  ومن الناّس مـن لا يحـسن الهَـذّ، والنّ
المـسالكِ في ابن العربـي، : انظر بالإضافة للمراجع السابقة. »على ما يخفّ عليهم ويسهل

ــك ــأ مال ــاض، ، ع)٣/٣٧٣(، شــرح مُوَطَّ ــسلم، ي ــد م ــم بفوائ ــال المُعل ، و )٢/٣٦٠(إكم
ــن، )٣/١٩٦( ــن الملق ــصحيح، اب ــامع ال ــشرح الج ــن )٣٥٠- ٢/٣٤٩(، التوضــيح ل ، اب

 .  )٩٠ - ٩/٨٩(، فتح الباريحجر، 

الترتيـل في القـراءة، قبـل حـديث : فضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري، )١(
 ).  ٥٠٤٣: (رقم

القــراءة، الترتيــل في : فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــاب صــحيح البخــاري،البخــاري: أخرجــه) ٢(
: صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلم، ، ومسلم)٥٠٤٣: (حديث رقم

باب  ترتيل القراءة، واجتناب الهذ، وهو الإفـراط في الـسرعة، فضائل القرآن وما يتعلق به، 
= 
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٦٥ 

 ابْـنِ مَـسْعُودٍ؛ جَـاءَ إلَِـى: وفي روايـة. )١(» يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِـي رَكْعَـةٍ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
هُ فيِ رَكْعَـةٍ؛ فَقَـالَ عَبْـدُ االلهِ : فَقَالَ  يْلَةَ كُلَّ لَ اللَّ عْرِ « :إنِِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّ ا كَهَـذِّ الـشِّ ، »هَـذ 

تيِ كَانَ رَسُولُ االلهِ « :فَقَالَ عَبْدُ االلهِ  كَرَ فَذَ : ، قَالَ » يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ صلى الله عليه وسلملَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّ
لِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ   .)٢(عِشْرِينَ سُورَةً منَِ الْمُفَصَّ

يَـا : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِناَنٍ إلَِـى عَبْـدِ االلهِ، فَقَـالَ : وعَنْ أَبيِ وَائلٍِ، قَالَ 
ــرَأُ هَــذَا الْحَــرْفَ؟ أَ  ــفَ تَقْ حْمَنِ كَيْ ــرَّ ــدِ ال ــا عَبْ ــاءً أَبَ ــا تَجِــدُهُ أَمْ يَ    )a ̀ _ ^(لفًِ

وَكُـلَّ الْقُـرْآنِ قَـدْ أَحْـصَيْتَ : فَقَالَ عَبْـدُ االلهِ : ؟ قَالَ »منِْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ «، أَوْ ]١٥:محمد[
لَ فيِ رَكْعَـةٍ؛ فَقَـالَ عَبْـدُ االلهِ : غَيْرَ هَذَا، قَالَ  ا كَهَـذِّ الـشِّ « :إنِِّي لأَقَْرَأُ الْمُفَصَّ عْرِ، إنَِّ هَـذ 

أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْـبِ فَرَسَـخَ فِيـهِ نَفَـعَ، 
تـِي كَـانَ رَسُـولُ االلهِ  ـي لأَعَْلَـمُ النَّظَـائِرَ الَّ جُودُ، إنِِّ كُوعُ وَالـسُّ لاَةِ الرُّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ أَفْضَلَ الصَّ

، ثُـمَّ قَـامَ عَبْـدُ االلهِ، فَـدَخَلَ عَلْقَمَـةُ فـِي إثِْـرِهِ، ثُـمَّ »يْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فيِ كُلِّ رَكْعَـةٍ يَقْرُنُ بَ 
: غيـر أنـه قـال: ومن طريق الأعمش، عن أبـي وائـل. )٣(قَدْ أَخْبَرَنيِ بهَِا: خَرَجَ، فَقَالَ 

                                                 
= 

 .»سُورَةً «: دون قوله، )٨٢٢/ ٢٧٨: (وإباحة سورتين فأكثر في ركعة، حديث رقم

فـضائل القـرآن : صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجها) ١(
بــاب  ترتيــل القــراءة، واجتنــاب الهــذ، وهــو الإفــراط في الــسرعة، وإباحــة ومــا يتعلــق بــه، 

 ).٨٢٢/ ٢٧٩: (سورتين فأكثر في ركعة، حديث رقم

فـضائل القـرآن : صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجها) ٢(
بــاب  ترتيــل القــراءة، واجتنــاب الهــذ، وهــو الإفــراط في الــسرعة، وإباحــة ومــا يتعلــق بــه، 

 ).٨٢٢/ ٢٧٩: (سورتين فأكثر في ركعة، حديث رقم

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٣(
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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 يقـرأ بهـا صلى الله عليه وسلمل االله فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسو
عشرون سـورة مـن المفـصل في : في ركعة، فدخل عليه فسأله، ثم خرج علينا، فقال

تيِ كَانَ يَقْرَأُ بهِِنَّ رَسُولُ االلهِ : وقال الأعمش .)١(تأليف عبد االله إنِِّي لأَعَْرِفُ النَّظَائِرَ الَّ
  .)٢(عَاتٍ  اثْنتََيْنِ فيِ رَكْعَةٍ عِشْرِينَ سُورَةً فيِ عَشْرِ رَكَ صلى الله عليه وسلم

قَل؟ لَقَـدْ «: وفي رواية قال عْرِ، وَنَثْرًا كَنثَْـرِ الـدَّ ا كَهَذِّ الشِّ لوه، هَذ  ل لتفصِّ إنَِّمَا فُصِّ
تِــي كَــانَ رَسُــولُ االلهِ  ــةٍ، صلى الله عليه وسلمعلمــتُ النَّظَــائِرَ الَّ ــسُورَتَيْنِ فِــي كُــلِّ رَكْعَ ، بِ ــنهَُنَّ  يَقْــرِنُ بَيْ

 .)٣(»بسُِورَتَيْنِ فيِ كل ركعة
أتــى ابــنَ : عــن علقمــةَ والأســود، قــالا: ؛ فهــوڤمــا حــديث ابــن مــسعود وأ

ل في رَكعة، فقال: مسعودٍ رجلٌ؛ فقال عرِ ونثـرً اأهذ  «: إني أقرأ المُفَصَّ  كنثـر ا كهذِّ الشِّ
                                                 

= 
باب  ترتيل القراءة، واجتنـاب الهـذ، وهـو الإفـراط في الـسرعة، وإباحـة سـورتين به، يتعلق 

 .)٨٢٢/ ٢٧٥: (فأكثر في ركعة، حديث رقم

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(
، وإباحـة سـورتين باب  ترتيل القراءة، واجتنـاب الهـذ، وهـو الإفـراط في الـسرعةيتعلق به، 

 .)٨٢٢/ ٢٧٦: (فأكثر في ركعة، حديث رقم

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٢(
باب  ترتيل القراءة، واجتنـاب الهـذ، وهـو الإفـراط في الـسرعة، وإباحـة سـورتين يتعلق به، 

 .)٨٢٢/ ٢٧٧: (فأكثر في ركعة، حديث رقم

فـضائل القـرآن، : ، كتـابسـنن سـعيد بـن منـصور التفـسير مـن، سعيد يـن منـصور: رجهأخ) ٣(
إسناده صـحيح «: وصحح إسناده محقق الكتاب، وقال، )١٥٩: (، حديث رقم)٢/٤٥٩(

 .)٢/٤٦١(، »على شرط الشيخين، وقد اخرجاه
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قَل؟ لكنَّ النبي  في ) الـرحمن، والـنجم: ( كان يقرأ النَّظائرَ السُورتين في رَكْعةٍ صلى الله عليه وسلمالدَّ
ــت، وال(ركعــة، و  ــةاقترب ــذاريات(في ركعــة، و ) حاق ــة، و ) الطــور، وال إذا (في ركع

وَيْـلٌ للمطففـين، (في ركعة، و ) سأل سائل، والنازعات(في ركعة، و ) وقَعَت، ونون
ــل(في ركعــة، و ) وعــبس ثر، والمزمِّ مُ بيــوم هــل أتــى، ولا أقــس(في ركعــة، و ) المــدَّ
ــة ــة، و ) القيام ــمَّ (في ركع ــساءلون، والمرســلاتع ــة)  يت ــدخان، وإذا (، و في ركع ال

 . )١(»في ركعة) الشمسُ كورت
؛ ان يقرأ القـرآن هـذ  أ على الرجل ڤ وابن مسعود ڤفقد أنكر ابن عباس 

لما فيه من ذهاب المعاني، وأخبره أن القراءة تكون بالترتيل كمـا سـمعها مـن النبـي 
 .صلى الله عليه وسلم

عْرِ «: ڤ ابن عباس فقول ا كَهَذِّ الشِّ  كهذِّ اأهذ  «:ڤوقول ابن مـسعود . »هَذ 
عرِ ونثرً  قَل؟االشِّ  في ليلـة أو في ركعـة؛ )٢(فيه إنكار علـى مـن قـرأ المفـصل: » كنثر الدَّ

يَا تلــك القــراءة بالهــذّ، انظــرً   لــسرعته في القــراءة مــن غيــر تــدبر ولا تأمــل؛ وقــد سَــمَّ
                                                 

 :، حـديث رقـمتحزيـب القـرآن: ، بـابالـصلاة: ، كتـابسـنن أبـي داود ،ابـن داود: أخرجه) ١(
صـحيح ، وصـححه الألبـاني، »-$-هذا تأليف ابن مـسعود «: قال أبو داودو ).١٣٩٦(

حديث صحيح، وقـد صـححه ابـن خزيمـة، وأحرجـه : قلت«: ، وقال)الأم(سنن أبي داود 
، »دون سَــردِ الــسور- مــن طريــق أخــرى عــن ابــن مــسعود)صــحيحيهما( الــشيخان في

 ).١٢٦٢: (، حديث رقم)٥/١٤٠(

ل من القر) ٢( على الراجح، وينتهـي بانتهـاء القـرآن الكـريم؛ ) ق(آن يبدأ من بداية سورة المفصَّ
البرهــان في علــوم الزركــشي، : انظــر.  لكثــرة الفــصل بــين ســوره بالبــسملة؛وســمي مفــصلاً 

 .)٢٥٩، و ٢٥٠ -٢٤٩ و ٢/١٩٥(،  فتح الباري، ابن حجر، )١/٢٥٠(، القرآن
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والـدقل؛ . )١(ووصف الشعر بأنه يُهذّ؛ لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر
، اأن ثمر الدقل إذِا انتثر تفرق سـريعً : والمعنى. ، وفيه يبوسة)٢( أنواع التمرأردأ: هو

؛ بتـساقط التمـر اه الـذي يقـرأ القـرآن بـسرعة هـذ  ؛ فـشبَّ )٣(ولم يلـصق بعـضه بـبعض
 .)٤(اليابس من العذق إذا هُزَّ 

لَكنِْ إذَِا وَقَـعَ فِـي الْقَلْـبِ إنَِّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَ «: وقوله
ؤون القرآن ولا تعيه قلوبهم فـلا فيه إشارة إلى الخوارج الذين يقر: » فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ 

يجاوز تراقيهم إلى قلوبهم، وأن أحسن القراءة وأنفعها ما وقعـت في القلـب، وهـي 
 .لا تقع في القلب إلا بالترتيل

مَا فُصِّ «: ڤوقول ابن عباس  لوهإنَِّ : فيه تفسير لقـول االله عـز وجـل: »ل لتفصِّ
)Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ(   ]٣٢:الفرقان[. 

ــد«: قــال ابــن حجــر ــراط في ســرعة :وفي هــذا الحــديث مــن الفوائ  كراهــة الإف
التلاوة؛ لأنـه ينـافي المطلـوب مـن التـدبر والتفكـر في معـاني القـرآن، ولا خـلاف في 

 .)٥(»اظم أجرً جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أع

                                                 
 .)٢/٢٥٩(،  فتح الباريابن حجر، :  انظر)١(

  ).دقل: (، مادة)١/١٩٧ (،المصباح المنيرالفيومي، : ظر ان)٢(

 ).هذَّ : (، مادة)١٠/٦٨٤١ (،شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومالحميري،  )٣(

  ).نثر: (، مادة)٥/١٩١ (،لسان العربابن منظور، :  انظر)٤(

 .)٢/٢٦٠(،  فتح الباريابن حجر، :  انظر)٥(
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 : القرآن على الدابةصلى الله عليه وسلم قراءته -٥

لٍ، قَالَ  ةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَـى صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ «: عن عَبْدَ االلهِ بْنَ مُغَفَّ  يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ
 .)١(»رَاحِلَتهِِ سُورَةَ الفَتْحِ 

بالقرآن؛ فيه دلالة على جواز القراءة على الدابة، وفيه دلالة على رفع الصوت 
 صــوته لمــا ســمعوه وهــو يقــرأ علــى الدابــة، وفي ا رافعًــصلى الله عليه وسلملأنــه لــو لــم يكــن النبــي 

 بـالقرآن وفي الترجيـع في صلى الله عليه وسلمفي رفع صـوته  يث دلالة على الترجيع؛ كما سيأتيالحد
 .طرق الحديث ورواياته

 : بالترجيعصلى الله عليه وسلمقراءته  -٦

، قَالَ  لٍ سَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ بْنَ مُغَفَّ : ي إيَِاسٍ، قَالَ عن أَبِ   صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبـِيَّ «: الْمُزَنيَِّ
أَوْ مـِنْ سُـورَةِ -يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ أَوْ جَمَلهِِ، وَهِيَ تَسِيرُ بهِِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُـورَةَ الفَـتْحِ 

عُ -الفَتْحِ  ثَنيِ أَبُو إيَِـاسٍ : الَ عَنْ شُعْبَةَ قَ : وفي رواية. )٢(» قِرَاءَةً لَيِّنةًَ، يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّ حَدَّ
لٍ قَـالَ : قَالَ  ـعَ أَبُـو » عَلَـى نَاقَتـِهِ صلى الله عليه وسلمكَـانَ النَّبـِيُّ «: سَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ بْنَ مُغَفَّ ؛ فَقَـرَأَ فَرَجَّ

لٍ أَنَّ النَّبيَِّ  عَ فيِ قِرَاءَتهِِ «: صلى الله عليه وسلمإيَِاسٍ فيِ قِرَاءَتهِِ؛ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ مُغَفَّ  . )٣(»رَجَّ
                                                 

القـراءة علـى الدابـة، : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابري صـحيح البخـاالبخـاري،: أخرجه) ١(
 ).  ٥٠٣٤: (حديث رقم

: الترجيــع، حــديث رقــم: فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــاب صــحيح البخــاريالبخــاري،: أخرجــه) ٢(
ــو داود، )٥٠٤٧( ــي داود، وأب ــاب: ، كتــابســنن أب ــواب فــضائل القــرآن، ب ــف  :الــصلاة، أب كي

نةًَ «. »وَهِيَ تَسِيرُ بهِِ «: ، بدون قوله)١٤٦٧: (رقم، حديث يستحبُّ الترتيل في القراءة  . »قرَِاءَةً لَيِّ

: الترجيـع، حـديث رقــم: فــضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابالـسنن الكبـرىالنـسائي، : أخرجـه) ٣(
)٨٠٠٠  .(  
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لٍ الْمُزَنيِِّ  االلهِ بْنِ اية عنه، عن عَبْدِ وفي رو  عَـامَ الْفَـتْحِ صلى الله عليه وسلمقَرَأَ النَّبيُِّ «: ، يَقُولُ  مُغَفَّ
ـعَ فـِي قِرَاءَتـِهِ  لَـوْلاَ أَنِّـي «:  قَـالَ مُعَاوِيَـةُ »فيِ مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتـِهِ، فَرَجَّ

 .)١(» لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ 
ـلٍ، قَـالَ  االلهِ بْنِ عن عَبْدِ : وفي رواية ـةَ صلى الله عليه وسلمرَأَيْـتُ رَسُـولَ االلهِ «:  مُغَفَّ  يَـوْمَ فَـتْحِ مَكَّ

ـعَ؛ فَقَـالَ مُعَاوِيَـةُ : ، قَـالَ »عَلَى نَاقَتهِِ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَـتْحِ  ـلٍ وَرَجَّ لَـوْلاَ «: فَقَـرَأَ ابْـنُ مُغَفَّ
لٍ عَـنِ النَّبـِيِّ النَّ  وَفـِي لفـظ مـن . )٢(»صلى الله عليه وسلماسُ لأَخََذْتُ لَكُمْ بذَِلكَِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّ

 .)٣(»عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ «: حَدِيثِ خَالدِِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ 
 تقـارب :لترجيـع؛ هـو في القـراءة، واصلى الله عليه وسلموهذه الروايات السابقة تثبت ترجيعـه 

. ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديـد، وترجيـع الـصوت ترديـده في الحلـق
تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغنـاء تنـافي : وقيل إن الترجيع

                                                 
فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(

/ ٢٣٧: ( سـورة الفــتح يــوم فـتح مكــة، حــديث رقــمصلى الله عليه وسلم قــراءة النبــي بــاب ذكـريتعلـق بــه، 
٧٩٤(. 

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٢(
/ ٢٣٨: ( سـورة الفــتح يــوم فـتح مكــة، حــديث رقــمصلى الله عليه وسلمبــاب ذكـر قــراءة النبــي يتعلـق بــه، 

٧٩٤(. 

فضائل القرآن وما :  المسافرين وقصرها، بابصلاة: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٣(
/ ٢٣٩: ( سـورة الفــتح يــوم فـتح مكــة، حــديث رقــمصلى الله عليه وسلمبــاب ذكـر قــراءة النبــي يتعلـق بــه، 

ةَ، قَــالَ  .)٧٩٤ ثَناَ شُــعْبَةُ، عَــنْ مُعَاوِيَــةَ بْــنِ قُــرَّ   سَــمِعْتُ : مــن طريــق خَالـِـدِ بْــنِ الْحَــارِثِ حَــدَّ
 .مُغَفَّلٍ عَبْدَ االلهِ بْنَ 
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ــع هــو التغنــي الــوارد في : وقيــل. )١(الخــشوع الــذي هــو مقــصود الــتلاوة إن الترجي
أن التغني إنما هو الغنـاء :  كلام العربفيوالمعروف «:  بطالالحديث؛ لذا قال ابن

 .)٢(» هو حسن الصوت بالترجيعالذي
ــف العلمــاء في ســبب ترجيعــه  ؛ فــذهب بعــضهم إلــى أن ســبب صلى الله عليه وسلموقــد اختل

 سـبب وذهب بعضهم إلى أن. ي كان يركبها كان بسبب اهتزاز الناقة التصلى الله عليه وسلمترجيعه 
 من التلاوة أرفع مـن الترتيـل،  هو تحسين الصوت بالقرآن وهو ضربصلى الله عليه وسلمترجيعه 

، والصواب أن سـبب )٣( من التغني بالقرآن وهو مأمور بهاوعليه يكون الترجيع نوعً 
 لا بـسبب اهتـزاز اتحـسين صـوته بـالقراءة، وأنـه صـدر منـه عمـدً : ؛ هوصلى الله عليه وسلمترجيعه 
 . الناقة

ةً، قـِرَاءَةً لَيِّنـَ«:  في الأحاديث السابقةڤيدل على ذلك قول عبد االله بن مغفل 
عُ  اسُ لَحَكَيْـتُ لَكُـمْ «: وقوله. »يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّ لَـوْلاَ أَنِّـي أَخَـافُ أَنْ يَجْتَمِـعَ عَلَـيَّ النَّـ

ـعَ؛ فَقَـالَ مُعَاوِيَـةُ : وقـول معاويـة عنـه. »قِرَاءَتَهُ  ـلٍ وَرَجَّ اسُ «: فَقَـرَأَ ابْـنُ مُغَفَّ لَـوْلاَ النَّـ
ـذِي ذَ  ـلٍ عَـنِ النَّبـِيِّ لأَخََذْتُ لَكُمْ بـِذَلكَِ الَّ فمـا كـان عبـد االله بـن . »صلى الله عليه وسلمكَـرَهُ ابْـنُ مُغَفَّ

مفغل ليصف قراءته بالليونة في موضع الثناء عليها؛ والحـال أنهـا صـدرت عـن غيـر 
، وهو صلى الله عليه وسلمعمد بسبب اهتزاز الناقة، وما كان له أن يقرأ ويرجع كما كان يرجع النبي 

 .ترجيع غير مقصود

                                                 
 .)٩/٩٢(،  فتح الباريابن حجر، : ر انظ)١(
 .)١٠/٢٦١(،  شرح صحيح البخاري ابن بطال، )٢(

 .)٢٠/٥٥(، عمدة القاري، العيني، )٩/٩٢(،  فتح الباريابن حجر، :  انظر)٣(
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تـِهِ ف: ديث أم هانئويؤكد هذا المعنى ما جاء في ح عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ جَدَّ
يْـلِ صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أَسْـمَعُ صَـوْتَ رَسُـولِ االلهِ «: أُمِّ هَانئٍِ، قَالَتْ  وَأَنَـا نَائمَِـةٌ ،  فـِي جَـوْفِ اللَّ

عُ باِلْقُرْآنِ   . )١(»عَلَى عَرِيشِي وَهُوَ يُصَلِّي يُرَجِّ
كُنتُْ أَسْمَعُ قـِرَاءَةَ النَّبـِيِّ «: ةَ، عَنْ أُمِّ هَانئٍِ، قَالَتْ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَ : وفي رواية

يْلِ، وَأَنَا مُتَّكئَِةٌ عَلَى عَرِيشِيصلى الله عليه وسلم  .)٢(» يُرَاجِعُ بهَِا فيِ جَوْفِ اللَّ
ـــــي شـــــيبة: وأصـــــل حـــــديث أم هـــــانئ ـــــن أب   ، )٤(، وأحمـــــد)٣(أخرجـــــه اب

  ، وحـــــــسنه )٨(، والطـــــــبراني)٧(، والطحـــــــاوي)٦(، وابـــــــن ماجـــــــه)٥(والنـــــــسائي
                                                 

كيـف ، القراءة في صلاة الليـل  :الصلاة، باب: ، كتابشرح معاني الآثارالطحاوي، :  أخرجه)١(
 ).٢٠٢٤: (، حديث رقم)١/٣٤٤(هي، 

 ).٩٩٩: (، حديث رقم)٢٤/٤١١(، المعجم الكبيرالطبراني، :  أخرجه)٢(
مـا قـالوا في قـراءة  :الـصلوات، بـاب: ، كتـابمصنف ابـن أبـي شـيبةابن أبي شيبة، :  أخرجه)٣(

يْلِ «: ، دون قولها)٣٦٧٢: (؟، حديث رقمالليل كيف هي  .»باِللَّ
 واســمها ڤهــانئ بنــت أبــي طالــب حــديث أم ، مــسند النــساء، المــسندأحمــد، :  أخرجــه)٤(

 وصحح إسـناده شـعيب ومـن ).٢٧٣٨٢(و ) ٢٦٩٠٥(و ) ٢٦٨٩٤: (، حديث رقمفاختة
 .)٥/٣٨٠ (و. )٤٧٥ و ٤٤/٤٦٥ (،تحقيقه على المسندمعه، 

: رفع الصوت بالقرآن، حديث رقـم :الافتتاح، باب: ، كتابسنن النسائيالنسائي، :  أخرجه)٥(
رفـع الـصوت بـالقراءة، حـديث : المساجد، باب: ، كتاب، لهالسنن الكبرى، وفي )١٠١٣(

يْلِ «: ، دون قولها )١٠٨٧: (رقم  .»باِللَّ
مـا  :أبـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا، بـاب: ، كتـابسنن ابن ماجهابن ماجه، :  أخرجه)٦(

 ).١٣٤٩: (، حديث رقمجاء في القراءة في صلاة الليل
كيـف ، القراءة في صلاة الليـل : الصلاة، باب: تاب، كشرح معاني الآثارالطحاوي، :  أخرجه)٧(

 ).٢٠٢٥: (، حديث رقم)١/٣٤٤(هي، 
 ).٩٩٨: (، حديث رقم)٢٤/٤١١(، المعجم الكبيرالطبراني، :  أخرجه)٨(
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ـتُ «: عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانئٍِ بنِتِْ أَبيِ طَالبٍِ، قَالَـتْ : ؛ بلفظ)١(الألباني كُنْ
بيِِّ  يْلِ صلى الله عليه وسلمأَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّ يْلِ :حم[ باِللَّ  هَـذَا، :حـم[وَأَنَا عَلَى عَرِيـشِي ]  فيِ جَوْفِ اللَّ

دَ الْكَعْبَةِ    .  »]وَهُوَ عِنْ
: لا يخـرج عـن ثلاثـة معـانٍ : ؛ وهـوصلى الله عليه وسلم يظهر معنى الترجيع الحاصل منه ومنه

.  إشــباع المــد في موضــعه:والثــاني.  تحــسين الــصوت بــالقراءة والتغنــي بهــا:الأول
وكلها معانٍ محمودة للترجيـع يحتملهـا حـديث . )٢( تكرير الآية أو بعضها:والثالث

ن ي المعنيَ اءة الصحيحة؛ غير أنّ الترجيع، ولا منافاة بينها وبين أصول التجويد والقر
الأول والثاني أظهر فيما نحن بـصدده، والمعنـى الثالـث صـحيح لكـن في غيـر هـذا 

 . ترديد بعض الآياتصلى الله عليه وسلمالموطن؛ لأنه من معاني الترجيع في اللغة، وقد ثبت عنه 
:  في الأحاديـث الـسابقةڤقول عبد االله بن مغفـل : ويدل على المعنى الأول

عُ قِرَاءَةً لَيِّ « ـلٍ قَـالَ وفي رواية . »نَةً، يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّ : عَنْ أَبيِ إيَِاسٍ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُغَفَّ
هَـا صلى الله عليه وسلمقَرَأَ رَسُـولُ االلهِ « ـةَ بِـسُورَةِ الْفَـتْحِ؛ فَمَـا سَـمِعْتُ قِـرَاءَةً أَحْـسَنَ مِنْ  يَـوْمَ فَـتْحِ مَكَّ

عُ   .)٣(»يُرَجِّ
، عَنْ : ويدل على المعنى الثاني ـلٍ المُزَنـِيِّ ةَ، عَـنْ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ مُغَفَّ  مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ

أَوْ مِـنْ سُـورَةِ - يَوْمَ الفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُـورَةَ الفَـتْحِ صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ «: قَالَ 
عَ فيِهَا، قَالَ : قَالَ . »-الفَتْحِ  لٍ، وَقَالَ : ةُ ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَ : فَرَجَّ لَوْلاَ : يَحْكيِ قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّ

                                                 
 ).١٦٧ص(له ،ومختصر الشمائل المحمدية ،)٢/٤٢٢( صلى الله عليه وسلمأصل صفة صلاة النبي الألباني، ) ١(
 ). ٣٥ص (،  مفهومه وأحكامهالترجيع في القراءةالقثامي، :  انظر)٢(

: الترجيـع، حـديث رقــم: فــضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابالـسنن الكبـرىالنـسائي، :  أخرجـه)٣(
)٨٠٠١(  . 
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ـلٍ، يَحْكـِي النَّبـِيَّ  ـعَ ابْـنُ مُغَفَّ عْـتُ كَمَـا رَجَّ ، فَقُلْـتُ صلى الله عليه وسلمأَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّ
اتٍ «: كَيْــفَ كَــانَ تَرْجِيعُــهُ؟ قَـالَ : لمُِعَاوِيَـةَ  :  شُــعْبَةُ قَــالَ : وفي روايــة. )١(»آآآ ثَــلاثََ مَــرَّ

ةَ   .)٢(»آآ آآ آآ آآ«: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لمُِعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ
ةَ قَـالَ :  قَالَ وعن شُعْبَةَ  ـلٍ قَـالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّ : سَـمِعْتُ عَبْـدَ االلهِ بْـنَ مُغَفَّ

ـعَ فِيهَـا آآآ، يَهْمِـزُ  افْتَتَحَ بِسُورَةِ اصلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ « لْفَتْحِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتـِهِ؛ فَرَجَّ
لُ  وهـذه . )٤(»آهٍ آهٍ آهٍ «: كَيْـفَ كَـانَ تَرْجِيعُـهُ؟ قَـالَ : قُلْـتُ : قَـالَ : وفي رواية. )٣(»وَيَتَرَسَّ

 .)٥(االأحاديث حسنة بمجموع طرقها؛ يؤيد بعضها بعضً 
  البـاب التنبيـه علـى أن القـرآنهذاومعنى حديث ابن مغفل في «: قال ابن بطال

                                                 
 وروايتـه عـن صلى الله عليه وسلمذكـر النبـي : ، بـابالتوحيـد: ، كتـاب صحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ١(

 مغفـل المـزني حـديث عبـد االله بـن، مسند الرويـاني، والروياني، )٧٥٤٠: (، حديث رقمربه
اتٍ «:  بدل قول»آآ«، غير أنه ذكر )٨٧٩: (، حديث رقمڤ  .»آآآ ثَلاثََ مَرَّ

ذكر الخبر المبـيح للقـارئ أن : ، بابالحج: ، كتابمستخرج أبي عوانة ،أبو عوانة: أخرجه) ٢(
يرجع في قراءته ويتلاحن، وأن حسن الصوت بالقرآن محبوب، والخبر الموجب في تـزيين 

 .)٣٨٨٤: (حديث رقم، القرآن بالصوت

شـعبة، عـن أبـي إيـاس معاويـة بـن قـرة بـن إيـاس ، مـسند ابـن الجعـد ،ابـن الجعـد: أخرجه) ٣(
 .  )١١١٣( و )١١١٢: (، حديث رقمالمزني

شـعبة، عـن أبـي إيـاس معاويـة بـن قـرة بـن إيـاس ، مـسند ابـن الجعـد ،ابـن الجعـد: أخرجه) ٤(
 .)١١١٤: (، حديث رقمالمزني

فـتح ابن حجـر في : نة يشد بعضها من بعض، وقد أشار إلى حسن بعضهاوهي أحاديث حس) ٥(
 - ٢/٥٦٧(، صلى الله عليه وسلمأصــل صــفة صــلاة النبــي، والألبــاني في )١٣/٥١٥( و )٩/٩٢(، البــاري
٥٦٩( . 
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بالترجيع، والألحان الملذة للقلـوب بحـسن الـصوت المنـشود، لا المكفـوف عـن 
 تــزيين في أراد أن يبــالغ صلى الله عليه وسلم النبــيمــداه الخــارج عــن مــساق المحادثــة، ألا تــرى أن 

 قلـوب لَ يقراءته لسورة الفتح التي كان وعده االله فيها بفتح مكـة؛ فـأنجزه لـه ليـستم
ــذاذ المــشركين ال ــه فــيهم، بإل ــاة علــى االله، بفهــم مــا يتلــوه مــن إنجــاز وعــد االله ل عت

ع فيه بنغم،   .)١(»...أسماعهم بحسن الصوت المرجَّ
يشير إلى أن القـراءة : )لولا أن يجتمع الناس(: وقول معاوية«: وقال ابن حجر

بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتـستميلها بـذلك، حتـى لا تكـاد تـصبر 
 .)٢(»تماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمةعن اس

وهنا يُشبع القارئ المد في موضعه على المقدار الـوارد في صـفة القـراءة؛ وهـو 
بمقدار ثلاثة ألفات؛ كمـا ورد في الحـديث، ولـيس فـوق ذلـك قـدر زائـد؛ والزيـادة 

غايـة آآآ ثلاثًـا، وهـذا «:  عـن القـراءة الـصحيحة؛ ولـذ قـال ابـن بطـالاتعتبر خروجًـ
 .)٣(»الترجيع

، قَـالَ : ويدل على المعنـى الثالـث ـةِ، عَـنْ أَبـِي ذَرٍّ سَـمِعْتُ : عَـنْ جَـسْرَةَ الْعَامرِِيَّ
دُ آيَـةً حَتَّـى أَصْـبَحَ يَرْكَـعُ بهَِـا وَيَـسْجُدُ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ   وَهُوَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يُـرَدِّ

دُ زِلْـتَ مَـا : يَا رَسُـولَ االلهِ : قُلْتُ : الَ  قَ ]١١٨:المائدة[   ) Á Â Ã Ä(: بهَِا  تُـرَدِّ
تـِي وَهِـيَ نَائِلَـةٌ مَـنْ لاَ «: ؟ قَالَ صَبَّحْتَ هَذِهِ الآْيَةَ حَتَّى  فَاعَةَ لأِمَُّ ـي الـشَّ ي سَأَلْتُ رَبِّ إنِِّ

                                                 
 .)١٠/٥٣٨(،  شرح صحيح البخاري ابن بطال، )١(

 .)١٣/٥١٥(،  فتح الباري ابن حجر، )٢(

 .)١٠/٣٧٥(،  شرح صحيح البخاري ابن بطال، )٣(



 
 

 
٧٦ 

 .)١(»يُشْرِكُ باِاللهِ شَيْئًا
                                                 

مـا أعطـى االله تعـالى : الفـضائل، بـاب: ، كتـابمصنف ابن أبي شـيبةابن أبي شيبة، :  أخرجه)١(
حـديث أبـي ذر ، الأنـصار، مـسند المـسندأحمـد، و، )٣١٧٦٧: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلم امحمدً 
ــاري ــمڤ الغف ــديث رق ــسنةوالخــلال، ، )٢١٣٢٨: (، ح ــابال ــة، : ، ب ــة المرجئ مناكح

جمـاع أبـواب صـلاة : ، كتـابالسنن الكبرىي، ، والبيهق)١١٨١: (، حديث رقم)٤/٦٩(
 قــي،والبيه، )٤٧١٧: (ترتيــل القــراءة، حــديث رقــم: التطــوع، وقيــام شــهر رمــضان، بــاب

ــان ــابشــعب الإيم ــم: ، كت ــرآن، حــديث رق ــلاوة الق ــان ت ــصل في إدم ــرآن، ف : تعظــيم الق
 ،تحقيقـــه علـــى المـــسند، وحـــسن إســـناده شـــعيب ومـــن معـــه، ، واللفـــظ لهـــم)١٨٨٠(
)٣٥/٢٧٥(. 

: ، كتـابمـصنف ابـن أبـي شـيبةابـن أبـي شـيبة، : وأخرجه مختصرًا بدون الجملة الأخيـرة
، المـسندأحمـد، و، )٨٣٦٨: (، حـديث رقـمالرجل يردد الآية في الصلاة: ، بابالصلوات

سـنن والنـسائي، ، )٢١٣٨٨: (، حـديث رقـمڤمسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري 
الكـبرى، لـه،  سننوال ،)١٠١٠: ( الآية، حديث رقمترديد: الافتتاح، باب: ، كتابالنسائي
 قَوْلُـهُ : التفسير، باب:  وكتاب،)١٠٨٤: (ترديد الآية، حديث رقم: ، بابالمساجد: كتاب
ــدة[   )Á Â Ã Ä(: تَعَــالَى ــم]١١٨:المائ ، ابــن ماجــه، و)١١٠٩٦: (، حــديث رق

اء في القـراءة في مـا جـ: ، بـابأبـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا: ، كتـابسنن ابن ماجـه
، :، كتـابصـحيح ابـن خزيمـة وابـن خزيمـة معلقًـا، ،)١٣٥٠: (صلاة الليل، حـديث رقـم

 عنـد التـدبر والتفكـر في القـرآن إن صـح اإباحة ترديد الآيـة الواحـدة في الـصلاة مـرارً  :باب
: الـصلاة، بـاب: ، كتـابشرح معـاني الآثـار والطحاوي، ،)٥٣٩: (، بعد حديث رقمالخبر

الطهــارة، : ، كتــابالمــستدركوالحــاكم،  ،)٢٠٤٣: (، حــديث رقــم في ركعــةجمــع الــسور
ــم جَــاهُ «: ، وقــال)٨٧٩: (حــديث رق ــمْ يُخَرِّ ــدِيثٌ صَــحِيحٌ، وَلَ ــذَا حَ ــذهبي، ،»هَ  ووافقــه ال

، وصـححه )١/١٥٩(، مـصباح الزجاجـة في زوائـد ابـن ماجـهوصحح إسناده البوصيري، 
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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دَ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ «: وعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   .)١(» رَدَّ
، لكنه صلى الله عليه وسلموهذا الترجيع بمعنى الترديد والتكرير للآية ثابت في السنة عن النبي 

 .غير الترجيع الذي نحن بصدد الحديث عنه

 : بدون تكلفصلى الله عليه وسلمقراءته  -٧

، قَالَ : ي إيَِاسٍ، قَالَ عن أَبِ  لٍ الْمُزَنيَِّ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْـتُ النَّبـِيَّ «: سَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ بْنَ مُغَفَّ
أَوْ مـِنْ سُـورَةِ -يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ أَوْ جَمَلهِِ، وَهِيَ تَسِيرُ بهِِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُـورَةَ الفَـتْحِ 

عُ -الفَتْحِ   .)٢(» قِرَاءَةً لَيِّنةًَ؛ يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّ
نَةً «: وقوله: قلت ر تكلف، وفيه دلالة على السهولة سهلة من غي: ؛ أي»قِرَاءَةً لَيِّ

واليسر وعدم التكلف الذي عليه سنن القراء، وهـو الموافـق لمـا نـص عليـه علمـاء 
 .التجويد بدون تكلف أو تعسف

                                                 
= 

: ، وفي)١٨/ ١٢٠٥: (، حـديث رقـم)١/٣٧٨(، تحقيقه على مـشكاة المـصابيحالألباني، 
تحقيقـه وحسن إسناده شعيب ومن معـه، ، )٥٣٨ - ٢/٥٣٤(، صلى الله عليه وسلمأصل صفة صلاة النبي 

 .)٣٥/٣١٠ (،على المسند
حـديث ، )٩/٤٤٩ (،ڤأبـي ذر الغفـاري ، مـسند مـسند البـزارالبـزار، : وأخرجه مطولاً 

 .)٤٠٦٢: (رقم

، ڤحابة، مـسند أبـي سـعيد الخـدري ، مسند المكثـرين مـن الـصالمسندأحمد، :  أخرجه)١(
ــديث رقــم ــن معــه، )١١٥٩٣: (ح ــه علــى المــسند، وحــسن إســناده شــعيب وم ، تحقيق

)١٨/١٣٧( .  

  .سبق تخريجه) ٢(
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 : أثناء القراءة وعند سماعهاصلى الله عليه وسلمبكاء النبي  -٨

دُ بْنُ دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْ : فعَنْ عَطَاءٍ، قَالَ :  يبكي أثناء قراءته القرآنصلى الله عليه وسلموكان النبي 
هْ : فقَالَ . »قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا«: عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ؛ فَقَالَتْ لعُِبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ  أَقُولُ يَا أُمَّ

لُ  ا«: كَمَا قَالَ الأْوََّ ا تَزْدَدْ حُب  قَـالَ . »دَعُونَـا مِـنْ رَطَـانَتكُِمْ هَـذِهِ «: قَالَ فَقَالَـتْ . »زُرْ غِب 
: فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَتْ : قال. صلى الله عليه وسلمرسول االله منِْ أَخْبرِِيناَ بأَِعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتهِِ : رٍ بن عُمَيْ ا

يَاليِ، قَالَ  ا كَانَ لَيْلَةٌ منَِ اللَّ ي«: لَمَّ يْلَةَ لرَِبِّ دُ اللَّ شَةُ، ذَرِينيِ أَتَعَبَّ ي «: قُلْتُ . »يَا عَائِ وَااللهِ إنِِّ
كَ لأَحُِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ  رَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي: قَالَتْ . » مَا سَرَّ فَلَمْ يَـزَلْ «: قَالَتْ . فَقَامَ فَتَطَهَّ
ى بَلَّ حِجْرَهُ  ى بَلَّ لحِْيَتَهُ «: قَالَتْ . »يَبْكيِ حَتَّ ثُمَّ «: قَالَتْ . »ثُمَّ بَكَى؛ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكيِ حَتَّ

ى بَلَّ الأَْ  ـا رَآهُ يَبْكـِي، »رْضَ بَكَى؛ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكيِ حَتَّ لاَةِ؛ فَلَمَّ ؛ فَجَاءَ بلاَِلٌ يُؤْذِنُهُ باِلـصَّ
رَ : قَالَ  مَ وَمَا تَأَخَّ أَفَـلاَ أَكُـونُ «: قَـالَ . يَا رَسُولَ االلهِ، لمَِ تَبْكيِ، وَقَدْ غَفَرَ االلهُ لَكَ مَا تَقَدَّ

يْلَةَ آيَ  ـرْ فِيهَـاعَبْدًا شَكُورًا، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّ  Y Z(: ةٌ وَيْلٌ لمَِـنْ قَرَأَهَـا وَلَـمْ يَتَفَكَّ
 . )١(-االآية كلَّه- »]١٩٠:عمران آل[   )[ \ ]

، وكثـرة خـشيته، صلى الله عليه وسلمفيـه فـضل النبـي «: قال الألبـاني عقـب تخريجـه للحـديث
 قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما -تعالى-وخوفه من ربه، وإكثاره من عبادته، مع أنه 

 .)٢(»صلى الله عليه وسلمولا جرم في ذلك فهو سيد البشر . لمنتهى في الكمال البشريتأخر؛ فهو ا
                                                 

ذكـر البيـان بـأن : ، بـابالتوبـة: الرقائق، بـاب: ، كتابابن حبان صحيح ،ابن حبان: أخرجه) ١(
ا في د  جِـلحوبات وإن كان بائنا عنهـا مُ المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من ا

ــان ضــدها ــمإتي ــاني، )٦٢٠: (، حــديث رق ــصحيحة، وحــسنه الألب ــث ال ــسلة الأحادي ، سل
، والتعليقــات الحــسان علــى صــحيح ابــن حبــان، )٦٨: (، حــديث رقــم)١٤٨ - ١/١٤٧(
  ).٦١٩: (، حديث رقم)٢/٨٣(

 .)١/١٤٨(، وشيء من فقهها سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني، )٢(
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 إذا استمع لقراءة أحدهم خشع حتى تذرف عيناه وتسيل صلى الله عليه وسلموكان النبي 
وهو على : م [صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ النَّبيُِّ : ، قَالَ ڤفعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ : دموعه
يَا رَسُولَ االلهِ، أقْرَأُ عَلَيْكَ، ]: فقلت: قال: م [، قُلْتُ »]القرآن: م [اقْرَأْ عَلَيَّ «]: المنبر

ي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي« [»نَعَمْ « :وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟، قَالَ  فَقَرَأْتُ  :]قال[؛ ]»إنِِّ
 \ ] W X Y Z(: إلَِى هَذِهِ الآيَةِ ] بلغتُ : م[سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ 

] ^ _ ` a b(   ]حَسْبُكَ الآنَ « ]:لي[، قَالَ ]٤١:النساء« 
: م[فَالْتَفَتُّ إلَِيْهِ، فَإذَِا عَيْناَهُ تَذْرِفَانِ ؛ ]؛ فَرَأَيْتُ عَيْنيَْهِ تَذْرِفَانِ »- أَوْ أَمْسِكْ -كُفَّ «[

  .)١(]هُ تَسِيلُ رَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنيِ رَجُلٌ إلَِى جَنبْيِ؛ فَرَفَعْتُ رَأْسِي؛ فَرَأَيْتُ دُمُوعَ 

 :ا وسرً ا جهرً صلى الله عليه وسلمقراءته  -٩

، سـواء كـان ذلـك في صلى الله عليه وسلموكان النبـي   ربمـا جهـر في قـراءة القـرآن، وربمـا أسـرَّ
: أَتَيْـتُ عَائـِشَةَ فَقُلْـتُ :  بْنِ الْحَـارِثِ، قَـالَ غُضَيْفِ فعَنْ : الصلاة أو في خارج الصلاة

مَا خَافَتَ «:  يُخَافتُِ بهِِ؟ قَالَتْ  يَجْهَرُ باِلْقُرْآنِ أَوْ صلى الله عليه وسلمأَكَانَ رَسُولُ االلهِ  مَا جَهَرَ وَرُبَّ ، »رُبَّ
                                                 

قـول المقـرئ للقـارئ : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(
البكـاء عنـد قـراءة : ومـا بـين المعقـوفين أخرجـه في بـاب). ٥٠٥٠: (، حديث رقـمحسبك
مـسلم، : أخرجـه: ...] م: [، ومـا بـين المعقـوفين بعـد رمـز)٥٠٥٥: (، حديث رقـمالقرآن

 فضائل القرآن وما يتعلق به، بـاب: سافرين وقصرها، بابصلاة الم: ، كتابصحيح مسلم
فضل استماع القرآن، وطلب القراءة مـن حافظـه للاسـتماع والبكـاء عنـد القـراءة والتـدبر، 

: ؛ غيـر أنـه قـال)٨٠٠/ ٢٤٨: (، وأخرجه بألفاظ قريبـة بـرقم)٨٠٠/ ٢٤٧: (حديث رقم
ــة مباشــرة، وأخرجــه بنحــوه)فبكــى( ــد الآي ــد،: ، بع ــسندأحم ــن ، الم ــرين م ــسند المكث  م

 ). ٣٦٠٦: (، حديث رقمڤالصحابة، مسند عبد االله بن مسعود 
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ــذِي جَعَــلَ فـِـي هَــذَا الأْمَْــرِ سَــعَةً : قُلْـتُ  ــهِ الَّ قُلْــتُ  : وفي روايــة.)١(االلهُ أَكْبَــرُ، الْحَمْــدُ للَِّ
مَـا جَهَـرَ «: هَـا؟ قَالَـتْ يُخَافـِتُ بِ ] أَمْ [ يَجْهَرُ بـِصَلاَتهِِ، أَوْ صلى الله عليه وسلمأَرَأَيْتِ النَّبيَِّ : لعَِائِشَةَ  رُبَّ

مَا خَافَتَ بِهَا هِ الَّذِي جَعَلَ فيِ الأْمَْرِ سَعَةً : ، قُلْتُ »بصَِلاَتِهِ، وَرُبَّ   .)٢(الْحَمْدُ للَِّ
قـِرَاءَةُ رَسُـولِ االلهِ [كَيْـفَ كَانَـتْ : ... سَأَلْتُ عَائِشَةَ : وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ 

مَـا ] قَدْ [كُلُّ ذَلكَِ «: يَجْهَرُ؟ قَالَـتْ ] أَمْ [قِرَاءَتُهُ يُسِرُّ أَوْ ]  منَِ اللَّيْلِ صلى الله عليه وسلم كَـانَ يَفْعَـلُ، رُبَّ
مَا جَهَرَ  ، وَرُبَّ مَا أَسَرَّ [ أَسَرَّ مَا جَهَرَ، وَرُبَّ هِ الَّذِي جَعَـلَ فـِي : قُلْتُ : قَالَ . »]رُبَّ الْحَمْدُ للَِّ

                                                 
، ڤ، مسند النساء، مـسند الـصديقة عائـشة بنـت الـصديق المسندأحمد مطولاً، : أخرجه) ١(

أبواب إقامـة : ، كتاب سنن ابن ماجهابن ماجه،: ، واللفظ لمن يأتي)٢٤٢٠٢: (حديث رقم
، )١٣٥٤: ( جـاء في القـراءة في صـلاة الليـل، حـديث رقـممـا: الصلوات والسنة فيها، بـاب

مــــسند ، وفي )٢٤٧٩: (، حـــديث رقــــم)٦١- ٣/٦٠(، المعجــــم الأوســــطوالطـــبراني، 
ــشاميين ــه، ال ــم)١/٢١٩(، ل ــم)١/٤٢٧(، و )٣٩١: (، حــديث رق ، )٧٥٠: (، حــديث رق

صحيح سنن ابن ، في »حسن صحيح«: ، وقال الألباني)٢٢٣٩: (، حديث رقم)٣/٢٧١(و
، )٢٢٢: (، حـديث رقـم)٤٠٨ -١/٤٠٧(، صحيح سنن أبي داود، وفي )٣/٣٥٤(، هماج
تحقيقــه علــى ، وفي )٢٢٣: (، حــديث رقــم)١/٤٠٧(، )الأم(صــحيح ســنن أبــي داود وفي 

، وصحح إسناده شـعيب ومـن )١٢٦٣/١٠: (، حديث رقم)١/٣٣٦(، مشكاة المصابيح
 .)٤٠/٣٣٩(، ى المسندوفي تحقيقه عل، )٢/٣٧٤(، تحقيقه على سنن ابن ماجهمعه، 

ذكـر الإباحـة للمـرء أن الـوتر، : باب، الصلاة: ، كتابصحيح ابن حبان ،ابن حبان: أخرجه) ٢(
ولـه ) ٢٤٤٧: (، حـديث رقـمعلى حسب عادته في تهجد الليـل يوتر من أول الليل أو آخره
ن لـم يكـ صلى الله عليه وسلمذكر البيـان بـأن المـصطفى فصل في قيام الليل، : بابهنا ما بين المعقوفين، و

، وصـحح إسـناده شـعيب ومـن )٢٥٨٢: (، حـديث رقـميجهر في صلاة الليل بقراءته كلها
 . )٣١٩ و ٦/٢٠٠(، تحقيقه على صحيح ابن حبانمعه، 
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 .)١(»الأْمَْرِ سَعَةً 
يْلِ يَرْفَعُ طَـوْرًا، وَيَخْفِـضُ صلى الله عليه وسلمكَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبيِِّ «: يْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ وعَنْ أَبيِ هُرَ   باِللَّ

 .)٢(»طَوْرًا
مَـا : سَـأَلْتُ ابْـنَ عَبَّـاسٍ؛ فَقُلْـتُ : وعَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ، قَالَ 

هِ؛ فَيَسْمَعُ مَنْ كَـانَ صلى الله عليه وسلمكَانَ «: ؟ قَالَ  باِللَّيْلِ صلى الله عليه وسلمصَلاَةُ رَسُولِ االلهِ   يَقْرَأُ فيِ بَعْضِ حُجَرِ
 .)٣(»خَارِجًا

: ؛ لئلا يؤدي إلى إيذاء الآخرينا ينهى أصحابه عن رفع الصوت جد  صلى الله عليه وسلموكان 
؛ أَنَّ رَسُـولَ االله  ـارِ، عَـنْ الْبَيَاضِـيِّ اسِ وَهُــمْ صلى الله عليه وسلمفعَـنْ أَبـِي حَـازِمٍ التَّمَّ  خَـرَجَ عَلَـى النَّـ

ونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ باِلْقِرَاءَةِ؛ فَقَالَ يُ  ـهُ؛ فَلْيَنْظُـرْ بمَِـا «: صَلُّ يَ يُنَـاجِي رَبَّ إنَِّ الْمُصَلِّ
 .)٤(» باِلْقُرْآنِ جْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ يَ . يُناَجِيهِ بِهِ 

                                                 
 حـديث ،ڤ مسند النساء، مسند الصديقة عائـشة بنـت الـصديق ،المسندأحمد، : أخرجه) ١(

ــم ــرقم) ٢٤٤٥٣: (رق ــوفين ب ــين المعق ــا ب ــاني)٢٥١٦٠: (وم ــصر في ، ، صــححه الألب مخت
ــة ــشمائل المحمدي ــال، )١٦٧ص (، ال ــه، وق إســناده «: وصــحح إســناده شــعيب ومــن مع

 .)٤٢/٨٢( و )٥٠٩/-٤(، تحقيقه على المسند، »صحيح على شرط مسلم

في رفـع الـصوت  : الصلاة، أبواب قيام الليل، باب: ، كتابسنن أبي داودأبو داود، : أخرجه) ٢(
، )٢٥١٦٠: (ومــا بــين المعقــوفين بــرقم) ١٣٢٨ (: حــديث رقــم،بــالقراءة في صــلاة الليــل

 ).١١٩٩: (، حديث رقم)٥/٧٣ (،صحيح سنن أبي داودوصححه الألباني، 

ذكـر جهـر فصل في قيام الليل، : ، بابالصلاة: ، كتابصحيح ابن حبان ،ابن حبان: أخرجه) ٣(
، وقــوى إســناده )٢٥٨١: (، حــديث رقــمبقــراءة القــرآن عنــد صــلاة الليــل صلى الله عليه وسلمالمــصطفى 

 ). ٦/٣١٩(، تحقيقه على صحيح ابن حبانيب ومن معه، شع

 . )٢٩: ( حديث رقمالعمل في: ، بابالصلاة: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ٤(
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ره في كمــا أمــره االله تعــالى وســيأتي ذكــ-وربمــا أمــر بالتوســط في رفــع الــصوت 
 ڤ خَرَجَ لَيْلَةً، فَإذَِا هُوَ بـِأَبيِ بَكْـرٍ صلى الله عليه وسلمفعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ : -العنوان بعد هذا

وَمَرَّ بعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّـابِ، وَهُـوَ يُـصَلِّي رَافعًِـا صَـوْتَهُ، : يُصَلِّي يَخْفِضُ منِْ صَوْتهِِ، قَالَ 
ا اجْتَمَعَا عِندَْ : قَالَ  ي تَخْفِضُ «: ، قَـالَ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ فَلَمَّ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّ

مَـرَرْتُ «: وَقَـالَ لعُِمَـرَ : قَدْ أَسْمَعْتُ مَـنْ نَاجَيْـتُ يَـا رَسُـولَ االلهِ، قَـالَ : ، قَالَ »صَوْتَكَ 
ي رَافِعًا صَوْتَكَ  ظُ الْوَسْناَنَ، وَأَطْـرُدُ يَا رَسُو: فَقَالَ : ، قَالَ »بِكَ، وَأَنْتَ تُصَلِّ لَ االلهِ، أُوقِ

يْطَانَ  يَـا أَبَـا بَكْـرٍ ارْفَـعْ مِـنْ صَـوْتِكَ «: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبيُِّ -:زَادَ الْحَسَنُ فيِ حَدِيثهِِ -الشَّ
 .)١(»اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا«: ، وَقَالَ لعُِمَرَ »شَيْئًا

 : صوته بالقراءةصلى الله عليه وسلمرفع النبي  -١٠

ن خفض صوته فلم يعد و يرفعُ صوته بالقرآن فلما آذاه المشركصلى الله عليه وسلمبي وكان الن
فعَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْـرٍ، :  بالتوسط بـين ذلـك-عز وجل-يسمعه أصحابه؛ فأمره االله 

بـِـيُّ «: عَـنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ   يَرْفَــعُ صَــوْتَهُ بِــالْقُرْآنِ، وَكَــانَ الْمُــشْرِكُونَ إذَِا صلى الله عليه وسلمكَــانَ النَّ
بـِيُّ سَمِعُوا وا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَكَانَ النَّ  يَخْفِـضُ صَـوْتَهُ بِـالْقُرْآنِ مَـا صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ سَبُّ

ــأَنْزَلَ االلهُ  ــسْمَعُهُ أَصْــحَابُهُ؛ فَ ــانَ يَ ــلَّ -كَ ــزَّ وَجَ  h i j k l m (: -عَ
n o p q(   ]١١٠:الإسراء[«)٢(. 

                                                 
في رفـع الـصوت  : الصلاة، أبواب قيام الليل، باب: ، كتابسنن أبي داودأبو داود، : أخرجه) ١(

، صحيح سنن أبـي داودباني، ، وصححه الأل)١٣٢٩: ( حديث رقم،بالقراءة في صلاة الليل
إسناده صحيح علـى شـرط مـسلم، وكـذا : قلت«: ، وقال)١٢٠٠: (، حديث رقم)٥/٧٤(

 .»االذهبي، وصححه ابن حبان أيضً  قال الحاكم، ووافقه

 h i(: -عَزَّ وَجَلَّ -قَوْلُهُ : ، بابالافتتاح: ، كتابسنن النسائي ،النسائي: أخرجه) ٢(
= 
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 h i j («: بَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  عَ  ابنِْ  جُبَيْرٍ، عَنْ وعَنْ سَعِيدِ بْنِ 
k l m(   ]ةَ؛ فَكَانَ إذَِا صلى الله عليه وسلمنَزَلَتْ وَرَسُولُ االلهِ : قَالَ . ]١١٠:الإسراء  مُخْتفٍَ بمَِكَّ

، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إذَِا - يَجْهَرُ باِلْقُرْآنِ : وَقَالَ ابْنُ مَنيِعٍ - »صَلَّى بأَِصْحَابهِِ رَفَعَ صَوْتَهُ 
وا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بهِِ؛ فَقَالَ االلهُ سَمِ  : صلى الله عليه وسلم لنِبَيِِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عُوا صَوْتَهُ سَبُّ

)h i j(   ]وا : ؛ أَيْ ]١١٠:الإسراء بقِِرَاءَتكَِ؛ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّ
 n o(فَلاَ يَسْمَعُوا عَنْ أَصْحَابكَِ؛ : ]١١٠:الإسراء[   )k l m(الْقُرْآنَ 

p q(   ]١١٠:الإسراء[« )١(. 
 صلى الله عليه وسلمنزلت هذه الآية ورسول االله : وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال

وَكَانَ النَّبيُِّ «:  قال]١١٠:الإسراء[   )h i j k l m(:  بمكةمتوارٍ 
ى بَأَصْحَابِهِ، رَفَعَ صَوْتَهُ باِلْقُرْآنِ صلى الله عليه وسلم وا لمشركون سبّ ؛ فلما سمع ذلك ا» إذَِا صَلَّ

 h i(:  لنبيه- عز وجل-فقال االله : وا من أنزله، ومن جاء به، قالالقرآن، وسبّ 
j(   ]وا القرآن،  فيسمع المشركون؛ فيسبّ - بقراءتك:أي- ]١١٠:الإسراء

)k l m(   ]عن أصحابك؛ فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه ]١١٠:الإسراء 
                                                 

= 
j k l m(   ]ديث رقم، ح]١١٠:الإسراء) :وصححه الألباني ،)١٠١٢ ،

 .)٣/١٥٦(، صحيح سنن النسائي

 h i(: -عَـزَّ وَجَـلَّ -قَوْلُـهُ : ، بـابالافتتـاح: ، كتـابسـنن النـسائي ،النـسائي: أخرجه) ١(
j k l m(   ]ـــم]١١٠:الإسراء ـــديث رق ـــاني، )١٠١١: (، ح ، وصـــححه الألب

 .)٣/١٥٥ (صحيح سنن النسائي
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 .)١( ]١١٠:الإسراء[   )n o p q(، عنك
 h i(: -عَزَّ وَجَلَّ - فيِ قَوْلهِِ بَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  سَعِيدِ بْنِ جُ وعَنْ 

j k l m(   ]ةَ؛ صلى الله عليه وسلمنَزَلَتْ وَرَسُولُ االلهِ «: قَالَ . ]١١٠:الإسراء  مُتوََارٍ بمَِكَّ
وا فَكَانَ إذَِا صَلَّى بأَِصْحَابهِِ رَفَعَ صَوْتَهُ باِلْقُرْآنِ؛ فَإذَِا سَمِعَ ذَلكَِ الْمُشْ  رِكُونَ سَبُّ

   )h i j(: صلى الله عليه وسلم لنِبَيِِّهِ - تَعَالَى- الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بهِِ؛ فَقَالَ االلهُ 

عَنْ « ]١١٠:الإسراء[   )k l m( »فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ « ]١١٠:الإسراء[
   )n o p q( »الْجَهْرَ أَصْحَابِكَ أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ وَلاَ تَجْهَرْ ذَلكَِ 

 .)٢(»بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ : يَقُولُ «  ]١١٠:الإسراء[
 يرفع صوته بالقرآن حتى يسمعه الصحابة من بعيد؛ وذلك لمـا صلى الله عليه وسلموكان النبي 

بـِيِّ «: فعَنْ أُمِّ هَانئٍِ قَالَتْ : أمن من إيذاء المشركين  :جـه [صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أَسْـمَعُ قِـرَاءَةَ النَّ
 .)٣(»وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي] لباللي

لٍ، قَـالَ  ـةَ وَهُـوَ يَقْـرَأُ صلى الله عليه وسلمرَأَيْـتُ رَسُـولَ االلهِ «: وعن عَبْدَ االلهِ بْنَ مُغَفَّ  يَـوْمَ فَـتْحِ مَكَّ
                                                 

مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلـب، ومن مسند بني هاشم، ، المسند ،أحمد: أخرجه) ١(
تحقيقــه علــى ، وصــححه أحمــد شــاكر، )١٨٥٣(و ) ١٥٥(: ، حــديث رقــمصلى الله عليه وسلمعــن النبــي 
ــسند تحقيقــه علــى ، وصــحح إســناده شــعيب ومــن معــه، )٢/٤٢٨(و   )١/٢٣١(، الم
 . )٣/٣٥٢(و   )١/٢٩٥(، »إسناده صحيح على شرط الشيخين«: ، وقالالمسند

 التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية :بابالصلاة، : كتاب، صحيح مسلم ،مسلم: أخرجه) ٢(
 ). ٤٤٦/ ١٤٥: (، حديث رقمبين الجهر والإسرار، إذا خاف من الجهر مفسدة

  .سبق تخريجه) ٣(
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 .)١(»عَلَى رَاحِلَتهِِ سُورَةَ الفَتْحِ 
ـلٍ، قَـالَ : ي إيَِاسٍ، قَالَ وعن أَبِ   يَقْـرَأُ صلى الله عليه وسلميْـتُ النَّبـِيَّ رَأَ «: سَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ بْنَ مُغَفَّ

أَوْ مـِنْ سُـورَةِ -وَهُوَ عَلَـى نَاقَتـِهِ أَوْ جَمَلـِهِ، وَهِـيَ تَـسِيرُ بـِهِ، وَهُـوَ يَقْـرَأُ سُـورَةَ الفَـتْحِ 
عُ -الفَتْحِ   .)٢(» قِرَاءَةً لَيِّنةًَ؛ يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّ

 صـوته ان رافعًـ وهو يقرأ على الدابة، دليل علـى أنـه كـاصلى الله عليه وسلمفسماع الصحابة له 
بالقرآن حتى يسمعه المرء من بعيد، وكان ذلك في حال الأمن وذهاب الخوف مـن 

 .المشركين

 : بالقراءةصلى الله عليه وسلمه تِ وْ ن صَ سْ حُ  -١١

، ڤ ثَابـِتٍ، سَـمِعَ البَـرَاءَ  بْـنِ فعن عَدِيِّ : ا الصوت جد  نَ سَ  حَ صلى الله عليه وسلموكان النبي 
ــينِ وَ :  يَقْــرَأُ صلى الله عليه وسلمسَــمِعْتُ النَّبِــيَّ «: قَــالَ  يْتُــونِ فِــي العِــشَاءِ، وَمَــا سَــمِعْتُ أَحَــدًا وَالتِّ الزَّ

وفي . )٣(»]منِْــهُ : خ[أَوْ قِــرَاءَةً ] وَقِــرَاءَةً : هــك] [صلى الله عليه وسلمإذَِا قَــرَأَ : حــم[أَحْــسَنَ صَــوْتًا منِْــهُ 
                                                 

 .  سبق تخريجه) ١(

 .  سبق تخريجه) ٢(

:  عــازب، حــديث رقــم، مــسند الكــوفيين، حــديث الــبراء بــنالمــسندأحمــد، :  أخرجــه)٣(
: الأذان، بـاب: ، كتـابصـحيح البخـاري، والبخـاري، »أَوْ قِـرَاءَةً «:  بدون قولـه)١٨٦٨١(

التوحيـد، :  كتـابفي، وأخـرج مـا بـين المعقـوفين )٧٦٩: (القراءة في العشاء، حـديث رقـم
، ومـسلم، )٧٥٤٦: (، حديث رقم»الماهر بالقرآن مع الكرام البررة«: صلى الله عليه وسلمقول النبي : باب

بـاب فضائل القرآن وما يتعلق به، : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتاب مسلمصحيح
، »أَوْ قِـرَاءَةً «: ، بدون قوله)٧٩٢/ ٢٣٢: (استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقم

الجهــر  :الــصلاة، جمــاع أبــواب صــفة الــصلاة، بــاب: ، كتــابالــسنن الكبــرىوالبيهقــي، 
= 
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وَمَـا سَـمِعْتُ «: وفي لفـظ. )١(»فَلَمْ أَسْمَعْ أَحْسَنَ صَوْتًا، وَلاَ أَحْسَنَ صَلاَةً منِـْهُ «: لفظ
 يَقْـرَأُ؛ فَمَـا سَـمِعْتُ صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ «: وفي لفـظ. )٢(»انًا أَحْسَنَ قِرَاءَةً منِـْهُ إنِْسَ 

 .)٣(»شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ قِرَاءَةً منِهُْ 

 :ا القرآن في ثلاثة أيام فصاعدً صلى الله عليه وسلمقراءته  -١٢

ثـة  لا يقرأ القرآن كله في ليلة؛ وينهى عن قراءتـه في أقـل مـن ثلاصلى الله عليه وسلموكان النبي 
 عـن وتـر ڤل عَائـِشَةَ أ هِشَامِ بْـنِ عَـامرٍِ، لمـا سـ بْنِ فعَنْ سَعْدِ : يام؛ ليتدبره المرءأ

ـهُ فِـي صلى الله عليه وسلموَلاَ أَعْلَـمُ نَبـِيَّ االلهِ «:  أجابته وكـان فيمـا قالـت لـهصلى الله عليه وسلمالنبي   قَـرَأَ الْقُـرْآنَ كُلَّ
بَاحِ  قَرَأَ الْقُرْ صلى الله عليه وسلملاَ أَعْلَمُ نَبيَِّ االلهِ «: وفي لفظ. )٤(»لَيْلَةٍ  ى الصَّ هُ حَتَّ  . )٥(»آنَ كُلَّ

                                                 
= 

 ).٣٠٦٦: ( المغرب والعشاء، حديث رقمبالقراءة في الركعتين الأوليين من

: ، مــسند الكــوفيين، حــديث الــبراء بــن عــازب، حــديث رقــمالمــسندأحمــد، : أخرجــه) ١(
إســناده «: ، وقــالتحقيقــه علــى المــسند، وصــحح إســناده شــعيب ومــن معــه، )١٨٦٣٩(

  . )٣٠/٥٩٦ (،»صحيح على شرط الشيخين

: براء بــن عــازب، حــديث رقــم، مــسند الكــوفيين، حــديث الــالمــسندأحمــد، : أخرجــه) ٢(
ــصرً ، )١٨٥٦٦( ــرقماوأخرجــه مخت ــه، )١٨٥٠٣: ( ب ، وصــحح إســناده شــعيب ومــن مع

 .)٣٠/٥٣٤ (،»إسناده صحيح على شرط الشيخين«: ، وقالتحقيقه على المسند

 وأخبـاره، ذِكْـرُ صلى الله عليه وسلممـن صـفته : التاريخ، باب: ، كتابصحيح ابن حبانابن حبان، : أخرجه) ٣(
 ).٦٣١٨: ( كَانَ منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ قرَِاءَةً إذَِا قَرَأَ، حديث رقمصلى الله عليه وسلمالْمُصْطَفَى الْبَيَانِ بأَِنَّ 

جـامع : ، بـابصـلاة المـسافرين وقـصرها: ، كتـابصـحيح مـسلم ،مسلم مطـولاً : أخرجه) ٤(
 .)٧٤٦/ ١٣٩(: ، حديث رقمصلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض

مـا : بـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا، بـابأ: ، كتـاب سنن ابن ماجهابن ماجه،: أخرجه) ٥(
= 

   صلى الله عليه وسلم   



 

٨٧    صلى الله عليه وسلم   

ير، عن عبـد االله  خَّ  -يعنـي ابـن عمـرو-وعن أبي العلاء يزيدَ بن عبد االله بن الشِّ
 .)١(»لا يَفْقَهُ من قَرَأ القرآنَ في أقلَّ مِنْ ثلاثٍ ]  لم:جه[«: صلى الله عليه وسلمقال رسولُ االله : قال

صلى الله عليه وسلم 

 :مهم بأن يُقرأ القرآن كما علَّ صلى الله عليه وسلمأمره  -١

 يأمر أصحابه بأن يقرؤوا القرآن كما علمهم، وكان يغـضب إذا صلى الله عليه وسلموكان النبي 
قَـالَ عَبْـدُ : فعَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَـيْشٍ، قَـالَ : خالفوا ذلك، أو تنازعوا في القرآن

خَمْــسٌ وَثَلاثُــونَ آيَــةً، سِــتٌّ :  مـِـنَ الْقُــرْآنِ؛ فَقُلْنـَـاتَمَارَيْنـَـا فـِـي سُــورَةٍ : االلهِ بْــنُ مَــسْعُودٍ 
ــا يُناَجِيــهِ؛ فَقُلْنَــاصلى الله عليه وسلمفَانْطَلَقْنَــا إلَِــى رَسُــولِ االلهِ : وَثَلاثُــونَ آيَــةً، قَــالَ  ــا : ؛ فَوَجَــدْنَا عَليِ  إنَِّ

 صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُــولَ االلهِ «: ؛ فَقَــالَ عَلـِـيٌّ صلى الله عليه وسلمفَــاحْمَرَّ وَجْــهُ رَسُــولِ االلهِ . اخْتَلَفْنـَا فـِـي الْقِــرَاءَةِ 
مْتُمْ   .)٢(»يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا كَمَا عُلِّ

                                                 
= 

  ، وأصـله في مـسلم مطـولاً )١٣٤٨: (جاء في كم يـستحب أن يخـتم القـرآن؟، حـديث رقـم
 .-كما سبق-

: ، حـديث رقـمتحزيـب القـرآن: ، بـابالـصلاة: ، كتـابسـنن أبـي داود ،ابـن داود: أخرجه) ١(
: ، حـديث رقـم)١٣: (بـابأبـواب القـراءات، : ، كتاب الجامع الكبيرالترمذي،، )١٣٩٤(
أبـواب : ، كتاب سنن ابن ماجهابن ماجه،، و» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «: ، وقال)٢٩٤٩(

: ما جاء في كم يستحب أن يختم القـرآن؟، حـديث رقـم: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب
)١٣٤٧.( 

، حـديث ڤالـب ، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن ابي طالمسند أحمد، :أخرجه) ٢(
 .)١/٥٢٦ (،تحقيقه على المسندوصحح إسناده أحمد شاكر في ، )٨٣٢: (رقم
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ولفظ هذا الحديث عـام يـدل علـى أن القـراءة سـنة متَّبعـة لا يجـوز مخالفتهـا، 
 .ويجب أن يقرأ المرء القرآن كما أنزل مما تعلمه عن شيوخه

الْقِـرَاءَةُ «: ابـِتٍ، عَـنْ أَبيِـهِ قَـالَ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَ : قد جاء معنى ذلك في رواية
 .)٢(»لاَ تُخَالفُِ النَّاسَ برَِأْيِكَ «:  زَادَ ابْنُ أَبيِ مَرْيَمَ .)١(»ةٌ نَّ سُ 

وإنمـــا أراد قـــراءة القـــرآن علـــى الحـــروف، التـــي أثبتـــت في «: قـــال الـــشافعي
 في االمصحف، الذي هو إمام سنة متبعة، لا يجوز مخالفتها، وإن كان غيرهـا سـائغً 

 . )٣(»اللغة
وإنمــا أراد واالله أعلــم أن اتبــاع مــن قبلنــا في الحــروف وفي «: وقــال البيهقــي

ــة  ــام ولا مخالف ــذي هــو إم ــة المــصحف ال ــة لا يجــوز مخالف ــراءات ســنة متبع الق
 .)٤(» في اللغة أو أظهر منهااالقراءات التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغً 

                                                 
فـضائل القـرآن، : ، كتـابالتفـسير مـن سـنن سـعيد بـن منـصورسعيد بـن منـصور،  :أخرجه) ١(

نـسيان : الـصلاة، بـاب: كتـاب، معرفة السنن والآثار، ، البيهقي)٦٧: (، أثر رقم)٢/٢٦٠(
 وجوب القـراءة :باب: ، له، كتابوالسنن الكبرى، )٤٧٩٩: (م رق، أثر)٣/٣٢٩ (،القراءة

، وشـعب )٣٩٩٥: (، أثـر رقـمعلى ما نزل مـن الأحـرف الـسبعة دون غيـرهن مـن اللغـات
تعظـيم القـرآن، فـصل في إفـراد المـصحف للقـرآن وتجريـده فيـه ممـا : ، لـه، كتـابالإيمان
 .)٢/٢٦٢ (ور،، وحسن إسناده محقق سنن سعيد بن منص)٢٤٢٥: ( رقمأثرسواه، 

ــر، الطــبراني :أخرجــه) ٢( ــم)٥/١٣٣ (،المعجــم الكبي ــه . )٤٨٥٥: (، حــديث رق وأخــرج مثل
 ،)٢٤٢٥: ( رقمأثر ،)٤/٢٢٠(يمان بن داود الهاشمي، ، عن سلشعب الإيمان فيالبيهقي 

، )٣/٣٢٩ (،نـسيان القـراءة: الـصلاة، بـاب: كتاب، معرفة السنن والآثار، البيهقي :أخرجه) ٣(
 .)٤٨٠٠: (رقم

 .)٣٩٩٥: (، بعد حديث رقم)٢/٥٣٩(، السنن الكبرى البيهقي، )٤(
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أعلم، أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القـراءة وأراد به، واالله «: وقال البغوي
سنة متبعة، لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو إمام، ولا مخالفة القراءة التي 

 في اللغة، أجمعت الصحابة والتـابعون فمـن اهي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغً 
 صـحيح عـن  إلا بـأثرابعدهم على هذا أن القراءة سـنة؛ فلـيس لأحـد أن يقـرأ حرفًـ

 .)١(»ا وتلقينً ا موافق لخط المصحف أخذه لفظً صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 : بتحسين الصوت وتزيينهصلى الله عليه وسلمأمره  -٢

قَـالَ : فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ :  يـأمر بتحـسين الـصوت بـالقرآنصلى الله عليه وسلموكان النبـي 
 .)٢(»رْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ مَا أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ؛ كَإذَِنهِِ لنَِبيٍِّ يَتَغَنَّى باِلْقُ « :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
بمعنـى الحـث علـى تحـسين الـصوت عـن :  بكسر الهمـزة؛ أي»كَإذَِنهِِ « :فقوله

   .)٣(طريق التغني بالقرآن، والأمر به
ر من عدم تحسين الصوت بالقرآن، جاعلاً صلى الله عليه وسلموكان   ذلـك لـيس مـن سـنته  يُنفِّ

                                                 
 ). ٤/٥١٢ (،شرح السنة،  البغوي)١(

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٢(
مــن  .)٧٩٣/ ٢٣٤: (بــاب اســتحباب تحــسين الــصوت بــالقرآن، حــديث رقــميتعلــق بــه، 

ـوبَ، وَقُتَيْبَـةُ بْـنُ سَـعِيدٍ، وَابْـنُ حُجْـرٍ، قَـالُواطريق يَحْيَى  ثَناَ إسِْـمَاعِيلُ وَهُـو ابْـنُ : بْـنُ أَيُّ حَـدَّ
ـدِ بْـنِ عَمْـرٍو، عَـنْ أَبـِي سَـلَمَةَ، عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  : فـرواه ابـن أيـوب.  ڤجَعْفَـرٍ، عَـنْ مُحَمَّ

ي كَثيِرٍ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ بكسر الهمزة، وسيأتي من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِ ) كإذنه(
مثِْـلَ حَـدِيثِ يَحْيَـى بْـنِ أَبـِي كَثيِـرٍ، : (لذا قال مسلم عقب حديث ابن أيوب). بأَذَنه: (ڤ

وبَ قَالَ فيِ رِوَايَتهِِ   ).كَإذِْنهِِ : غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّ

 .)٦/٨٠(، اجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجالنووي، : انظر) ٣(
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ـا مَـنْ لَـمْ يَـتَغَنَّ «: صلى الله عليه وسلم قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : فعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قَـالَ : ولا من هديه لَـيْسَ مِنَّ
 .)١(»يَجْهَرُ بِهِ «: ، وَزَادَ غَيْرُهُ »باِلقُرْآنِ 
ليس على هدينا، وليس مثلنا في اسـتعمال هـذا الفعـل؛ : ؛ أي»لَيْسَ مِنَّا«: فقوله

 .)٢(لأنا لا نفعله، فمن فعل ذلك فليس مثلنا
وْصَافنِاَ، وَلاَ تَشَبَّهَ بنِاَ طَرِيقَـةً وَصِـفَةً، وَإنِْ لَيْسَ ذَلكَِ منِْ أَ : أَيْ «: قال الكلاباذي
 .)٣(»كَانَ منَِّا نحِْلَةً وَملَِّةً 

 : تحسين الصوت بالقرآنصلى الله عليه وسلممحبته  -٣

فعَـنْ :  يحب تحسين الصوت، ويفرح لسماع الصوت الحـسنصلى الله عليه وسلموكان النبي 
 .)٤(» االلهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ لنَِبيٍِّ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ مَا أَذِنَ « :، قَالَ صلى الله عليه وسلمأَبيِ هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بهِِ النَّبيَِّ 

؛ كَمَـا ...«:  وفي لفـظ.)٥(»؛ يَجْهَـرُ بِـهِ ...«: وفي رواية بنفس اللفظ مع زيادة في آخره
                                                 

: - تَعَالَى-بَابُ قَوْلِ االلهِ : التوحيد، باب: ، كتابصحيح البخاري البخاري، :أخرجه) ١(
- ١٣:المُلك[   )2 1 0 / . - ,. * ( ) ' & % $ # " !(
 .، وأخرجه غيره كثير جدًا)٧٥٢٧: (، حديث رقم]١٤

 .)١/٢٢٢(، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانالألباني، : انظر) ٢(

 ).٢١٠ص (، بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ،الكلاباذي) ٣(

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٤(
 .)٧٩٢/ ٢٣٢: (باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقميتعلق به، 

فضائل القرآن وما :  وقصرها، بابصلاة المسافرين: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٥(
 .)٧٩٢/ ٢٣٣: (باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقميتعلق به، 
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نَـهُ لنَِبـِيٍّ إذِْ نيِ مَا أَذِنَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لشَِيْءٍ؛ يَعْ « :وفي لفظ .)١(»يَأْذَنُ لنَِبيٍِّ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ 
  .)٢(»يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ 

مَا أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ لنَِبيٍِّ « :، يَقُـولُ صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ و
وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ؛ يَجْهَرُ بِهِ   .)٣(»حَسَنِ الصَّ

مَا أَذِنَ االلهُ لشَِيْءٍ؛ كَأَذَنهِِ لنَِبيٍِّ يَتَغَنَّى « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ و
 .)٤(»باِلْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ 

                                                 
فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(

 .)٧٩٢/ ٢٣٢: (باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقميتعلق به، 

، حـديث تـزيين القـرآن بالـصوت: الافتتـاح، بـاب: ، كتـابسنن النـسائيئي، النسا: أخرجه) ٢(
تــزيين الــصوت بــالقرآن، : المــساجد، بــاب: ، لــه، كتــابوالــسنن الكبــرى ،)١٠١٨: (رقـم

 ).١٠٩٢: (حديث رقم

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٣(
أبـو  و،)٧٩٢/ ٢٣٣: (تحـسين الـصوت بـالقرآن، حـديث رقـمبـاب اسـتحباب يتعلق به، 

كيـف يـستحبُّ الترتيـل  :، أبواب فضائل القـرآن، بـابالصلاة: ، كتابسنن أبي داودداود، 
تـزيين : الافتتاح، بـاب: ، كتابسنن النسائي والنسائي، .)١٤٧٣: (، حديث رقمفي القراءة

 . )١٠١٧: (، حديث رقمالقرآن بالصوت

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلم، مسلم: أخرجه) ٤(
مــن  .)٧٩٣/ ٢٣٤: (بــاب اســتحباب تحــسين الــصوت بــالقرآن، حــديث رقــميتعلــق بــه، 

 .ڤطريق يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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 .)١(؛ معنى الإذن في اللغة الاستماع»نَ أَذِ «: فقوله
: فَرَحًا؛ أي بفتح الهمزة؛ وهو مَصْدَرُ أَذِنَ يَأْذَنُ أَذَنًا كَفَرِحَ يَفْرَحُ »كَأَذَنهِِ « :فقوله

  .)٢(يفرح بتحسين الصوت بالقرآن
، وقـد )٣(تفسير لمعنى التغنـي، الـذي هـو تحـسين الـصوت: »يَجْهَرُ بِهِ «: وقوله

 .سبق معنى التغني والمراد به
ى بـالقراَن : والمعنى ما استمع االله لشيء ورضـي كرضـاه واسـتماعه لنبـي يتغنَّـ

:  جملـة مبينـة لقولـه»يجهـر بـه« :بصوته الحسن؛ فيتلوه ويجهر بـه؛ حيـث إن قولـه
. »يتغنـى بـالقرآن«: وقولـه. ، والمبين لا يكـون علـى خـلاف البيـان»يتغنى بالقرآن«

لــصوته، وهــو لا يمكــن حملــه علــى غيــر حــسن : ؛ أي»مــا أذن لنبــي«: بيــان لقولــه
  .)٤(»ن يجهر بهبالقرآما أذن لنبي حسن الصوت «: الصوت، ويؤيد ذلك قوله
وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ «: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ فَ «: قال الكلاباذي  ، يُرِيـدُ بـِهِ إنِْ شَـاءَ »حَسَنِ الصَّ

ةٍ منِْ فُؤَادِهِ؛ وَهِـيَ : االلهُ  ، وَخُشُوعٍ فيِ نَفْسِهِ، وَرِقَّ قِرَاءَتَهُ عَلَى خَشْيَتهِِ منَِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ
لاَمُ -قِرَاءَةُ الأْنَْبيَِاءِ  لْحَانِ، ، وَ -عَلَيْهِمُ السَّ وْتِ وَالإِْ أَفَاضِلِ الأْوَْليَِاءِ، لَيْسَ تَرْجِيعَ الصَّ

هَوَاتِ  ـذِي يُرِيـدُ بـِهِ إثَِـارَةَ الـشَّ ثِ الَّ ى بكَِلاَمِ الْمُحَدِّ وَتَحْرِيكَ الْحَنكَِ؛ كَفِعْلِ مَنْ يَتَلَهَّ
اسُ، وَيَزِيـدُ فـِي الْخَفِيَّةِ بقُِلُوبٍ لاَهِيَةٍ، وَأَفْئِدَةٍ سَاهِيَةٍ تَتَـزَيَّنُ للِ اسِ، وَلاَ يُطْـرَدُ الْخَنَّـ نَّـ

                                                 
 .)٦/٧٨(، حجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الالنووي، : انظر) ١(

 .)٦/٧٩(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، : انظر) ٢(

 .)٦/٧٩(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، : انظر) ٣(

ــي، : انظــر) ٤( ــسننالطيب ــائق ال ــف عــن حق ــد ، و)٥/١٦٨٢(، الكاش ــاذي، بحــر الفوائ الكلاب
  .)٢١٠ص (المشهور بمعاني الأخبار، 
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ــةَ الْفُــؤَادِ، فَقَــرَأَ الْقُــرْآنَ  الْوَسْــوَاسِ، فَمَــنْ رُزِقَ حُــسْنَ النِّعْمَــةِ، وَخَــشْيَةَ الْقَلْــبِ، وَرِقَّ
ـذِي أُوتـِيَ مزِْمَـارًا  لاً لَهُ، مُـرَتِّلاً حَـقَّ حُرُوفـِهِ؛ فَـذَلكَِ الْكَامـِلُ الَّ مـِنْ مَزَاميِـرِ آلِ مُتَرَسِّ

 .)١(»دَاوُدَ 
فعَــنْ أَبِــي :  ربمــا تحــرى ســماع قــراءة القــارئ وهــو لا يــشعرصلى الله عليه وسلموكــان النبــي 

لَـوْ رَأَيْتَنـِي وَأَنَـا أَسْـتَمِعُ لقِِرَاءَتِـكَ « : لأِبَـِي مُوسَـىصلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : مُوسَى، قَالَ 
 .)٢(»يرِ آلِ دَاوُدَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِ 

يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا «: ، قَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ وعَنْ أَبيِ مُوسَى 
 .)٣(»مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ 

ث النبي  فعَـنْ :  عليها به ومثنيً ا الناس بجمال صوت القارئ فرحً صلى الله عليه وسلموربما حدَّ
ــنَ قَــيْسٍ أَو « :صلى الله عليه وسلمقَــالَ رَسُــولُ االلهِ : نْ أَبيِــهِ، قَــالَ عَبْــدِ االلهِ بْــنِ بُرَيْــدَةَ، عَــ ــدَ االلهِ بْ إنَِّ عَبْ

؛ أُعْطيَِ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ   .)٤(»الأْشَْعَرِيَّ
، وفيـه تـشبيه حـسن اأراد أن صـوته حـسنً : »مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيـرِ آلِ دَاوُدَ «: فقولـه

المزمار، التي هي آلة من آلات الغناء، وقد أطلقت الصوت وحلاوة نغمته بصوت 
                                                 

 ).٢١٠ص (، بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، الكلاباذي) ١(

فـضائل القـرآن : صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب: مسلم، صحيح مسلم، كتـاب: أخرجه) ٢(
 .)٧٩٣/ ٢٣٦: (باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقموما يتعلق به، 

ت بـالقراءة حـسن الـصو: فضائل القرآن، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: أخرجه) ٣(
 ). ٥٠٤٨: (، حديث رقمللقرآن

فـضائل القـرآن : صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب: مسلم، صحيح مسلم، كتـاب: أخرجه) ٤(
 .)٧٩٣/ ٢٣٥: (باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث رقموما يتعلق به، 



 
 

 
٩٤ 

 كـان حـسن الـصوت ڠعلى الـصوت الحـسن لمـا بينهمـا مـن المـشابهة، وداود 
، بل كان إليه المنتهى في حسن الـصوت، وقـد أجمـع العلمـاء علـى اسـتحباب اجدً 

 .)١(تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها
القـارئ الحـسن،  علـى تحريهـا سـماع صـوت ڤ عائـشة صلى الله عليه وسلموقد أقر النبـي 

فعَـنْ عَائـِشَةَ، زَوْجِ النَّبـِيِّ : وسمع معها وحمد االله تعالى علـى وجـود أمثالـه في أمتـه
أَيْنَ «:  لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمأَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ : ، قَالَتْ صلى الله عليه وسلم

 رَجُلٍ منِْ أَصْحَابكَِ لَمْ أَسْمَعْ مثِْلَ قِرَاءَتـِهِ وَصَـوْتهِِ كُنتُْ أَسْمِعُ قِرَاءَةَ : قُلْتُ . »كُنْتِ؟
؛ فَقَالَ : منِْ أَحَدٍ، قَالَتْ  هَـذَا سَـالمٌِ «: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيَّ

تِ  ذِي جَعَلَ فيِ أُمَّ هِ الَّ  .)٢(»ي مِثْلَ هَذَامَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ للَِّ
 يطلـب تـزيين القـرآن بالـصوت حتـى تلتـذّه الـنفس وأنفـس صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

ـــرآنَ « :صلى الله عليه وسلمقـــال رســـولُ االله : فعـــن الـــبراء بـــن عـــازب قـــال: الـــسامعين نـــوا القُ زيِّ
نوُا أَصْوَاتَكُمْ باِلْقُرْآنِ «:  من طريق معمر، وغيرها وروي مقلوبً .)٣(»بأصواتِكم  .)١(»زَيِّ

                                                 
 .)٦/٨٠(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، : انظر) ١(

في : ، بـابأبـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا: ، كتـابسنن ابن ماجـه، ماجهابن : أخرجه) ٢(
 .)١٣٣٨: (، حديث رقمحسن الصوت بالقرآن 

 :الـصلاة، أبـواب فـضائل القـرآن، بـاب: عبد الرزاق، مصنف عبـد الـرزاق، كتـاب: أخرجه) ٣(
ب ، أبـواالصلاة: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب، و)٤١٧٥: (، حديث رقمحسن الصوت

والنـسائي،  ).١٤٦٨: (، حديث رقـم كيف يستحبُّ الترتيل في القراءة:فضائل القرآن، باب
 و )١٠١٥: (، حـديث رقـمتـزيين القـرآن بالـصوت: الافتتـاح، بـاب: سنن النسائي، كتـاب

في : أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب، و)١٠١٦(
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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ــرآنَ بأصــواتِكم«: ابي أن معنــىوذكــر الخطــ ــوا القُ ن  زينــوا أصــواتكم :؛ أي»زيِّ
اشـغلوا  :بالقرآن، وهو من المقلوب علـى عـادة العـرب في قلـب الكـلام؛ والمعنـى

                                                 
= 

: ، كتـابصـحيح ابـن حبـان، وابـن حبـان، )١٣٤٢: (ديث رقم، ححسن الصوت بالقرآن 
 ). ٧٤٩: (، حديث رقم ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآنقراءة القرآن،: الرقاق، باب

 :، أبـواب فـضائل القـرآن، بـابالـصلاة: ، كتـابمصنف عبـد الـرزاق، عبد الرزاق: أخرجه) ١(
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ مَعْمَرٌ، : من طريق) ٤١٧٦: (، حديث رقمحسن الصوت

حْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ   . ڤعَازِبٍ الرَّ
، مــن )٨٥٩: (، حــديث رقــم)٢/٤٣٤(، معجــم ابــن الأعرابــيابــن الأعرابــي، : وأخرجــه

دُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأْعَْمَشِ، عَنْ :طريق ، نا مُحَمَّ حْمَنِ  أَحْمَدُ الْعُطَارِدِيُّ  طَلْحَةَ، عَـنْ عَبْـدِ الـرَّ
 .ڤ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ ا

مـن طريـق  ).٢٠٩٩: (فضائل القرآن، حـديث رقـم: ، كتابالمستدركالحاكم، : وأخرجه
اقِ  زَّ حْمَنِ بْـسُفْيَانُ،ومن طريق  .عَبْدُ الرَّ فٍ، عَنْ عَبْـدِ الـرَّ نِ  عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّ

 .ڤعَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
، عن ابـن عبـاس )١١١١٣: (، حديث رقم)١١/٨١(، المعجم الكبيرالطبراني، : وأخرجه
 .ڤ
 ذكـر :الحج، مبتدأ فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتابمستخرج أبي عوانةأبو عوانة، : وأخرجه

الـصوت بـالقرآن محبـوب، الخبر المبيح للقارئ أن يرجع في قراءته ويتلاحن، وأن حـسن 
، عـن أبـي )٣٨٩٣: (، حديث رقـم)٢/٤٧٦(، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت

 .ڤهريرة 
: ، حـديث رقـم)١١/٥٢١(، سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة، »منكـر مقلـوب«: قال الألبـاني

   .)٥٧٣ - ٢/٥٧٢ (،صلى الله عليه وسلمأصل صفة صلاة النبي  :، وانظر له)٥٣٢٦(



 
 

 
٩٦ 

، لكـن أنكـر ابـن بطـال، )١( وزينةاأصواتكم بالقرآن والهجوا بقراءته واتخذوه شعارً 
ن أن الحــديث مقلــوب وابــن الملقــن، والألبــاني، وغيــرهم، مــا ذكــره الخطــابي مــ
ورغـم أن كـلام الخطـابي  المعنى؛ لأنه لا حاجة للقلب لمخالفته ظـاهر الحـديث،
ــد بروايــة معمــر وغيــره ممــن رووا الحــديث مقلوبًــ ة ايتأيَّ ، إلا أن هــذه الروايــة شــاذَّ

 .)٢(مخالفة لجميع روايات الثقات؛ فكلام الخطابي مرجوح
نوا القُر«: والصواب في رواية الحديث إن الزينة للقرآن، : ؛ أي»آنَ بأصواتِكمزيِّ
: صلى الله عليه وسلمهذه اللفظة من ألفاظ الأضداد يريـد بقولـه «: لا للصوت؛ لذلك قال أبو حاتم

ح هـذا المعنـى )٣(»، لا زينوا أصواتكم بالقرآن»زينوا القرآن بأصواتكم« ، ومما يرجِّ
 عَـنْ -)٤(كمـا قـال ابـن الملقـن-الرواية الأخرى التي لا تحتمل التأويل ولا القلب 

نوُا الْقُـرْآنَ بأَِصْـوَاتِكُمْ؛ «:  يَقُـولُ صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ  حَـسِّ
وْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً ؛ فالمطلوب زيادة تزيين القرآن في أنفـس )٥(»فَإنَِّ الصَّ

                                                 
 ).٢٩٠ص (السنن، الخطابي، معالم : انظر) ١(
التوضــيح ، ابــن الملقــن، )٥٤٦ - ١٠/٥٤٤(، شــرح صــحيح البخــاريابــن بطــال، : انظــر) ٢(

 ١١/٥٢١(، سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة الألباني، ،)٢٤/١١٨(لشرح الجامع الصحيح، 
، قال )٥٧٣ - ٢/٥٧٢(، صلى الله عليه وسلمأصل صفة صلاة النبي ، )٥٣٢٦: (، حديث رقم)وما بعدها

ومـن صـححه؛ فهـو أغـرق في . وهو خطأ بَيِّنٌ رواية ودرايـة«: لاةالألباني في أصل صفة الص
الـصحيحة المفـسرة في البـاب؛ بـل هـو مثـال صـالح للحـديث  الخطأ؛ لمخالفته للروايات

ــرد علــى مــن صــحح الحــديث . »المقلــوب ــسلة في ال ــنفس في السل ــاني ال ــد أطــال الألب وق
 .المقلوب بما لا مزيد عليه

 ). ٣/٢٦(، ن حبانصحيح ابابن حبان، : انظر) ٣(

 .  )٢٤/١١٨(ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، : انظر) ٤(

 بـالقرآن، حـديث التغنـي: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابسـنن الـدارمي، الـدارمي: أخرجه) ٥(
= 
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ت بـه الروايـة الأخيـرة السامعين بالصوت الحسن، وهذا معنى صحيح كمـا صـرح
 . هذه

 تــرجيح أن علـى-رق مـن حيـث المعنـى بـين اللفظـين غيـر أني لا أجـد كبيـر فـ
ــزيين القــرآن بالــصوت مطلــوب، وكــذلك عكــسه-الحــديث مقلــوب ــزيين : ؛ فت ت

، وكــأن الحــاكم أومــأ إلــى هــذا حينمــا أخــرج -اأيــضً -الــصوت بــالقرآن مطلــوب 
ـه ، )١(واته وطرقه بجميع أسانيدهالحديث باللفظين وأطال في تخريجه وتتبع ر ووجَّ

زينــوا :  في موضــع الحــال؛ أي»بــالقرآن«: بــأن قولــه: ابــن الملقــن الروايــة المقلوبــة
 . )٢(أصواتكم في حال القراءة

                                                 
= 

ـــم ـــابالمـــستدرك، والحـــاكم، )٣٥٤٤: (رق ـــضائل القـــرآن، حـــديث: ، كت ، )٢١٢٥: (ف
 تحــزين الــصوت بــالقراءة :بــاب،  رمــضان والــوترمختــصر قيــام الليــل وقيــاموالمــروزي، 
: ، حـديث رقـم)٢/٧٨٠(، معجـم ابـن الأعرابـي، وابن الاعرابـي، )١٣٧ص (، وتحسينه

، شـعب الإيمـان، والبيهقـي، )١٠٧١: (، حديث رقـم)٢/٣٧(، الفوائد، وتمام، )١٥٨٩(
،  )١٩٥٥: (، حـديث رقـمفصل في تحسين الصوت بالقراءة والقرآنتعظيم القرآن، : كتاب

ــصحيحة،  ــث ال ــسلة الأحادي ــاني، سل ــم)٢/٤٠١(وصــححه الألب ، )٧٧١: (، حــديث رق
ــشكاة المــصابيح ــم)١/٦٧٦ (،وتحقيقــه علــى م وصــحيح  ،)٢٢/ ٢٢٠٨: (، حــديث رق

وأصـل صـفة صـلاة ، )٣٥٨١(و ) ٣١٤٥: (، حـديث رقـم)٦٦٩ و ١/٦٠١(، له، الجامع
، تحت حـديث )٥/٢٠٩(، )الأم(صحيح سنن أبي داود و، )٥٧٤ - ٢/٥٧٠(، صلى الله عليه وسلمالنبي 
، وقـال المحقـق سـنن »وإسناده صـحيح علـى شـرط مـسلم: قلت«: ، وقال)١٣٢٠: (رقم

   .»إسناده صحيح«: الدارمي

   ).٢١٢٩ - ٢٠٩٨: (فضائل القرآن، الأحاديث بالأرقام: ، كتابالمستدركالحاكم، : انظر) ١(

  . )٢٤/١١٨(ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، : انظر) ٢(
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لأن تزيينـه بالـصوت لا يكـون إلا بـصوت «: وقال ابن بطال في شرح الحـديث
يه النبي، وهـو الجهـر  أشار إليالذ) التغني(يطرب سامعيه ويلتذون بسماعه؛ وهو 

؛ بتحـسين الـصوت الملـين للقلـوب مـن القـسوة )يجهر به: ( قيل في الحديثيالذ
أن التــزيين : فــدل ذلــك... ) ١( أمتــهصلى الله عليه وسلم أمــر بــه يإلــى الخــشوع، وهــذا التــزيين الــذ

للقرآن؛ إنما هو تحسين الصوت به ليعظم موقعه مـن القلـوب، وتـستميل مواعظـه 
رآن يــزين صــوت مــن أدمــن قراءتــه، وآثــره علــى النفــوس، ولا ينكــر أن يكــون القــ

حديث الناس، غير أن جلالة موقعه من القلوب، والتذاذ السامعين بـه لا يكـون إلا 
 .)٢(»مع تحسين الصوت به

 : بالتغنيصلى الله عليه وسلمأمره  -٤

عَـنْ أَبـِي ف:  يأمر بالتغني بـالقرآن لتزيينـه ولتحـسين الـصوت بـهصلى الله عليه وسلموكان النبي 
بـِيِّ أَنْ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قُولُ ، أَنَّهُ كَانَ يَ ڤهُرَيْرَةَ  لَمْ يَأْذَنِ االلهُ لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ للِنَّ

 .)٣(يُرِيدُ يَجْهَرُ بهِِ : ، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ »يَتَغَنَّى باِلقُرْآنِ 
ـى مَـا أَذِنَ االلهُ لـِشَيْءٍ مَـا أَذِنَ لِ « : قَـالَ صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبـِيِّ  بـِيِّ أَنْ يَتَغَنَّ لنَّ

 .)٤(تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنيِ بهِِ : قَالَ سُفْيَانُ . »باِلقُرْآنِ 
                                                 

 .٤)١٠/٥٤(ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ) ١(

 .)١٠/٥٤٦(ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ) ٢(

مـن لـم يـتغن بـالقرآن، : فـضائل القـرآن، بـاب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: أخرجه) ٣(
 ).  ٥٠٢٣: (حديث رقم

القرآن، مـن لـم يـتغن بـ: فـضائل القـرآن، بـاب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب: أخرجه) ٤(
 ).  ٥٠٢٤: (حديث رقم
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 سـعيد بـن أبـي فعن:  أن من لم يتغن بالقرآن فليس على هديهصلى الله عليه وسلمبل بيَّنَ النبي 
 :-صلى الله عليه وسلمقال رسولُ االله : قال-ن سعيد بن أبي سعيدهو في كتابي ع:سعيد، وقال قتيبةُ 

  .)١(»يَتَغن بالقرآنلَيسَ منَّا مَنْ لم «

مـرّ بنـا أبـو لبابـة؛ فاتَّبعنـاه : قال عُبيد االله بنُ أبـي يزيـد: وعن ابن أبي مُليكة قال
: حتَى دَخَـلَ بيتـه، فـدخلنا عليـه؛ فـإذا رَجُـلٌ رَثُّ البيـت رَثُّ الهيئـة، فـسمعتُه يقـول

قلتُ لابن أبـي ف: قال. »لَيسَ مِنا مَنْ لم يَتَغَن بالقرآن«:  يقولصلى الله عليه وسلمسمعتُ رسولَ االله 
وت؟ قال: مُليكة نهُ ما استطاع: يا أبا محمد، أرأيتَ إذا لم يكن حَسَنَ الصَّ  .)٢(يُحسِّ

وقــد اســتدل بعــض العلمــاء بالقــصة الــواردة في هــذه الروايــة علــى أن المــراد 
الاستغناء الذي هو ضـد الافتقـار؛ لأنـه ذكـر الحـديث عنـد رؤيتـه للرجـل : بالتغني

والمثـال عنـد الحـديث يُنبـئ أنـه إنمـا أراد الاسـتغناء بالمـال الذي كان رث الهيئة، 
 .)٣(القليل، وليس الصوت من هذا في شيء

                                                 
مسند أبـي إسـحاق سـعد بـن ، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة، المسندأحمد، : أخرجه) ١(

، أبواب الصلاة: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب، )١٤٧٦: (، حديث رقمڤأبي وقاص 
ــاب ــرآن، ب ــضائل الق ــستحبُّ :ف ــف ي ــراءة كي ــل في الق ــمالترتي ، وفي )١٤٦٩: (، حــديث رق

إســناده صــحيح، وكــذلك قــال الحــاكم والــذهبي، : قلــت(«: قــال الألبــاني. مثلــه) ١٤٧٠(
 ).١٣٢١: (، حديث رقم)٥/٢١٠(، )الأم( صحيح سنن أي داود ،»حبانوصححه ابن 

ــف :، أبــواب فــضائل القــرآن، بــابالــصلاة: أبــو داود، ســنن أبــي داود، كتــاب: أخرجــه) ٢(  كي
إسـناده حـسن : قلـت«: قـال الألبـاني). ١٤٧١(:  حـديث رقـم،الترتيـل في القـراءةيستحبُّ 
 ).١٣٢٢: (، حديث رقم)٥/٢١٢(، )الأم( صحيح سنن أي داود ،»صحيح

 .)٢/١٧٠ (، غريب الحديث أبو عبيد،: انظر) ٣(
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-ولكن ينفي الاستدلال بهذه القصة على قصر معنـى التغنـي علـى الاسـتغناء 
فقلـتُ «: قـال: مـا جـاء في آخـر القـصة: - في أول البحثاإضافة إلى ما ذكرناه سابقً 

وت؟ قـاليا أب: لابن أبي مُليكة نُه مـا : ا محمد، أرأيتَ إذا لم يكن حَـسَنَ الـصَّ يُحـسِّ
 .فإنه يثبت أن المراد بالتغني الصوت وتحسينه وتزيينه. »استطاع

كُنَّا جُلُوسًا فـِي الْمَـسْجِدِ نَقْـرَأُ : ، قال عَامرٍِ الْجُهَنيُِّ  بْنُ ويؤيد ذلك ما رواه عُقْبَةُ 
لاَمَ، ثُـمَّ قَـالَ صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنَ؛ فَدَخَلَ رَسُولُ االلهِ  مَ عَلَيْناَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْـهِ الـسَّ مُـوا «: ، فَسَلَّ تَعَلَّ

 :هـش[ وَتَغَنُّوا بِـهِ -وَحَسِبْتُهُ قَالَ : قَالَ قُبَاثٌ -وَاقْتَنوُهُ ]  الْقُرْآنَ :هش، هم[كتَِابَ االلهِ 
دٍ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَ ]وَأفشوهُ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ تًا ؛ فَوَالَّ يً :عو، هم[لُّ مِنَ الْمَخَاضِ ] ا تَفَصِّ

 .)١(»مِنَ الْعُقُلِ 

                                                 
، صلى الله عليه وسلمحــديث عقبــة بــن عــامر الجهنــي عــن النبــي مــسند الــشاميين، ، المــسند أحمــد،: انظــر) ١(

بيـان كفـر طائفـة مـن : ، بـابالإبانة الكبرى ، ومن طريقه ابن بطة،)١٧٣٦١: (حديث رقم
، وأبو )١٧١: (، حديث رقم)٥/٣٦٢(، الجهمية زعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال

 ذكـر الخـبر النـاهي أن يـسافر بـالقرآن، :بـابالحـج، : ، كتـابمستخرج أبـي عوانـةعوانه، 
لـى أن المـصاحف والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة التي لها نهـي عنـه، والـدليل ع

، )٢/٤٩٨(، التي فيها كتابة القـرآن هـو القـرآن، ووجـوب جمعـه وتعليمـه والاسـتغناء بـه
في إدمـان : تعظيم القـرآن، فـصل: ، كتابشعب الإيمان، والبيهقي، )٣٩٨٣: (حديث رقم

: ، كتـاب التفـسير، بـابمـوارد الظمـآن، والهيثمـي، )١٨١٥: (تلاوة القـرآن، حـديث رقـم
سلـسلة الأحاديـث ، وصححه الألباني، )١٧٨٨: (، حديث رقم)٤٢٢ص (تعاهد القرآن، 
تحقيقـه علـى ، وصححه شعيب ومن معه، )٣٢٨٥: (، حديث رقم)٧/٨٤٦(، الصحيحة
  .)٢٨/٥٩١ (المسند،
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 : للتحبيرصلى الله عليه وسلمإقراره  -٥

 مـا فـوق التغنـي وتحـسين الـصوت بـالقرآن، وهـو التحبيـر صلى الله عليه وسلموقد أقـر النبـي 
قَـالَ : فعَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ، عَـنْ أَبـِي مُوسَـى قَـالَ : االذي هو نوع من تحسين الصوت جدً 

وَأَنَـا أَسْـمَعُ قِرَاءَتَـكَ ]  يَا أَبَـا مُوسَـى:نم[نيِ لَوْ رَأَيْتَ «]:  ذَاتَ يَوْمٍ :نم [صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
لَــوْ عَلمِْــتُ لَحَبَّرْتُــهُ لَــكَ : ؛ فَقَــالَ »الْبَارِحَــةَ؛ لَقَــدْ أُوتِيــتَ مِزْمَــارًا مِــنْ مَزَامِيــرِ آلِ دَاوُدَ 

رْتُـهُ االلهِ لَوْ عَلِمْـتُ ا رَسُولَ أَمْ وَااللهِ يَ : قَالَ قُلْتُ : نم[تَحْبيِرًا  ـكَ تَـسْمَعُ لقِِرَاءَتِـي لَحَبَّ  أَنَّ
ـكَ تَـسْمَعُ قِرَاءَتِـي : قُلْتُ : وفي لفظ. )١(]لَكَ تَحْبيِرًا أَمَا وَااللهِ يَا رَسُولِ االلهِ، إنِْ أَعْلَـمْ أَنَّ

رْتُهُ لَكَ تَحْبيِْرً   .)٢(الحَبَّ
ا أَصْبَحْتُ قَالَ ؛ قِرَاءَتيِ منَِ اللَّيْلِ صلى الله عليه وسلماسْتَمَعَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ : وفي لفظ يَا «:  فَلَمَّ

                                                 
فـضل القـرآن : الـصلاة، بـاب: ، كتـابالمـستخرج علـى صـحيح مـسلمأبو نعـيم، : أخرجه) ١(

 :الـصلاة، بـاب: ، كتابالسنن الكبرى، ، والبيهقي)١٨٠٣: (بحسن الصوت، حديث رقم
، وكتــاب )٤٧٠٨: (، حــديث رقــممــن جهــر بهــا إذا كــان مــن حولــه لا يتــأذى بقراءتــه

ــاب ــشهادات، ب ــذكر:ال ــالقرآن وال ــم تحــسين الــصوت ب شــعب ، )٢١٠٥٤: (، حــديث رق
ــابالإيمــان ــصل: ، كت ــرآن، ف ــم: تعظــيم الق ــه، حــديث رق ــرح ب ــالقرآن والف ــر ب : في التكثي

، وأصــل )٥٩٥ - ٢/٥٩١(، صلى الله عليه وسلمه الألبــاني، أصــل صــفة صــلاة النبــي ، وصــحح)٢٣٦٦(
 في ڤ دون قول أبي موسى الأشـعري -خريجهكما سبق ت-لحديث في البخاري ومسلم 

 .آخر الحديث
، ڤ، حــديث أبــي موســى الأشــعري مــسند أبــي يعلــى الموصــليأبــو يعلــى، : وأخرجــه

وقال محقق الكتـاب، . دةسعيد بن أبي بردة، عن أبي بر: ، من طريق)٧٢٧٩ (:حديث رقم
 .»إسناده ضعيف«: )١٣/٢٦٦

  .)٧٣٥: (، حديث رقم)٣/٨٢٣ (،، الطيورياتيّ فِ لَ السِّ : أخرجه) ٢(
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يْلَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيـرِ آلِ دَاوُدَ  يَـا : ، قُلْـتُ »أَبَا مُوسَى اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّ
 .)١(ارَسُولَ االلهِ لو علمتُ مكانكَ لَحَبرتُ لكَ تَحبيِرَ ً

ــيُّ قــال النَّ : وفي لفــظ ــرَأُ «: صلى الله عليه وسلمبِ ــتَ تَقْ ــا مُوسَــى الْبَارِحَــةَ، وَأَنْ ــا أَبَ ــكَ يَ ــرَرْتُ بِ مَ
ـرْتُ لَـكَ : ؛ فَقَالَ أَبُو مُوسَى»فَاسْتَمَعْناَ لقِِرَاءَتِكَ  يَا نَبيَِّ االلهِ، لَوْ عَلِمْتُ بمَِكَانـِكَ؛ لَحَبَّ

 .)٢(تَحْبيِرًا
ادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابـِتٍ، عَـنْ أَ   كَـانَ يَقْـرَأُ ڤ أَنَّ أَبَـا مُوسَـى ڤنَـسٍ وعَنْ حَمَّ

ــا أَصْــبَحَ، قِيــلَ لَــهُ، قَــالَ صلى الله عليه وسلمذَاتَ لَيْلَــةٍ فَمَــشَى رَسُــولُ االلهِ  ــوْ عَلِمْــتُ «:  يَــسْمَعُ؛ فَلَمَّ لَ
رْتُ لَكَ تَحْبيِرًا، ولشوقت لَك تشويقً   . )٣(»الَحَبَّ

رْتُهُ لَكَ تَحْبيِرًا «:ومعنى قوله ولا شـك . وتي وزينته تزييناًحسنت ص: ؛ أي»لَحَبَّ
 .»اولشوقت لَك تشويقً «: أن الصوت الحسن تشتاق النفوس إليه؛ لذلك قال

                                                 
  عــن مناقــب الــصحابة  صلى الله عليه وسلم كتــاب إخبــاره : كتــاب،ابــن حبــان، صــحيح ابــن حبــان: أخرجــه) ١(

أن لـو علـم مكانـه لحـبر  صلى الله عليه وسلمذكر قول أبي موسى للمـصطفى ، -رضي االله عنهم أجمعين-
التعليقــات الحــسان علــى ، »حــسن صــحيح«: ، وقــال الألبــاني)٧١٩٧: (، حــديث رقــملــه

تحقيقـه ، وقال شعيب ومـن معـه، )٧١٥٣: (، حديث رقم)١٠/٢٦٥(، صحيح ابن حبان
 .»إسناده على شرط مسلم«): ١٦/١٧٠(، على صحيح ابن حبان

ى عبـد االله بـن ذكر مناقـب أبـي موسـمعرفة الصحابة،  : كتاب،الحاكم، المستدرك: أخرجه) ٢(
سْـناَدِ، وَلَـمْ «: ، وقال)٥٩٦٦: (، حديث رقمڤقيس الأشعري  هَـذَا حَـدِيثٌ صَـحِيحُ الإِْ

جَاهُ   .»يُخَرِّ

: ، وقـال)١٦٥٠: (، حديث رقم)٥/٤١(الضياء المقدسي، الأحاديث المختارة، : أخرجه) ٣(
 .»إسِْناَده صَحِيح«
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حسنتها وزينتها بـصوتي تزيينـًا، وهـذا : ؛ أي)لحبّرتها تحبيرًا(«: قال القسطلاني
يدل على أن أبا موسى كان يـستطيع أن يتلـو أشـجى مـن المزاميـر عنـد المبالغـة في 

 .)١(» تلا مثلها وما بلغ حدّ استطاعتهالتحبير؛ لأنه قد
وْت وتجويـد الـتِّلاَوَة لأجـل «: وقال ابن الجوزي وَفيِ هَذَا جَوَاز تَحْسِين الـصَّ

انْتفَِاع السامعين، وَلاَ يُقَال إنِ زِيَـادَة التجويـد فـِي ذَلـِك رِيَـاء لأجـل الْخلـق إذِا كَـانَ 
تـِ: الْمَقْصُود اجتذاب نفعهم مَـان فمكروهـة فَأَما الألحـان الَّ ي يـصنعها قـراء هَـذَا الزَّ

 .)٢(»عِندْ الْعلمَاء، لأِنََّهَا مَأْخُوذَة من طرائق الْغناء

 : بالخشية والتدبرصلى الله عليه وسلمأمره  -٦

؛ يظهر عليه ذلك -تعالى-، وأشدهم خشية الله ا أكثر الناس تدبرً صلى الله عليه وسلمكان النبي 
 أثناء قراءة صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة القرآن، وفي كل أحواله؛ ومما ورد من تدبره وخشيته

 بآية صلى الله عليه وسلمقام النبي «: سمعت أبا ذر يقول: عن جسرة بنت دجاجة، قالت: القرآن
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë(: ةـــرددها، والآيـــبح يــتى أصـح

Ì(   ]١١٨:المائدة[«)٣(. 
 لحــسن الــصوت ا خــشية االله تعــالى عنــد قــراءة القــرآن ضــابطً صلى الله عليه وسلموقــد جعــل 

بَيْرِ : وجماله إنَِّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : ، عَنْ جَابرٍِ، قَالَ فعَنْ أَبيِ الزُّ
                                                 

 .)٧/٤٨٢ (،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري القسطلاني، )١(

كـشف المـشكل مـن مـسند أبـي  ابن الجوزي، كشف المـشكل مـن أحاديـث الـصحيحين، )٢(
 ).٤٧٣/ ٣٩٠: (، رقم)١/٤١٥(، موسى عبد االله بن قيس الأشعري

 .سبق تخريجه) ٣(
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ذِي إذَِا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى االلهَ   .)١(»صَوْتًا باِلْقُرْآنِ، الَّ
هْرِيِّ قَالَ  ـاسِ صَـوْتًا إنَِّ مِنْ أَ «: ، قَالَ صلى الله عليه وسلمبَلَغَناَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ : وعَنِ الزُّ حْـسَنِ النَّ

هُ يَخْشَى االلهَ عَزَّ وَجَلَّ  ذِي إذَِا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ، أُرِيتَ أَنَّ  .)٢(»باِلْقُرْآنِ، الَّ
ـهُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ و لاَ يُسْمَعُ الْقُرْآنُ مِنْ رَجُـلٍ أَشْـهَى مِنْ

 .)٣(»لَّ مِمَنْ يَخْشَى االلهَ عَزَّ وَجَ 
ــولَ االلهِ و ــرَ أَنَّ رَسُ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــاوُسٍ، عَ ــنْ طَ ــهُ صلى الله عليه وسلمعَ ــلَ لَ ــسَنُ :  قِي ــاسِ أَحْ أَيُّ النَّ

                                                 
في : ، بـابأبـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا: ، كتـابسنن ابن ماجـه، ابن ماجه: أخرجه) ١(

مـصباح الزجاجـة في ، وقـال البوصـيري في )١٣٣٩: (ث رقـم، حديبالقرآنحسن الصوت 
هَذَا إسِْناَد ضَعِيف لضعف إبِْرَاهِيم بن إسِْمَاعِيل بن مجمـع « ):١/١٥٨(، زوائد ابن ماجه
، )٣٣٩ص (، المغنـي عـن حمـل الأسـفار، وضـعفه إسـناده العراقـي، »وَعبد االله بن جَعْفَر

؛ -سـيأتي شـيء مـن طرقـه بعـد هـذاو- والحديث حسن بمجموع طرقه .)٣: (حديث رقم
، )١٥٨٣: (، حـديث رقـم)٤/١١١(، سلسلة الأحاديث الصحيحةولذا صححه الألباني، 

أصـل صـفة صـلاة النبـي ، وقـال في )٢٢٠٢: (، حـديث رقـم)١/٣٣٩(، صحيح الجامعو
وقـال . » وموصـولاً جاء من وجوه مختلفة؛ مرسـلاً . هو حديث صحيح«): ٢/٥٧٥(، صلى الله عليه وسلم

، وكذلك حـسنه »حسن لغيره«): ٢/٣٦٤(، ه على سنن ابن ماجهتحقيقشعيب ومن معه، 
  ).٢/٣٨(، بن حميداتحقيقه على المنتخب من مسند عبد العدوي، 

، )٣٧ص (، مـا جـاء في فـضل العبـادة: ، بـابالزهـد والرقـاق، ابـن المبـارك بلاغًـا: أخرجه) ٢(
، )٥٩ ص(، الكلابــاذي، بحــر الفوائــد المــشهور بمعــاني الأخبــار، و)١١٤: (حــديث رقــم

 .وإسناده صحيح إلى الزهري

، )٣٧ص (، مـا جـاء في فـضل العبـادة: ، بـابالزهـد والرقـاق، ابن المبارك مرسلاً : أخرجه) ٣(
 .، وإسناده الدارمي إلى طاوس صحيح)١١٣: (حديث رقم



 

١٠٥ 

ـهُ يَخْـشَى االلهَ «: قَالَ . قِرَاءَةً؟ ذِي إذَِا سَمِعْتُ قِرَاءَتَهُ رَأَيْـتَ أَنَّ وفي . )١(»-عـز وجـل-الَّ
هَ يَخْ «: لفظ ذِي إذَِا قَرَأَ رَأَيْتَ أَنَّ  .)٢(»شَى االلهَ الَّ

اسِ : صلى الله عليه وسلمقِيـلَ للِنَّبـِيِّ : عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَـالَ ، وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ دِيناَرٍ  مَـنْ أَحْـسَنُ النَّـ
 :ز، طـس[قِرَاءَتَـهُ أُرِيـتَ ]  سَـمِعْتهُ يَقْـرَأُ :ز[مَـنْ إذَِا سَـمِعْتَ «: صَوْتًا باِلْقُرْآنِ؟، قَـالَ 

هُ يَخْشَى االلهَ ] رَأَيْتَ   .)٣(»] عَزَّ وَجَلَّ :طس[ أَنَّ
                                                 

 ،ڤأحاديــث ابــن عمــر ، المنتخــب مــن مــسند عبــد بــن حميــد، عبــد بــن حميــد: أخرجــه) ١(
عُثْمَـانُ بْـنُ عُمَـرَ، أنـا مَـرْزُوقٌ أَبُـو بَكْـرٍ، عَـنْ : ، مـن طريـق)٨٠٠: (حديث رقـم، )٢/٣٨(

تحقيقـه علـى وحـسن إسـناده العـدوي،  ،ڤ سُلَيْمَانَ الأْحَْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
 .)٢/٣٨(، المنتخب من مسند عبد بن حميد

ـدِ بْـنِ يَحْيَـى عَبْـدُ : ، مـن طريـق)١/٣٥٦ (،أخبـار أصـبهان، أبو نعـيم: أخرجه) ٢(  االلهِ بْـنُ مُحَمَّ
ثَنيِ مَرْزُوقٌ أَبُـو بَكْـرٍ، عَـنْ سُـلَيْمَانَ الأْحَْـوَلِ، عَـنْ طَـاوُسٍ،  الْقَطَّانُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّ

 .ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

، )٦١٣٦: (، حـديث رقـم)١٢/٣٠٠ (ڤمسند ابن عباس ، مسند البزارالبزار، : أخرجه) ٣(
، )١٤١٥: (حـديث رقـم، )٢/٤١٠ (،حـديث عبـد االله بـن عمـر، مسند الرويـاني، رويانيال

، كلهـم )٢٠٧٤: (، حديث رقـم)٢/٣١١(، المعجم الأوسطالطبراني، : ومن طريق البزار
ادٍ، عَنْ مسِْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْـنِ دِينَـارٍ : من طريق دُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا حُمَيْدُ بْنُ حَمَّ عَـنِ ابْـنِ ، مُحَمَّ

 . ڤ عُمَرَ 
ـادٍ عَلَـى رِوَايَتـِهِ، وَإنَّمـا يَرْوِيـهِ «: قال البزار وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا تَـابَعَ حُمَيـد بْـنَ حَمَّ

ثُ عَن عَبد االلهِ بْنِ دِينَـارٍ بـِشَيْ  ءٍ مسِْعَرٌ، عَن عَبد الْكَرِيمِ، عَن مُجَاهِدٍ مُرْسَلا وَمسِْعَرُ لَمْ يُحَدِّ
لَـمْ «: وقـال الطـبراني. »وَلَمْ نَسْمَعْ ذَا الْحَدِيثِ إلاَّ منِ مُحَمد بْنِ مَعْمَر أَخْرَجَهُ لَناَ مـِنْ كتابـه

دَ بـِهِ  ـادٍ، تَفَـرَّ ـدُ بْـنُ مَعْمَـرٍ : يَرْوِهِ عَنْ مسِْعَرٍ إلاَِّ حُمَيْدُ بْـنُ حَمَّ مجمـع وقـال الهيثمـي، . »مُحَمَّ
بَرَانـِيُّ فـِي الأْوَْسَـطِ، وَفيِـهِ حُمَيْـدُ «): ١١٦٩٧: (م، حديث رقـ)٧/١٧٠(، الزوائد  =رَوَاهُ الطَّ

   صلى الله عليه وسلم   
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اسِ قـِرَاءَةً؟ : صلى الله عليه وسلمسُئلَِ النَّبيُِّ : عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ و مَـنْ أَحْـسَنُ النَّـ
هُ يَخْشَى االلهَ عَزَّ وَجَلَّ «: قَالَ   .)١(»مَنْ إذَِا قَرَأَ رُئِيتَ أَنَّ

ـاسِ قِـرَاءَةً «: صلى الله عليه وسلم االلهِ قَـالَ رَسُـولُ : وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَـتْ  إنَِّ أَحْـسَنَ النَّ
هُ يَخْشَى االلهَ  ذِي إذَِا قَرَأَ رُئيَِ أَنَّ  .)٢(»الَّ

نـُوا : فَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ منَِ الْخَاشِـي زِينـَةٌ لـِصَوْتهِِ؛ فَكَأَنَّـهُ يَقُـولُ «: قال الكلاباذي زَيِّ
نُ   .)٣(»وا أَصْوَاتَكُمْ بقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى خَشْيَةٍ منِْ قُلُوبكُِمْ قِرَاءَتَكُمْ باِلْخَشْيَةِ للَِّهِ، وَحَسِّ

وْتِ باِلْقُرْآنِ قِرَاءَتُهُ عَلَى خَشْيَةٍ منَِ االلهِ « :وقال  .)٤(»فَأَخْبَرَ أَنَّ حُسْنَ الصَّ

 : بالتعاهد وبيان منزلة القارئ عند آخر قراءتهصلى الله عليه وسلمأمره  -٧

أمر بتجديد العهد بالقرآن وعدم الانقطـاع عنـه لا  جاءت أحاديث كثيرة ت:أولاً 

                                                 
= 

ــالَ  ــانَ، وَقَ ــنُ حِبَّ ــهُ ابْ قَ ــوَارٍ، وَثَّ ــنِ خُ ــادِ بْ ــنُ حَمَّ ارِ رِجَــالُ : بْ ــزَّ ــةُ رِجَــالِ الْبَ ــأَ، وَبَقِيَّ ــا أَخْطَ رُبَّمَ
حِيحِ    .»الصَّ

ـدِ بْـنِ جَعْفَـرٍ، ثَنَـا : ق، من طري)٢/٥١ (،أخبار أصبهان، أبو نعيم: أخرجه) ١( عَبْـدُ االلهِ بْـنُ مُحَمَّ
، ثَناَ مسِْعَرُ بْنُ كدَِامٍ، عَـنْ عَبْـدِ اعَبْدُ االلهِ  دِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ، ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَليُِّ بْنُ مُحَمَّ

 .الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

، ثَنَـا سَـعِيدُ بْـنُ يَعْقُـوبَ أَبُـو هأَبيِـ: ، مـن طريـق)٢/٢٠ (،أخبـار أصـبهان، مأبو نعـي: أخرجه) ٢(
، ثَنَـا أَبـِي، ثَنَـا ابْـنُ  اجُ، ثَناَ ابْنُ إشِْكيِبَ، ثَناَ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالحٍِ الْمِـصْرِيُّ رَّ عُثْمَانَ السَّ

 .ڤ ابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَِةَ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَ 

 ).٥٩ص (، بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، الكلاباذي) ٣(

 ).٢١٠ص (، بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، الكلاباذي) ٤(
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 :بالليل ولا بالنهار؛ منها
الإبـل احب القـرآن الـذي يتعاهـده، بـصاحب  المثـل لـصصلى الله عليه وسلمفقد ضرب النبي 

مَا « : قَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ : ڤ ابْنِ عُمَرَ فعَن: الذي يشدها بالعقال لتبقى عنده إنَِّ
لَـةِ، إنِْ عَاهَـدَ عَلَيْهَـا أَمْـسَكَهَا، وَإنِْ مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ؛ كَمَ  ثَلِ صَاحِبِ الإِبِـلِ المُعَقَّ

 .)١(»أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ 
 بمَِعْنـَى صلى الله عليه وسلموعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ 

وَإذَِا قَامَ صَاحِبُ الْقُـرْآنِ؛ فَقَـرَأَهُ « :ى بْنِ عُقْبَةَ ، وَزَادَ فيِ حَدِيثِ مُوسَ )٢(حَدِيثِ مَالكٍِ 
هَارِ ذَكَرَهُ، وَإذَِا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ  يْلِ وَالنَّ  .)٣(»باِللَّ

قَـالَ : فعَنْ نَافعٍِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَـالَ :  المثل نفسه بالقرآنصلى الله عليه وسلمومرة ضرب النبي 
ــرْآ«: صلى الله عليه وسلمرَسُــولُ االلهِ  ــلُ الْقُ ــا مَثَ ــدَهَا صَــاحِبُهَا بِعُقُلِهَ ــةِ، إنِْ تَعَاهَ لَ ــلِ الْمُعَقَّ بِ ــلُ الإِْ نِ مَثَ

                                                 
ــابالموطــأمالــك، : أخرجــه) ١( ــاب: ، كت ــم: القــرآن، ب ــرآن، حــديث رق ــا جــاء في الق ، )٦: (م

اســتذكار القــرآن وتعاهــده، : فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــابي صــحيح البخــارالبخــاري،و
: صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتـابصحيح مسلم، مسلم، )٥٠٣١: (حديث رقم

باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آيـة كـذا، وجـواز فضائل القرآن وما يتعلق به، 
: الافتتاح، بـاب: ، كتابئيسنن النسا، والنسائي، )٧٨٩/ ٢٦: (قول أنسيتها، حديث رقم

 .)٩٤٢: (جامع ما جاء في القرآن، حديث رقم

 . هو الحديث السابق)٢(

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٣(
بـاب الأمـر بتعهـد القـرآن، وكراهـة قـول نـسيت آيـة كـذا، وجـواز قـول أنـسيتها، يتعلق به، 

 .)٧٨٩/ ٢٢٧: (حديث رقم
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مَثَـلُ الْقُـرْآنِ إذَِا عَاهَـدَ عَلَيْـهِ «: وفي لفـظ. )١(»أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإنِْ أَطْلَقَ عُقُلَهَـا ذَهَبَـتْ 
هَــارِ،]  يَقْـرَؤُهُ :١عــب [صَـاحِبُهُ؛ فَقَـرَأَهُ  يْـلِ وَالنَّ يْــلِ :٢عـب  [باِللَّ  فَـدَعَا وَقَــرَأَ آنَـاءَ اللَّ
هَارِ  لٌ؛؛ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ]وَأَطْرَافَ النَّ  فَإنِْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإنِْ أَطْلَـقَ عُقُلَهَـا ذَهَبَـتْ؛ إبِِ

 .)٢(»فَكَذَلكَِ صَاحِبُ الْقُرْآنِ 
سـتذكار  نَـسيتُ آيـة كـذا وكـذا، وأمـر با: المـرء يكـره أن يقـولصلى الله عليه وسلموكان النبـي 

ئْسَ مَا « :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ : فعَنْ عَبْدِ االلهِ بن عمر، قَالَ : القرآن وبالمواظبة على تلاوته بِ
                                                 

، ڤ، مــسند المكثــرين مــن الــصحابة، مــسند عبــد االله بــن عمــر المــسندأحمــد، : أخرجــه) ١(
الأمثـال في الحـديث  أبـو الـشيخ،:  وعنـه،، )٤٨٤٥(و ) ٤٧٥٩(و ) ٤٦٦٥: (حديث رقـم

: ، كتـابسـنن ابـن ماجـهابن ماجه، : ، وأخرجه)٣٢٣: (، حديث رقم)٣٧٥ص (، النبوي
مـستخرج أبـي ، وأبـو عوانـة، )٣٧٨٣: (رآن، حـديث رقـمثـواب القـ: أبواب الأدب، بـاب

 فقـرأه ؛ ذكر الخبر الموجب لاستذكار القرآن ودراسته، وأن حاملـه إذا قـام بـه:باب، عوانة
،  وإن لم يقم به نسيه، والدليل على أنـه إذا غفـل عـن تعاهـده نـزع منـه،بالليل والنهار ذكره

، تحقيقـه علـى المـسندشـاكر، ، وصحح إسناده أحمـد )٣٨١٥: (، حديث رقم)٢/٤٥٦(
 و ٨/٢٩١(، تحقيقــه علــى المــسند، وقــال شــعيب ومــن معــه، )٤١٩ و ٣٨٧ و ٤/٣٤٨(

؛ فإسـناده لـيس )٤٧٥٩: (سوى الإسناد الذي برقم،  »إسناده على شرط الشيخين«: )٤٥٥
  .على شرطهما، وهو حسن

، ڤن عمــر ، مــسند المكثــرين مــن الــصحابة، مــسند عبــد االله بــالمــسندأحمــد، : أخرجــه) ٢(
: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابمصنف عبد الـرزاق، وعبد الرزاق، )٤٩٢٣: (حديث رقم

: تعليم القرآن وفضله، حـديث رقـم: ، وباب)٥٩٧١: (تعاهد القرآن ونسيانه، حديث رقم
، وقـال شـعيب )٣٠٨: (، حـديث رقـم)١/١٠٠ (،المعجم الأوسطوالطبراني، ، )٦٠٣٢(

 . »إسناده على شرط الشيخين«): ٨/٥٢٠(، تحقيقه على المسندومن معه، 
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 :م، ت، ن[نَسِيتُ آيَـةَ كَيْـتَ وَكَيْـتَ، بَـلْ : أَنْ يَقُولَ ]  أَوْ لأحََدِكُمْ :زاد ت[لأِحََدِهِمْ 
يَ؛ ] هُوَ  ـذِي :ت[قُـرْآنَ وَاسْـتَذْكرُِوا ال] اسْـتَذْكرُِوا :ن[نُسِّ  فَاسْـتَذْكرُِوا القُـرْآنَ؛ فَوَالَّ

ـهُ أَشَـدُّ ]نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ  عَمِ ]  أَسْـرَعُ :ن[؛ فَإنَِّ جَـالِ مِـنَ الـنَّ يًا مِـنْ صُـدُورِ الرِّ  :م[تَفَـصِّ
 .)١(»] مِنْ عُقُلِهِ :ت، ن] [بِعُقُلِهَا

ـذِي نَفْـسِي تَعَاهَـ«:  قَـالَ صلى الله عليه وسلموعَنْ أَبـِي مُوسَـى، عَـنِ النَّبـِيِّ   :م[دُوا القُـرْآنَ؛ فَوَالَّ
دٍ  يًا ] نَفْسُ مُحَمَّ تًا:م[بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّ لِ فيِ عُقُلِهَا]  تَفَلُّ  .)٢(»مِنَ الإِبِ

بِـئْسَ مَـا لأِحََـدِهِمْ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبـِيُّ : وعَنْ أَبيِ وَائلٍِ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بن عمر، قَالَ 
يَ نَسِ : يَقُولُ   .)٣(»يتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّ

                                                 
ــاب صــحيح البخــاريالبخــاري،: أخرجــه) ١( ــاب: ، كت ــرآن، ب ــضائل الق ــرآن : ف اســتذكار الق

ــم ــده، حــديث رق ــسلم، )٥٠٣٢: (وتعاه ــسلم، م ــابصــحيح م ــسافرين : ، كت صــلاة الم
باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قـول نـسيت فضائل القرآن وما يتعلق به، : وقصرها، باب

، الجـامع الكبيـر، والترمـذي، )٧٩٠/ ٢٢٨: (أنـسيتها، حـديث رقـمية كذا، وجواز قـول آ
هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ « :، وقـال)٢٩٤٢: (، حديث رقم)١٠: (أبواب القراءات، بابٌ : كتاب

جامع ما جاء في القرآن، حـديث : الافتتاح، باب: ، كتابسنن النسائي، والنسائي، »صَحِيحٌ 
   ).٩٤٣: (رقم

ــاب صــحيح البخــاريالبخــاري،: رجــهأخ) ٢( ــاب: ، كت ــرآن، ب ــضائل الق ــرآن : ف اســتذكار الق
ــم ــده، حــديث رق ــسلم، )٥٠٣٣: (وتعاه ــسلم، م ــابصــحيح م ــسافرين : ، كت صــلاة الم

باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قـول نـسيت فضائل القرآن وما يتعلق به، : وقصرها، باب
 .  ، وما بين المعقوفين لمسلم)٧٩١ /٢٣١: (آية كذا، وجواز قول أنسيتها، حديث رقم

نـسيان القـرآن، وهـل : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ٣(
 ).  ٥٠٣٩: (، حديث رقمنسيت آية كذا وكذا: يقول
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 فَلَهُـوَ -الْقُـرْآنَ : وَرُبَّمَـا قَـالَ -تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَـصَاحِفَ : وقَالَ عَبْدُ االلهِ بن عمر
جَالِ منَِ النَّعَمِ منِْ عُقُلـِهِ  يًا منِْ صُدُورِ الرِّ لاَ « :صلى الله عليه وسلموَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ . أَشَدُّ تَفَصِّ

يَ   .)١(»يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّ
جُـلِ أَنْ « :، يَقُـولُ صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : وعن ابْـنَ مَـسْعُودٍ، يَقُـولُ  ئْـسَمَا للِرَّ بِ

يَ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُ   .)٢(»سِّ
 جاءت أحاديث تؤكد التعاهد السابق وتبين أن من ثمار التعاهد أن تكون :ثانيًا

 :منزلة القارئ عند آخر قراءته؛ منها
اقـرَأ : يقالُ لـصاحبِ القـرآن«: صلى الله عليه وسلمقال رسولُ االله : عن عبد االله بن عمرو، قالف

 .)٣(» آخرِ آية تقرؤهاوارتَقِ، ورتِّل كما كُنتَْ ترتِّل في الدُنيا؛ فإن منزِلَكَ عندَ 
، قَالَ  يُقَالُ لـِصَاحِبِ الْقُـرْآنِ إذَِا «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : وعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

اقْــرَأْ وَاصْــعَدْ؛ فَيَقْــرَأُ وَيَــصْعَدُ بكُِــلِّ آيَــةٍ دَرَجَــةً، حَتَّــى يَقْــرَأَ آخِــرَ شَــيْءٍ : دَخَــلَ الْجَنَّــةَ 
 .)٤(»مَعَهُ 

                                                 
فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(

تعهـد القـرآن، وكراهـة قـول نـسيت آيـة كـذا، وجـواز قـول أنـسيتها، بـاب الأمـر بيتعلق به، 
 ).٧٩٠/ ٢٢٩: (حديث رقم

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٢(
بـاب الأمـر بتعهـد القـرآن، وكراهـة قـول نـسيت آيـة كـذا، وجـواز قـول أنـسيتها، يتعلق به، 

 .)٧٩٠/ ٢٣٠: (حديث رقم

 .سبق تخريجه) ٣(

، ڤ، مسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند أبـي سـعيد الخـدري المسندأحمد، : أخرجه) ٤(
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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 : عن المراءاة بالقرآن والتأكل والفخر بهصلى الله عليه وسلم نهيه -٨

قصد غير وجه االله تعالى بالقرآن؛ فتـارة كـان ينهـى أصـحابه  أن يُ صلى الله عليه وسلمنهى النبي 
ل به، وتارة كان ينهاهم عن الفخـر  عن المراءاة بالقرآن، وتارة كان ينهاهم عن التأكُّ

 .به
 : عن المراءاة بالقرآنصلى الله عليه وسلمن نهيه ومِ * 

إنَِّ «:  يَقُـولُ صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : ، يَقُـولُ رِو بْـنِ الْعَـاص عَمْـاللهِ بْنِ  اعن عَبْدِ 
اؤُهَا تيِ قُرَّ  . )١(»أَكْثَرَ مُناَفِقِي أُمَّ
الرياء؛ لأن كليهما إراءة في الظـاهر غيـر مـا : أراد بالنفاق هنا«: قال الزمخشري

 . )٢(» الباطنفي
 :لفخر به عن المراءاة بالقرآن وعن التأكُّل واصلى الله عليه وسلمن نهيه مِ ف* 

مَـانِ قَـوْمٌ حُـدَثَاءُ « :يَقُـولُ صلى الله عليه وسلم سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ : ڤقَالَ عَليٌِّ  يَـأْتيِ فِـي آخِـرِ الزَّ
ـةِ، يَمْرُقُـونَ مِـنَ الإِسْـلامَِ كَمَـا  الأسَْناَنِ، سُفَهَاءُ الأحَْلامَِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْـرِ قَـوْلِ البَرِيَّ

                                                 
= 

، ثواب القـرآن :الأدب، باب: ، كتابسنن ابن ماجه، وابن ماجه، )١١٣٦٠: (حديث رقم
ــاني، )٣٧٨٠: (حــديث رقــم  - ٥/٢٨١ (،سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة، وصــححه الألب

  ).٨١٢١: (، حديث رقم)٢/١٣٤٩ (،وصحيح الجامع، )٢٢٤٠: (، حديث رقم)٢٨٢

مسند عبد االله بن عمرو بـن العـاص المكثرين من الصحابة، ، مسند  المسندأحمد، :أخرجه) ١(
، وصــحح إســناده أحمــد شـــاكر، )٦٦٣٧( و) ٦٦٣٤(و ) ٦٦٣٣(: حــديث رقــم، ڤ

 ).١٩٥ - ٦/١٩٣(، تحقيقه على المسند

 ). ٤/١١ (،ديثالفائق في غريب الح ،الزمخشري) ٢(
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ةِ،  مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ لاَ يُجَاوِزُ إيِمَانُهُمْ حَناَجِرَهُمْ؛ فَأَيْنمََـا لَقِيتُمُـوهُمْ فَـاقْتُلُوهُمْ، يَمْرُقُ السَّ
  .)١(»فَإنَِّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمَِنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ 

مَـانِ أَحْـدَاثُ الأْسَْـناَنِ سُـفَهَاءُ «: وفي لفـظ وَقَـالَ عَبْـدُ -يَخْرُجُ قَـوْمٌ فِـي آخِـرِ الزَّ
حْ  ـةِ يَقْـرَءُونَ الْقُـرْآنَ، لاَ يُجَـاوِزُ - أَسْفَاهُ :مَنِ الرَّ  الأْحَْلامِ يَقُولُونَ مِـنْ خَيْـرِ قَـوْلِ الْبَرِيَّ

حْمَنِ -حَناَجِرَهُمْ  ينِ؛ - لاَ يُجَاوِزُ إيِمَانُهُمْ حَنَـاجِرَهُمْ :قَالَ عَبْدُ الرَّ  يَمْرُقُـونَ مِـنَ الـدِّ
هْمُ مِنَ الرَّ  ةِ، فَـإذَِا لَقِيتُمُـوهُمْ فَـاقْتُلُوهُمْ، فَـإنَِّ فِـي قَـتْلِهِمْ أَجْـرًا لمَِـنْ كَمَا يَمْرُقُ السَّ مِيَّ

دَ االلهِ  حْمَنِ . » يَوْمَ الْقِيَامَةِ -عَزَّ وَجَلَّ -قَتَلَهُمْ عِنْ فَـإذَِا لَقِيـتَهُمْ فَـاقْتُلْهُمْ؛ « :قَالَ عَبْدُ الـرَّ
قِتَـالُهُمْ حَـقٌّ عَلَـى كُـلِّ «: زاد في روايـة. )٢(»وْمَ الْقِيَامَـةِ فَإنَِّ قَتْلَهُمْ أَجْـرٌ لمَِـنْ قَـتَلَهُمْ يَـ

 .)٣(»مُسْلِمٍ 
تـِي، «: صلى الله عليه وسلم، قـال رَسُـولُ االلهِ ڤوعن ابن عبـاس  لَيَقْـرَأَنَّ الْقُـرْآنَ أَقْـوَامٌ مِـنْ أُمَّ

ةِ  مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ  .)٤(»يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ

                                                 
إثـم مـن رآءى بقـراءة : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ١(

ل به أو فخر به  ).٥٠٥٧: (، حديث رقمالقرآن أو تأكَّ

، حـديث ڤبي طالـب أ، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن  المسندأحمد، :أخرجه) ٢(
و ) ١٣٤٦(و ) ١٣٠٣: (جــه مختــصرًا بــرقم واللفــظ لــه بهــذا الــرقم، وأخر)١٠٨٦: (رقــم

 .»إسناده حسن«: قال شعيب). ١٣٨٨: (ومطولاً برقم) ١٣٨٧(

، حـديث ڤبي طالـب أ، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن  المسندأحمد، :أخرجه) ٣(
 .»إسناده صحيح على شرط الشيخين« :، قال شعيب)١٣٤٦: (رقم

مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلـب، ،  هاشمبنيمسند ومن ،  المسندأحمد، :أخرجه) ٤(
 ..»حسن لغيره«: ، وقال شعيب)٢٣١٢: ( حديث رقم،صلى الله عليه وسلمعن النبي 



 

١١٣ 

ــ دٍ زَيْــوعَــنْ  ــامَ عَلِــيٌّ فِــي : نِ وَهْــبٍ، قَــالَ ب ــالنَّهْرَوَانِ قَ ــا خَرَجَــتِ الْخَــوَارِجُ بِ لَمَّ
اسِ، : أَصْحَابهِِ؛ فَقَالَ  مَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فيِ سَـرْحِ النَّـ إنَِّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا الدَّ

كُمْ أَنَا أَخَافُ أَنْ يَخْلُفَكُمْ هَـؤُلاَءِ فـِي وَهُمْ أَقْرَبُ الْعَدُوِّ إلَِيْكُمْ، وَأَنْ تَسِيرُوا  إلَِى عَدُوِّ
ــولَ االلهِ  ــمِعْتُ رَسُ ــي سَ ــابكُِمْ، إنِِّ ــولُ صلى الله عليه وسلمأَعْقَ ــيْسَ «:  يَقُ ــي، لَ تِ ــنْ أُمَّ ــةٌ مِ ــرُجُ خَارِجَ تَخْ

شَيْءٍ، وَلاَ صِيَامُكُمْ إلَِى صِيَامِهِمْ بِـشَيْءٍ، وَلاَ قِـ رَاءَتُكُمْ إلَِـى صَلاَتُكُمْ إلَِى صَلاَتِهِمْ بِ
هُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَـاجِرَهُمْ،  شَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّ قِرَاءَتِهِمْ بِ

ةِ، وَآيَةُ ذَلكَِ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ  مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ  عَـضُدٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِْسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ
ـدْيِ، عَلَيْهَـا شَـعَرَاتٌ بِـيضٌ، لَـوْ يَعْلَـمُ الْجَـيْشُ  وَلَيْسَ لَهَا ذِرَاعٌ، عَلَيْهَا مِثْلُ حَلَمَـةِ الثَّ
كَلُـوا عَلَـى الْعَمَـلِ؛ فَـسِيرُوا عَلَـى اسْـمِ  هِمْ لاتَّ ذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا لَهُمْ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّ الَّ

   .)١(يثَ بطُِولهِِ فَذَكَرَ الْحَدِ . »االلهِ 
يَخْـرُجُ « : يَقُولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : ، أَنَّهُ قَالَ ڤوعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

ــلاتَِهِمْ،  ــعَ صَ ــلاتََكُمْ مَ ــرُونَ صَ ــوْمٌ تَحْقِ ــيكُمْ قَ ــيَامِهِمْ، ]  أَوْ :ك[فِ ــعَ صِ ــيَامَكُمْ مَ وَصِ
 :ك[القُرْآنَ ] يَقْرَؤُونَ .  أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالهِِمْ :ك[ونَ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُ 

ـةِ، يَنْظُـرُ ] وَ  مِيَّ هْمُ مِـنَ الرَّ ينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ  :ك[لاَ يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ
فيِ القِدْحِ؛ فَلاَ يَـرَى ]  وَتَنْظُرُ :ك [شَيْئًا، وَيَنْظُرُ ]  تَرَى:ك[فيِ النَّصْلِ؛ فَلاَ يَرَى ] تَنْظُرُ 

يشِ؛ فَلاَ يَرَى ]  وَتَنْظُرُ :ك[شَيْئًا، وَيَنْظُرُ ]  تَرَى:ك[ شَيْئًا، وَيَتَمَـارَى ]  تَرَى:ك[فيِ الرِّ
 .)٢(»فيِ الفُوقِ ]   وَتَتَمَارَى:ك[

                                                 
، حـديث ڤبي طالـب أ، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن المسند أحمد، :أخرجه) ١(

 .»إسناده قوي«: ، وقال شعيب)٦٧٢: (بنحوه برقممختصرًا وأخرجه ، )٦٣٩: (رقم

، )١٠: (مــا جــاء في القــرآن، حــديث رقــم: القــرآن، بــاب: ، كتــابالموطــأمالــك، : جــهأخر) ٢(
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ «:  يَقُولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : ، قالأبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعن 
ـا، ثُـمَّ يَكُـونُ  هَوَاتِ؛ فَـسَوْفَ يَلْقَـوْنَ غَي  بَعُـوا الـشَّ لاَةَ، وَاتَّ ينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّ بَعْدِ سِتِّ

ــةٌ  ــرْآنَ ثَلاَثَ ــرَأُ الْقُ ــرَاقِيَهُمْ، وَيَقْ ــدُو تَ ــرْآنَ، لاَ يَعْ ــرَءُونَ الْقُ ــفٌ يَقْ قٌ، : خَلْ ــافِ ــؤْمِنٌ، وَمُنَ مُ
الْمُناَفقُِ كَافرٌِ بهِِ، وَالْفَاجِرُ : مَا هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ، فَقَالَ : فَقُلْتُ للِْوَليِدِ : قَالَ بَشِيرٌ . »وَفَاجِرٌ 

لُ بهِِ، وَالْمُؤْمنُِ يُؤْمنُِ بهِِ   .)١(يَتَأَكَّ
ذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ ] مثل[« : قَالَ صلى الله عليه وسلموعَنْ أَبيِ مُوسَى، عَنِ النَّبيِِّ   وَيَعْمَـلُ المُؤْمِنُ الَّ

ـبٌ، وَالمُـؤْمِنُ : بِهِ  ـبٌ وَرِيحُهَـا طَيِّ ـةِ، طَعْمُهَـا طَيِّ ـذِي لاَ يَقْـرَأُ القُـرْآنَ، ] و[كَالأتُْرُجَّ الَّ
قِ : وَيَعْمَلُ بِهِ  بٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَـلُ المُنَـافِ مْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّ ـذِي يَقْـرَأُ ] الفَـاجِرِ [كَالتَّ الَّ

يْحَانَــةِ كَال: القُــرْآنَ  يْحَانَــةِ [رَّ قِ ]كَمَثَــلِ الرَّ ، وَمَثَــلُ المُنَــافِ ــبٌ وَطَعْمُهَــا مُــرٌّ ؛ رِيحُهَــا طَيِّ
ذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ؛ كَالحَنْظَلَةِ ]  الفَاجِرِ [ وَلاَ رِيـحَ [، طَعْمُهَـا مُـرٌّ ]كَمَثَلِ الحَنْظَلَـةِ [الَّ

 . )٢(» وَرِيحُهَا مُرٌّ -أَوْ خَبيِثٌ -] لَهَا
                                                 

= 
ءى بقـراءة القـرآن أو اإثم مـن ر: فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،و

ل به أو فخر به  . )٥٠٥٨: (، حديث رقمتأكَّ

، ڤ خـدريأبـي سـعيد ال، مـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مسند المسند أحمد، :أخرجه) ١(
 .»نإسناده حس«: وقال شعيب، )١١٣٤٠: (حديث رقم

ءى بقـراءة اإثـم مـن ر: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
ل به أو فخر به : وما بين المعقـوفين أخرجـه في بـاب). ٥٠٥٩: (، حديث رقمالقرآن أو تأكَّ

في ) المــؤمن: ( مــن غيــر قولــه،)٥٠٢٠: (، حــديث رقــمفــضل القــرآن علــى ســائر الكــلام
صـلاة : ، كتـابصـحيح مـسلم ومـسلم، .في الموضعين) ويعمل به(الموضعين، ومن غير 

فضائل القرآن وما يتعلق به، باب فضيلة حافظ القرآن، حـديث : المسافرين وقصرها، باب
= 
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١١٥ 

 : عن التأكُّل بالقرآنصلى الله عليه وسلمن نهيه ومِ * 
: وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَارِئٍ يَقْرَأُ، ثُـمَّ سَـأَلَ فَاسْـتَرْجَعَ، ثُـمَّ قَـالَ 

ـهُ سَـيَجِيءُ أَقْـوَا«:  يَقُولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  مٌ مَـنْ قَـرَأَ القُـرْآنَ فَلْيَـسْأَلِ االلهَ بِـهِ؛ فَإنَِّ
 . )١(»يَقْرَءُونَ القُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ 

كُنَّا جُلُوسًا عَلَـى سَـطْحٍ، مَعَنـَا رَجُـلٌ مـِنْ : وعَنْ زَاذَانَ أَبيِ عُمَرَ، عَنْ عُلَيْمٍ، قَالَ 
اسُ يَ -لاَ أَعْلَمُـهُ إلاَِّ عَبْـسًا الْغِفَـارِيَّ : قَالَ يَزِيدُ -، صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ  خْرُجُـونَ ، وَالنَّـ

لـِمَ تَقُـولُ : يَا طَاعُونُ خُذْنيِ، ثَلاَثًا يَقُولُهَا؛ فَقَـالَ لَـهُ عُلَـيْمٌ : فيِ الطَّاعُونِ؛ فَقَالَ عَبَسٌ 
ـدَ انْقِطَـاعِ عَمَلِـهِ، «: صلى الله عليه وسلمهَذَا؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ االلهِ  ـهُ عِنْ لاَ يَتَمَنَّى أَحَـدُكُمُ الْمَـوْتَ؛ فَإنَِّ

ا«:  يَقُولُ صلى الله عليه وسلمإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : ؛ فَقَالَ »تَعْتَبَ وَلاَ يُرَدُّ فَيُسْ  : بَادِرُوا بِـالْمَوْتِ سِـت 
حِمِ،  مِ، وَقَطيِعَــةَ الــرَّ رَطِ، وَبَيْــعَ الْحُكْــمِ، وَاسْـتخِْفَافًا باِلــدَّ فَهَاءِ، وَكَثْــرَةَ الـشُّ إمِْـرَةَ الــسُّ

خِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيـرَ يُقَ  هُمْ فِقْهًـاوَنَشْوًا يَتَّ ـيهِمْ، وَإنِْ كَـانَ أَقَـلَّ مِـنْ مُونَـهُ يُغَنِّ وفي . )٢(»دِّ
                                                 

= 
ــم ــال)٧٩٧/ ٢٤٣: (رق ــرة ق ــافق: (، وم ــال)المن ــرة ق ــاجر: (، وم ــسائي، )الف ــنن ، والن س

، حـديث مثل الذي يقرأ القرآن من مـؤمن ومنـافق :الإيمان وشرائعه، باب: كتاب، النسائي
 . فيها تقديم وتأخيربألفاظ مختلفة قليلاً ، مسلم والنسائي )٥٠٣٨: (رقم

: ، حديث رقـم)٢٠: (أبواب فضائل القرآن، بابٌ : ، كتابالجامع الكبير ،الترمذي: أخرجه) ١(
ــدِيثٌ حَــسَنٌ «: ، وقــال)٢٩١٧( ــذَا حَ ــذَاكَ هَ ــناَدُهُ بِ ــيْسَ إسِْ ــاني، .»لَ  والحــديث حــسنه الألب

سلــسلة ، قـال الألبــاني في )٢٥٧: (، حــديث رقــم)١/٥١٧ (سلـسلة الأحاديــث الـصحيحة
وإنما حسن الترمذي هذا الحـديث مـع ضـعف إسـناده «: )١/٥١٨ (الأحاديث الصحيحة

ــص عليــه في ــشواهد الكثيــرة، وذلــك اصــطلاح منــه ن لتــي في آخــر  ا)العلــل( لمــا لــه مــن ال
 .»)السنن(

:  مـسند المكيـين، حـديث عُلـيم، حـديث رقـم،المسند ،أحمد:  عن عابس الغفاريأخرجه) ٢(
= 
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ي أُبَادِرُ خِصَالاً سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ «: لفظ لأبي عبيد تـِهِ؛ بَيْـعَ صلى الله عليه وسلمإنِِّ فُهُنَّ عَلَى أُمَّ  يَتَخَوَّ
ــا  حِمِ، وَقَوْمً ــرَّ ــةَ ال مِ، وَقَطيِعَ ــدَّ ــتخِْفَافَ باِل ــمِ، وَالاِسْ ــرَ، الْحُكْ ــرْآنَ مَزَامِي ــذُونَ الْقُ خِ يَتَّ

                                                 
= 

حـديث عـوف تتمـة مـسند الأنـصار، : ، واللفظ له في هذا الموضع، وأخرجه في)١٦٠٤٠(
ــصاريا ــك الأشــجعي الأن ــن مال ــمب ــد، )٢٣٩٧٣( و )٢٣٩٧٠ (:، حــديث رق ــو عبي ، وأب

المعجـم الطـبراني، ، وسـيأتي، و)١٦٦ص (ر قلـيلاً مـن لفـظ أحمـد، ، بأخصفضائل القرآن
ــط ــم)١/٢١٢ (،الأوس ــروالطــبراني، ، )٦٨٥: (، حــديث رق  - ١٨/٣٣ (،المعجــم الكبي

ما جـاء : ، بابفضائل القرآنوالمستغفري،  ، عن عابس الغفاري)٨٥: (، حديث رقم)٣٤
ــشأ يتخــذون القــرآن مزاميــر والنهــي عــن قــراءةصلى الله عليه وسلمفي ذكــر النبــي   القــرآن بهــذه الألحــان  ن
وابن عبد البر بـسنده، ، )٤١(و ) ٤٠(و ) ٣٩: (، حديث رقم)١٥١ و ١/١٤٩ (المبتدعة،
، وأشـار )٣/١١٨(، الاسـتذكار، وذكره عازيًا إيـاه إلـى التمهيـد في )١٤٧/،١٨(، التمهيد

 وهذا حديث مشهور روي عن عبس الغفـاري«: ابن عبد البر في التمهيد إلى تحسينه؛ فقال
سلـسلة  وصـححه الألبـاني، في ،»قـد ذكرناهـا في كتـاب البيـان عـن تـلاوة القـرآن  طرقمن

والحــديث أشــار إلــى «: وقــال، )٩٧٩: (حــديث رقــم، )٢/٦٧٢(، حةالأحاديــث الــصحي
، وفي »، وهو حري بذلك لطرقه التي ذكرنـا)الإصابة( صحته الحافظ في ترجمة الحكم من

 ). ٢٨١٢(، و )٢١٦: (، حديث رقم)٥٤٣، و ١/١٠٣(، صحيح الجامع
، والمـستغفري، )٣١٦٢: (، حديث رقـم)٣/٢١١ (،المعجم الكبيروالطبراني، : وأخرجه

 نشأ يتخذون القرآن مزامير والنهي عن قـراءة صلى الله عليه وسلمما جاء في ذكر النبي : ، بابفضائل القرآن
ــة، ــرآن بهــذه الألحــان المبتدع ــم)١٥١ و ١/١٤٩ (الق ــم )٣٨(: ، حــديث رق ، عــن الحك

 .الغفاري
 نــشأ يتخــذون صلى الله عليه وسلممــا جــاء في ذكــر النبــي : ، بــابفــضائل القــرآنوالمــستغفري، : خرجــهوأ

، حديث )١٥١ و ١/١٤٩ (القرآن مزامير والنهي عن قراءة القرآن بهذه الألحان المبتدعة،
 . عن أنس بن مالك)٣٧: (رقم
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يَهُمْ بِهِ غِنَـاءً  مُونَ أَحَدَهُمْ، لَيْسَ بأَِفْقَهِهِمْ وَلاَ أَفْضَلِهِمْ، إلاَِّ ليُِغَنِّ وفي لفـظ عـن . )١(»يُقَدِّ
مُونَ أَحْـسَنُهُم صَـوتً ... «: أنس بن مالك خِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّ هُـاونشأ يَتَّ م  وَأَقَلُّ

خِـذُونَ «: وفي لفـظ عـن الحكـم الغفـاري. )٢(»فِقْهًا مَـانِ يَتَّ وَنَـشْئًا يَكُـونُ فِـي آخِـرِ الزَّ
 .)٤(»وناس يتخذون القرآن مزامير يتغنون به«:  وعنه.)٣(»الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ 

ثْتُكُمُوهُ : وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ   لَرَجَمْتُمُـونيِ، فيِ كِيسِي هَذَا حَدِيثٌ، لَـوْ حَـدَّ
ينَ «: ثُــمَّ قَــالَ  تِّ هُــمَّ لاَ أَبْلُغَــنَّ رَأْسَ الــسِّ تِّينَ؟ قَــالَ : قَــالُوا. »اللَّ إمَِــارَةُ «: وَمَــا رَأْسُ الــسِّ

خِذُونَ الأْمََانَةَ غَنيِمَ  فَةِ، وَيَتَّ هَادَةُ باِلْمَعْرِ رَطِ، وَالشَّ بْيَانِ، وَبَيْعُ الْحُكْمِ، وَكَثْرَةُ الشُّ ةً، الصِّ
خِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ  دَقَةَ مَغْرَمًا، وَنَشْوٌ يَتَّ ـادٌ  »وَالصَّ ـهُ قَـالَ « :قَالَ حَمَّ هَـاوُنُ : وَأَظُنُّ وَالتَّ

                                                 
، )١/٢١٢ (،المعجـم الأوسـطالطـبراني، و، )١٦٦ص (، فضائل القرآنأبو عبيد، : أخرجه) ١(

: ، حـديث رقـم)٣٤ - ١٨/٣٣ (،الكبيـرالمعجم والطبراني، ،  بنحوه)٦٨٥: (ديث رقمح
 نـشأ صلى الله عليه وسلممـا جـاء في ذكـر النبـي : ، بـابفـضائل القـرآن،  بنحـوهالمستغفريوبنحوه، ) ٨٥(

، )١/١٥١ (يتخــذون القــرآن مزاميــر والنهــي عــن قــراءة القــرآن بهــذه الألحــان المبتدعــة،
   ).١٩٧ص (، فضائل القرآنابن كثير، :  وانظر).٣٩: (حديث رقم

نـشأ يتخـذون القـرآن  صلى الله عليه وسلم ما جـاء في ذكـر النبـي :باب، فضائل القرآن، المستغفري: أخرجه) ٢(
، )٣٧: (حـديث رقـم، )١/١٤٩(، مزامير والنهي عن قراءة القرآن بهذه الألحـان المبتدعـة

  .عن أنس بن مالك

ــروالطــبراني، : أخرجــه) ٣( ــم)٣/٢١١ (،المعجــم الكبي ــم )٣١٦٢ (:، حــديث رق ، عــن الحك
  .الغفاري

نـشأ يتخـذون القـرآن  صلى الله عليه وسلم ما جـاء في ذكـر النبـي :باب، فضائل القرآن، المستغفري: أخرجه) ٤(
، )٣٨: (حـديث رقـم، )١/١٥١(، مزامير والنهي عن قراءة القرآن بهذه الألحـان المبتدعـة

  .عن الحكم الغفاري



 
 

 
١١٨ 

مِ   .)١(»باِلدَّ
الجَـاهِرُ بِـالقُرْآنِ؛ «:  يَقُـولُ صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : وعَنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَـامرٍِ، قَـالَ 

دَ  دَقَةِ كَالجَاهِرِ باِلصَّ  .)٢(»قَةِ، وَالمُسِرُّ باِلقُرْآنِ، كَالمُسِرِّ باِلصَّ
ـذِي يُـسِرُّ بقِِـرَاءَةِ القُـرْآنِ أَفْـضَلُ «: قال الترمذي عقبه وَمَعْنىَ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ الَّ

رِّ أَفْـضَلُ عِنـْدَ أَهْـلِ العِ  لْـمِ مـِنْ صَـدَقَةِ منَِ الَّذِي يَجْهَرُ بقِِرَاءَةِ القُرْآنِ؛ لأنََّ صَدَقَةَ الـسِّ
جُلُ مِـنَ العُجْـبِ العَلانَيَِةِ، وَإنَِّمَا مَعْنىَ هَذَا عِندَْ أَهْلِ العِلْمِ  ـذِي لكَِيْ يَأْمَنَ الرَّ ؛ لأنََّ الَّ

 .)٣(»يُسِرُّ العَمَلَ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ العُجْبُ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ منِْ عَلانَيَِتهِِ 
ـاسِ يُقْـضَى «:  يَقُـولُ صلى الله عليه وسلممِعْتُ رَسُـولَ االلهِ وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، سَ  لَ النَّ  :حـم[إنَِّ أَوَّ

مَـهُ ... «: وذكـر مـنهم. »...] ثَلاَثَةٌ :حم[يَوْمَ الْقِيَامَةِ ] فيه ـمَ الْعِلْـمَ، وَعَلَّ وَرَجُـلٌ تَعَلَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ  مْتُ الْعِلْـمَ : عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ فَمَا : وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتيَِ بِهِ فَعَرَّ تَعَلَّ

مْتُـهُ وَقَــرَأْتُ فِيـكَ الْقُــرْآنَ؛ ] فِيــكَ :حـم[ ــكَ : قَـالَ ]  فَقَــالَ :حـم[، وَعَلَّ كَــذَبْتَ، وَلَكنَِّ
مْتَ الْعِلْمَ ليُِقَالَ  هُـوَ : ، وَقَـرَأْتَ الْقُـرْآنَ ليُِقَـالَ ]فَقَـدْ قِيـلَ : ح[عَـالمٌِ ]  هُـوَ :حم: [تَعَلَّ

ارِ قَ  ى أُلْقِيَ فيِ النَّ  .)٤(»ارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّ
                                                 

لَـمْ «: ، وقـال عقبـه)١٣٩٧: (رقم، حديث )٢/١٠٥ (،المعجم الأوسط، الطبراني: أخرجه) ١(
دَ بهِِ  ادٌ، تَفَرَّ   .»رَوْحٌ : يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَليِِّ بْنِ زَيْدٍ إلاَِّ حَمَّ

: ، حديث رقـم)٢٠: (أبواب فضائل القرآن، بابٌ : ، كتابالجامع الكبير ،الترمذي: أخرجه) ٢(
  .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ «: ، وقال)٢٩١٩(

 ). ٥/٣١ (،الجامع الكبير ،الترمذي )٣(

، حـديث ڤ، مـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند أبـي هريـرة المـسندأحمد،  :أخرجه) ٤(
مـن قاتـل للريـاء والـسمعة : ، بَـابُ الإمـارة: ، كتابمسلمصحيح ، ومسلم ،)٨٢٧٧: (رقم

= 
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 : من هجر القرآنصلى الله عليه وسلمتحذيره  -٩

ذِي لَـيْسَ فِـي جَوْفِـهِ شَـيْءٌ مِـنَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ  إنَِّ الَّ
 .)١(»القُرْآنِ؛ كَالبَيْتِ الخَربِِ 

صلى الله عليه وسلمڤ 
 صلى الله عليه وسلم القـرآن علـى الـصحابة خصـصته لقراءتـه صلى الله عليه وسلمهذا النوع مـن عـرض النبـي 

التي فيها شـيء مـن بيـان صـفة القـراءة؛ بخـلاف مـا يـأتي بعـد في المبحـث الثالـث؛ 
 .صلى الله عليه وسلم التي فيها صفة إقرائه صلى الله عليه وسلمفهناك جاء الأمر فيها لبيان قراءته 

 القرآن، ويعرضه عليهم، وكانوا ينقلون ڤم الصحابة لِّ عَ  يُ صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي 
  عَــنِ الأسَْــوَدِ، عَــنْ :  أدق التفاصــيل في قراءتــه وكيفيتهــا؛ فمــن ذلــكصلى الله عليه وسلمعــن النبــي 

 .)٢(»]١٥:القمر[   )e f g («: كَانَ يَقْرَأُ ] قَرَأ[ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَبْدِ االلهِ 
                                                 

= 
 .)١٩٠٥ /١٥٢: (، حديث رقماستحق النار

: ، حديث رقـم)١٨: (أبواب فضائل القرآن، باب: اب، كتالجامع الكبير ،الترمذي: أخرجه) ١(
 .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ « :، وقال)٢٩١٣(

 A @ ? <(: تفسير القرآن، باَبُ : ، كتابصحيح البخاريالبخاري،  :أخرجه) ٢(
B C D(  ]حديث رقم]١٧: القمر ،) :وأخرج ما بين المعقوفين في باب)٤٨٧٠ ، :

): ; < .> ? @ A B C D(   ]حديث رقم]٣٢- ٣١:القمر ، :
 ]٣٩- ٣٨:القمر[   )o p q r s .u v w(: ، وباب)٤٨٧٢(
 ).٤٨٧٣: (، حديث رقم]٥١:القمر[   )- , +( إلَِى
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 ]١٥:القمـر[   )e f g (:  سَمِعَ رَجُلاً، سَأَلَ الأسَْوَدَ وعَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، أَنَّهُ 
كِرٍ (أَوْ  ــذَّ ــالَ )مُ ــا: ؟ فَقَ ــدَ االلهِ يَقْرَؤُهَ ــمِعْتُ عَبْ ــر[   )e f g (: سَ ــالَ ]١٥:القم :  قَ

 .)١( دَالاً ]١٥:القمر[   )e f g (:  يَقْرَؤُهَاصلى الله عليه وسلموَسَمِعْتُ النَّبيَِّ 
 صلى الله عليه وسلمأَقْرَأَنـِي رَسُـولُ االلهِ «: وَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ وعَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنِ الأْسَْ 

)n o p q r s t(   ]يَــا أَبَــا عَبْــدِ : ؛ فَقَــالَ رَجُــلٌ »]١٧:القمــر
حْمَنِ  رٍ؟ قَالَ : الرَّ كِّ كِرٍ أَوْ مُذَّ  .)٢(»  )t(: صلى الله عليه وسلمأَقْرَأَنيِ رَسُولُ االلهِ «: مُدَّ

: ؛ فقـرأ عليهـاصلى الله عليه وسلملـى رسـولِ االله نـزلَ الـوحيُ ع: عن عُـروة، أن عائـشة، قالـتْ 
فةً، حتـى أتـى علـى هـذه : قال أبو داود. ]١:النور[   )# " !( يعني مخفَّ

 .)٣(الآيات

W 

                                                 
 ± °. ® ¬ »(تفــسير القــرآن، : ، كتــابصــحيح البخــاريالبخــاري،  :أخرجــه) ١(

 ).٤٨٧١: (، حديث رقم]٢١-٢٠:القمر[   )³ ²

، ڤالمكثـرين مـن الـصحابة، مـسند عبـد االله بـن مـسعود مـسند ، المسند ،أحمد: أخرجه) ٢(
 . »إسناده صحيح على شرط الشيخين«: ، وقال شعيب)٣٧٥٥(: حديث رقم

، وقــال )٤٠٠٨: (، أول كتــاب الحــروف، حــديث رقــمســنن أبــي داودأبــو داود، : أخرجــه) ٣(
 . »إسناده صحيح«: شعيب
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 
صلى الله عليه وسلم 

 
صلى الله عليه وسلم 

r  ًڤ القرآن على بعض الصحابة صلى الله عليه وسلمعرض النبي :  أولا: 
ـــي  ـــصحابة صلى الله عليه وسلمكـــان النب ـــض ال ـــى بع ـــرآن عل ـــرأ الق ـــاءً، ڤ يق ـــرادى انتق  ف

وجماعـات؛ لـيعلمهم صـفة القــراءة الـصحيحة؛ فمـن قراءتــه علـى أفـراد الــصحابة 
؛ فممـا ورد في قراءتـه علـى ابـن مـسعود ڤ؛ قراءته على ابن مسعود، وأُبـي ڤ
، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : ڤ ، يَ اقْرَأْ عَلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ لِ : عَنْ أَبيِ حَيَّانَ الأْشَْجَعِيِّ

مْتُهُ، وَأَنْـتَ تُقْرِئُنَـا: فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ  كَ تَعَلَّ  ذَاتَ صلى الله عليه وسلمإنِِّـي أَتَيْـتُ النَّبـِيَّ : ؟ فَقَـالَ أَلَيْسَ مِنْ
يْـكَ أُنْـزِلَ، يَـا رَسُـولَ االلهِ، أَلَـيْسَ عَلَ : فَقُلْـتُ : ، قَالَ »اقْرَأْ عَلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ «: يَوْمٍ؛ فَقَالَ 

مْناَهُ  كَ تَعَلَّ  .)١(»بَلَى، وَلَكنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي«: ؟ قَالَ وَمِنْ
فعَنْ :  وهو غلامصلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد تعلم القرآن من النبي ڤوكان ابن مسعود 

 سَـبْعِينَ سُـورَةً، صلى الله عليه وسلم أَخَذْتُ مِنْ فيِ رَسُولِ االلهِ «: زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ 
 .)٢(»وَلاَ يُنَازِعُنيِ فِيهَا أَحَدٌ 

                                                 
، ڤمـسند عبـد االله بـن مـسعود مـسند المكثـرين مـن الـصحابة، ، المسند ،أحمد: أخرجه) ١(

 بعـدة روايـات اسيأتي مخرجً :  قلت.»صحيح لغيره«: ، وقال شعيب)٣٥٥٠: (حديث رقم
 .ولكن الرواية هنا جاء فيها التصريح بتعليم النبي وإقرائه للصحابة

، ڤمـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند عبـد االله بـن مـسعود ، المسند ،أحمد: أخرجه) ٢(
= 
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، قَــالَ صلى الله عليه وسلمعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ، أَنَّ رَسُــولَ االلهِ : وممــا ورد في قراءتــه علــى أُبــي
انيِ لَـكَ؟ قَـالَ : قَالَ ، »إنَِّ االلهَ أَمَرَنيِ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ « :لأِبَُيٍّ  ا« :آاللهُ سَـمَّ ، »كَ لـِيااللهُ سَـمَّ
ــالَ  ــي: قَ ــيٌّ يَبْكِ ــلَ أُبَ ــة .)١(فَجَعَ ــالَ : وفي رواي ــمْ « :قَ ــالَ  .»نَعَ ــدَ رَبِّ : قَ ــرْتُ عِنْ ــدْ ذُكِ قَ

إنَِّ االلهَ قَــدْ أَمَرَنِــي أَنْ «: وفي روايــة .)٢(فَــذَرَفَتْ عَيْنَــاهُ : قَــالَ . »نَعَــمْ «: الْعَــالَمِينَ؟ قَــالَ 
انيِ لَكَ؟ قَالَ آاللهُ سَ : ، قَالَ »أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ   .)٣(؛ فَجَعَلَ يَبْكيِ»نَعَمْ «: مَّ

إنَِّ االلهَ أَمَرَنـِي أَنْ « : لأِبَُيِّ بْنِ كَعْبٍ صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ 
انيِ لَــكَ؟ قَــالَ : ، قَــالَ »]١:البيِّنــة[   )D E F G( :أَقْــرَأَ عَلَيْــكَ  ، »نَعَــمْ «: وَسَــمَّ

 .)٤(بَكَىفَ : قَالَ 

                                                 
= 

 .ا مخرجً وسيأتي مطولاً  .)٤٤١٢( و )٣٥٩٩( و )٣٥٩٨( و )٤٣٣٠(: حديث رقم

، حـديث ڤ انس بن مالـك، مسند المكثرين من الصحابة، مسند  المسندأحمد،: أخرجه) ١(
فـضل : صلاة المسافرين وقصرها، بـاب: ، كتاب صحيح مسلممسلم،، و)١٢٤٠٣: (رقم

، والحـذاق فيـه، وإن القرآن وما يتعلق به، باب اسـتحباب قـراءة القـرآن علـى أهـل الفـضل
الفـضائل، : ، وكتـاب)٧٩٩/ ٢٤٥: (، حـديث رقـمكان القارئ أفـضل مـن المقـروء عليـه

، )٧٩٩/ ١٢١: (، حديث رقـمڤمن فضائل أبي بن كعب، وجماعة من الأنصار : باب
 . واللفظ له

، حـديث ڤ انس بن مالـك، مسند المكثرين من الصحابة، مسند  المسندأحمد،: أخرجه) ٢(
  .»إسناده صحيح على شرط الشيخين«: ، وقال شعيب)١٣٢٨٦: (رقم

، حـديث ڤ انس بن مالـك، مسند المكثرين من الصحابة، مسند  المسندأحمد،: أخرجه) ٣(
 .»حديث صحيح«: ، وقال شعيب)١٣٤٤٢: (رقم

، ڤمناقــب أبــي : مناقــب الأنــصار، بــاب: ، كتــابصــحيح البخــاريالبخــاري، : أخرجــه) ٤(
= 
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 صلى الله عليه وسلممعنـى هـذا الحـديث عنـدنا أن رسـول االله «: قال أبو عبيد القاسم بن سلام
إنما أراد بذلك العرض علـى أبـيّ أن يـتعلّم أبـيّ منـه القـراءة وسـنتّه فيهـا، وليكـون 

 .)١(»عرض القرآن سنةّ
، أمر أن يقرأ على أبي ليتعلم صلى الله عليه وسلمأنه : معناه«: وقال مكي بن أبي طالب القيسي

 .)٢(»ا منه شيئً صلى الله عليه وسلماءته، ويسمع ألفاظه وترتيله، لا ليتعلم النبي أبي منه قر
 لهـم فـضل ا ربمـا دعـا النـاس للاجتمـاع ولـسماع قراءتـه؛ مبينـًصلى الله عليه وسلموكان النبي 

ي سَـأَقْرَأُ عَلَـيْكُمْ «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ : القراءة احْـشُدُوا، فَـإنِِّ
قُـلْ هُـوَ االلهُ أَحَـدٌ، ثُـمَّ : ؛ فَقَـرَأَ صلى الله عليه وسلمحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَـرَجَ نَبـِيُّ االلهِ فَ ؛ »ثُلُثَ الْقُرْآنِ 

ـذِي أَدْخَلَـهُ، : دَخَلَ؛ فَقَالَ بَعْضُناَ لبَِعْضٍ  مَاءِ فَـذَاكَ الَّ إنِِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ منَِ الـسَّ
ـي قُلْـتُ « :؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلمثُمَّ خَرَجَ نَبيُِّ االلهِ  هَـا إنِِّ  لَكُـمْ سَـأَقْرَأُ عَلَـيْكُمْ ثُلُـثَ الْقُـرْآنِ، أَلاَ إنَِّ

 .)٣(»تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ 
                                                 

= 
: صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتاب صحيح مسلملم،مس، و)٣٨٠٩: (حديث رقم

فضل القرآن وما يتعلق به، باب استحباب قراءة القرآن علـى أهـل الفـضل، والحـذاق فيـه، 
: وكتـــاب، )٧٩٩/ ٢٤٦: (، حـــديث رقـــموإن كـــان القـــارئ أفـــضل مـــن المقـــروء عليـــه

: م، حــديث رقــڤمــن فــضائل أبــي بــن كعــب، وجماعــة مــن الأنــصار : الفــضائل، بــاب
)٧٩٩/ ١٢١( . 

 ذكر تـسمية أئمـة :باب، جامع البيان في القراءات السبع ،الداني:  عن أبي عبيد بسندهأخرجه) ١(
: ، رقــم)٢٣٠ص (، صلى الله عليه وسلمالقــراء الــذين نقلــوا عــنهم القــراءة وأدّوهــا إلــيهم عــن رســول االله 

)٤٢٨.( 
 ).١٠٠ - ٩٩ص (، الإبانة عن معاني القراءاتالقيسي، ) ٢(

فـضل القـرآن ومـا : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتاب صحيح مسلممسلم،: أخرجه) ٣(
= 
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: وفي رواية من طريق بَشِيرٍ أَبيِ إسِْمَاعِيلَ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ 
 # " !(: فَقَــرَأَ ؛ » ثُلُــثَ الْقُــرْآنِ أَقْــرَأُ عَلَـيْكُمْ «: ؛ فَقَــالَ صلى الله عليه وسلمخَـرَجَ إلَِيْنـَـا رَسُـولُ االلهِ 

 .)١( حَتَّى خَتَمَهَا]٢-١:الإخلاص[   )' &. $
 قــرأ علــيهم ســورة الإخــلاص للتعلــيم، وهــذا صلى الله عليه وسلمفيــه الدلالــة علــى أن النبــي 

يقتضي تعليم فضل السورة وتعليم كيفية القراءة بالمشافهة؛ مع بيان الفـضل لتقبـل 
ى أفـضلية حـشد النـاس وتجمـيعهم؛ ليتعلمـوا النفوس على التعلُّم؛ وفيه دلالـة علـ

 .دفعة واحدة مما يشجع النفوس ويعطي هيبة للمعلم
 يقرأ القرآن للتعليم ولغيره على كل أحيانه، وقـد نقلـت عائـشة صلى الله عليه وسلموكان النبي 

كئُِ فيِ حِجْرِي صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ « :فعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ :  من ذلكا شيئً ڤ  يَتَّ
ضٌ؛ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَ   .)٢(»ا حَائِ

 فِـي حِجْـرِ إحِْـدَانَا وَهِــيَ صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَأْسُ رَسُـولِ االلهِ « : قَالَـتْ ڤوعَـنْ عَائـِشَةَ 
                                                 

= 
، )٨١٢/ ٢٦١: (، حـــديث رقـــم)$ # " !(يتعلـــق بـــه، بـــاب فـــضل قـــراءة 

مــا جــاء في ســورة : أبــواب فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــابالجــامع الكبيــروالترمــذي، 
  ).٢٩٠٠: (الإخلاص، حديث رقم

فـضل القـرآن ومـا : المسافرين وقصرها، بابصلاة : ، كتاب صحيح مسلممسلم،: أخرجه) ١(
ــراءة  ــضل ق ــاب ف ــه، ب ــق ب ــم)$ # " !(يتعل ــال )٨١٢/ ٢٦٢: (، حــديث رق ، ق

  .»هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه« :الترمذي

اتكاء الرجـل في حجـر زوجتـه وهـي : الحيض، باب: ، كتاب صحيح مسلممسلم،: أخرجه) ٢(
 ). ٣٠١/ ١٥: (، حديث رقمحائض وقراءة القرآن
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ضٌ؛ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ   . )١(»حَائِ
 لهم كيفية القراءة، ا معلمً ڤ ربما قرأ على بعض الصحابة صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 g h i j(: صلى الله عليه وسلمتَلاَ رَسُولُ االلهِ : نْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فعَ :  لهم الآياتاومفسرً 
k l m n o p q r s t u v w x y z { 

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »(   ]صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ . ]٧:عمران آل: 
بعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ « ذِينَ يَتَّ ى االلهُ فَاحْذَرُوهُمْ إذَِا رَأَيْتُمُ الَّ ذِينَ سَمَّ  .)٢(»؛ فَأُولَئكَِ الَّ

r  ًڤ القرآن من بعض الصحابة صلى الله عليه وسلمسماع النبي : اثاني: 
 لكيفية ا للقرآن، ومعلمً ا يحب أن يسمع القرآن من غيره؛ متدبرً صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 بذلك أكثر مـن ڤ، وقد خصَّ ابن مسعود ا السماع منهم تحديدً االقراءة؛ وقاصدً 

 بـذلك مـرة ڤسمعه منه بعلمه وبغير علمه؛ وخصَّ أبـا موسـى الأشـعري مرة؛ ف
                                                 

في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر : ، بابالطهارة: ، كتابسنن النسائي ،النسائي: أخرجه) ١(
ــمامرأتــه وهــي حــائض  :الحــيض والاستحاضــة، بــاب: ، وفي كتــاب)٢٧٤: (، حــديث رق

غيـر أنـه قـال ) ٣٨١: (، حديث رقـمالرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض
، إرواء الغليـل، وحـسنه الألبـاني، »وَهُـوَ يَتْلُـو الْقُـرْآنَ «:  بـدل قولـه»رَأُ الْقُـرْآنَ  وَهُوَ يَقْ «: هنا

)١/٢١٣( .  

ــم، بــاب: ، كتــاب صــحيح مــسلممــسلم،: أخرجــه) ٢( ــشابه القــرآن، : العل ــاع مت النهــي عــن اتب
ــرآن ــه، والنهــي عــن الاخــتلاف في الق ــموالتحــذير مــن متبعي ، )٢٦٦٥/ ١: (، حــديث رق

ومـن سـورة آل : أبواب تفسير القرآن، بـاب: ،  كتابالجامع الصحيحصرًا، والترمذي مخت
 .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ « :، وقال فيهما)٢٩٩٤(و ) ٢٩٩٣: (عمران، حديث رقم
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 عَـنْ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ ،يـدَةُ بعمـا رواه :  بعلمهڤبغير علمه؛ فمن سماعه لابن مسعود 
آقْــرَأُ عَلَيْــكَ، : ، قُلْــتُ »اقْــرَأْ عَلَــيَّ القُــرْآنَ « :صلى الله عليه وسلمقَــالَ لـِـي النَّبِــيُّ : ، قَــالَ ڤمَــسْعُودٍ 
ي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي«: أُنْزِلَ، قَالَ وَعَلَيْكَ   .)١(»إنِِّ

، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ  ، قَالَ ليَِ اقْرَأْ عَلَيَّ مِنَ الْقُـرْآنِ : وعَنْ أَبيِ حَيَّانَ الأْشَْجَعِيِّ
مْتُهُ، وَأَنْـتَ تُقْرِئُنَـا: فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ  كَ تَعَلَّ  ذَاتَ صلى الله عليه وسلمإنِِّـي أَتَيْـتُ النَّبـِيَّ : الَ ؟ فَقَـأَلَيْسَ مِنْ

يَـا رَسُـولَ االلهِ، أَلَـيْسَ عَلَيْـكَ أُنْـزِلَ، : فَقُلْـتُ : ، قَالَ »اقْرَأْ عَلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ «: يَوْمٍ؛ فَقَالَ 
مْناَهُ؟ قَالَ   .)٢(»بَلَى، وَلَكنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي«: وَمنِكَْ تَعَلَّ

 أثناء سماعه القرآن من بعض الصحابة تصيبه الخشية؛ فيبكي صلى الله عليه وسلمنبي وكان ال
ة ]: وهو على المنبر: م [صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ النَّبيُِّ : ، قَالَ ڤفعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ : بشدَّ
يْكَ يَا رَسُولَ االلهِ، أقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَ ]: فقلت: قال: م[، قُلْتُ »]القرآن: م [اقْرَأْ عَلَيَّ «

ي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْريِ« [»نَعَمْ « :أُنْزِلَ؟، قَالَ  فَقَرَأْتُ سُورَةَ  :]قال[؛ ]»إنِِّ
 [ \ ] W X Y Z(: إلَِى هَذِهِ الآيَةِ ] بلغتُ : م[النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ 

^ _ ` a b(   ]أَوْ - كُفَّ « [»حَسْبكَُ الآنَ « ]:لي[، قَالَ ]٤١:النساء
رَفَعْتُ رَأْسِي، : م[فَالْتَفَتُّ إلَِيْهِ، فَإذَِا عَيْناَهُ تَذْرِفَانِ ؛ ]؛ فَرَأَيْتُ عَيْنيَْهِ تَذْرِفَانِ »-مْسِكْ أَ 

 .)٣(]أَوْ غَمَزَنيِ رَجُلٌ إلَِى جَنبْيِ؛ فَرَفَعْتُ رَأْسِي؛ فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ 
                                                 

مـن أحـب أن يـسمع القـرآن : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(
 ). ٥٠٥٦: (، حديث رقمالبكاء عند قراءة القرآن :، وباب)٥٠٤٩: (من غيره، حديث رقم

، ڤمـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند عبـد االله بـن مـسعود ، المسند ،أحمد: أخرجه) ٢(
  .وقد سبق تخريجه مفصلاً  ).٣٥٥٠: (حديث رقم

قـول المقـرئ للقـارئ : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٣(
= 
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الغيـر؛ فيـرى كيفيـة قراءتـه، وهذا فيه نوع من أنواع التعليم؛ حيث يـسمعه مـن 
 .وهذا ما يُسمى بالعرض، ويبلغ الغاية في تدبره حينما يسمعه من غيره

 ا علـى قراءتـه ومرشـدً ا بغيـر علمـه؛ مثنيًـڤ من ابن مسعود صلى الله عليه وسلم هومن سماع
مـا ورد عَـنْ قَـيْسِ بْـنِ مَـرْوَانَ، أَنَّـهُ أَتَـى عُمَـرَ؛ : ؤوا القرآن مثـل قراءتـهالناس أن يقر

رَجُـلاً يُمْلِـي الْمَـصَاحِفَ عَـنْ جِئْتُ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ الْكُوفَةِ، وَتَرَكْتُ بهَِا : فَقَالَ 
حْـلِ؛ فَقَـالَ ظَهْرِ قَلْبهِِ  وَمَـنْ هُـوَ : ؛ فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَـادَ يَمْـلأَُ مَـا بَـيْنَ شُـعْبَتَيِ الرَّ

ى عَنـْهُ الْغَـضَبُ، حَتَّـى عَـادَ . عُودٍ عَبْدُ االلهِ ابْنُ مَسْ : وَيْحَكَ؟ قَالَ  فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُـسَرَّ
تيِ كَانَ عَلَيْهَا  .إلَِى حَالهِِ الَّ

ــهُ وَيْحَــكَ، : ثُــمَّ قَــالَ  ــاسِ أَحَــدٌ هُــوَ أَحَــقُّ بِــذَلكَِ مِنْ ، وَااللهِ مَــا أَعْلَمُــهُ بَقِــيَ مِــنَ النَّ
ثُكَ عَنْ ذَلكَِ، كَانَ رَسُولُ  يْلَـةَ كَـذَاكَ صلى الله عليه وسلمااللهِ وَسَأُحَدِّ  لاَ يَزَالُ يَسْمُرُ عِنـْدَ أَبـِي بَكْـرٍ اللَّ

فيِ الأْمَْرِ منِْ أَمْرِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنَِّهُ سَمَرَ عِندَْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَأَنَا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُـولُ االلهِ 
 يَـسْتَمِعُ صلى الله عليه وسلمفَقَامَ رَسُـولُ االلهِ سْجِدِ؛ ، وَخَرَجْناَ مَعَهُ؛ فَإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ يُصَلِّي فيِ الْمَ صلى الله عليه وسلم

ا كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَهُ، قَالَ رَسُولُ االلهِ قِرَاءَتَهُ  هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًـا كَمَـا «: صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ مَنْ سَرَّ

                                                 
= 

البكـاء عنـد قـراءة : ومـا بـين المعقـوفين أخرجـه في بـاب). ٥٠٥٠ (:، حديث رقـمحسبك
مـسلم، : أخرجـه: ...] م: [، ومـا بـين المعقـوفين بعـد رمـز)٥٠٥٥: (، حديث رقـمالقرآن

 فضائل القرآن وما يتعلق به، بـاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلم
اع والبكـاء عنـد القـراءة والتـدبر، فضل استماع القرآن، وطلب القراءة مـن حافظـه للاسـتم

: ؛ غيـر أنـه قـال)٨٠٠/ ٢٤٨: (، وأخرجه بألفاظ قريبـة بـرقم)٨٠٠/ ٢٤٧: (حديث رقم
  .وقد سبق تخريجه .، بعد الآية مباشرة)فبكى(
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جُـلُ : قَالَ . »أُنْزِلَ؛ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ   يَـدْعُو؛ فَجَعَـلَ رَسُـولُ ثُمَّ جَلَسَ الرَّ
وَااللهِ لأَغَْــدُوَنَّ إلَِيْــهِ : قُلْــتُ : ، قَــالَ عُمَــرُ »سَــلْ تُعْطَــهْ، سَــلْ تُعْطَــهْ «:  يَقُــولُ لَــهُ صلى الله عليه وسلمَااللهِ 

رَنَّهُ، قَالَ  رَهُ : فَلأَبَُشِّ رَهُ؛ فَوَجَدْتُ أَبَـا بَكْـرٍ قَـدْ سَـبَقَنيِ إلَِيْـهِ فَبَـشَّ ، وَلا فَغَدَوْتُ إلَِيْهِ لأِبَُشِّ
 .)١(وَااللهِ مَا سَابَقْتُهُ إلَِى خَيْرٍ قَطُّ إلاَِّ سَبَقَنيِ إلَِيْهِ 

ع قراءة ابن مسعود؛ وهـي صـيغة مبالغـة صلى الله عليه وسلموقد ورد في نفس الحادثة أنه   تسمَّ
فعَـنِ قَـيْسٍ أَوِ : من السماع؛ تفيد الحرص على السماع والتلذذ به وتـدبر المـسموع

 وَأَنَـا صلى الله عليه وسلممَـرَّ رَسُـولُ االلهِ :  عَنْ عُمَرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ، قَـالَ -فِيٍّ رَجُلٍ منِْ جُعْ -ابْنِ قَيْسٍ 
عَ قِرَاءَتَهُ مَعَهُ وَأَبُو بَكْرٍ، عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ؛  ، ثُمَّ رَكَـعَ عَبْـدُ فَقَامَ فَتَسَمَّ

ثُـمَّ مَـضَى : ، قَـالَ » تُعْطَـهْ، سَـلْ تُعْطَـهْ سَـلْ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُـولُ االلهِ : االلهِ، وَسَجَدَ، قَالَ 
ا كَمَ «: ، وَقَـالَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَض   ابْـنِ أُمِّ ا أُنْـزِلَ؛ فَلْيَقْـرَأْهُ مِـنمَنْ سَرَّ

رَهُ بمَِـا قَـالَ رَ جْتُ إلَِى عَبْدِ االلهِ فَأَدْلَ : قَالَ . »عَبْدٍ  : ، قَـالَ صلى الله عليه وسلمسُـولُ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ لأِبَُشِّ
ا ضَرَبْتُ الْبَابَ  ـا سَـمِعَ صَـوْتيِ : أَوْ قَـالَ -فَلَمَّ اعَةَ؟ : قَـالَ -لَمَّ مَـا جَـاءَ بـِكَ هَـذِهِ الـسَّ

رَكَ بمَِا قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قُلْتُ  إنِْ : قُلْـتُ . بَكْـرٍ  قَـدْ سَـبَقَكَ أَبُـو: قَـالَ . صلى الله عليه وسلمجِئْتُ لأِبَُشِّ
 .)٢(اقٌ باِلْخَيْرَاتِ، مَا اسْتَبَقْناَ خَيْرًا قَطُّ إلاَِّ سَبَقَناَ إلَِيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلْ؛ فَإنَِّهُ سَبَّ 

مـا ورد عَـنْ أَبـِي :  بغيـر علمـهڤ لأبـي موسـى الأشـعري ڤومن سماعه 
                                                 

: ، حـديث رقـممسند الخلفاء الراشدين، مسند عمـر بـن الخطـاب، المسند ،أحمد: أخرجه) ١(
 .عيب، وصحح إسنادهما ش)٢٢٠ ( و)١٧٥(

: ، حـديث رقـممسند الخلفاء الراشدين، مسند عمـر بـن الخطـاب، المسند ،أحمد: أخرجه) ٢(
 .اوقد سبق تخريجه مختصرً . ، وصحح شعيب إسناده)٢٦٥(
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تِـكَ لَـوْ رَأَيْتَنـِي وَأَنَـا أَسْـتَمِعُ لقِِرَاءَ « : لأِبَـِي مُوسَـىصلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : مُوسَى، قَالَ 
 .)١(»الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ 

لَقَـدْ أُوتِـيَ « : سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبيِ مُوسَـى؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلموعن أَبَي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ 
 صلى الله عليه وسلمرَسُـولُ االلهِ دَخَلَ  وفي لفظ عن أبي هريرة، .)٢(»ڠمِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ 

هـذا عَبْـدُ االلهِ بْـنُ قَـيْسٍ؛ : ؛ فَقِيـلَ »مَـنْ هَـذَا؟«: الْمَسْجِدَ؛ فَـسَمِعَ قـِرَاءَةَ رَجُـلٍ؛ فَقَـالَ 
سَـمِعَ : عَـنْ عَائـِشَةَ قَالَـتْ وفي لفـظ  .)٣(»لَقَدْ أُوتِـيَ هَـذَا مِـنْ مَزَامِيـرِ آلِ دَاوُدَ «: فَقَـالَ 
وفي . )٤(»ڠلَقَدْ أُوتيَِ هَذَا مِنْ مَزَامِيـرِ آلِ دَاوُدَ «: وسَى؛ فَقَالَ  قِرَاءَةَ أَبيِ مُ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 .)٥(»ڠلَقَدْ أُوتيَِ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ «: لفظ آخر عنها
 الـسماع صلى الله عليه وسلم قراءة رجل وهـو يقـرأ دون أن يقـصد النبـي صلى الله عليه وسلموربما سمع النبي 

: ، قَالَـتْ ڤ بن يزيد الأنصاري؛ فعَنْ عَائـِشَةَ ؛ كما سمع قراءة عبد اهللامنه تحديدً 
يَرْحَمُهُ االلهُ لَقَدْ أَذْكَرَنـِي كَـذَا وَكَـذَا، « : رَجُلاً يَقْرَأُ فيِ المَسْجِدِ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمسَمِعَ النَّبيُِّ 

                                                 
فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(

 .)٧٩٣/ ٢٣٦: (يث رقمباب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديتعلق به، 

، حـديث تـزيين القـرآن بالـصوت: الافتتـاح، بـاب: ، كتـابسنن النـسائيالنسائي، : أخرجه) ٢(
 .وصححه الألباني، )١٠١٩: (رقم

في : ، بـابأبـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا: ، كتـابسنن ابن ماجـه ،ابن ماجه: أخرجه) ٣(
 .عيب، وصححه ش)١٣٤١: (، حديث رقمحسن الصوت بالقرآن 

، حـديث تـزيين القـرآن بالـصوت: الافتتـاح، بـاب: ، كتـابسنن النـسائيالنسائي، : أخرجه) ٤(
 .وصححه الألباني، )١٠٢٠: (رقم

، حـديث تـزيين القـرآن بالـصوت: الافتتـاح، بـاب: ، كتـابسنن النـسائيالنسائي، : أخرجه) ٥(
 .وصححه الألباني، )١٠٢١: (رقم
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ثَناَ عِ  »آيَةً مِنْ سُورَةِ كَذَا دُ بْـنُ عُبَيْـدِ ابْـنِ مَيْمُـونٍ، حَـدَّ ثَناَ مُحَمَّ يـسَى، عَـنْ هِـشَامٍ، حَدَّ
 .)١(»أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا«: وَقَالَ 

يْـلِ؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلمسَمِعَ رَسُولُ االلهِ : وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ  :  رَجُـلاً يَقْـرَأُ فـِي سُـورَةٍ باِللَّ
 .)٢(» سُورَةِ كَذَا وَكَذَايَرْحَمُهُ االلهُ لَقَدْ أَذْكَرَنيِ كَذَا وَكَذَا، آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ «

 : يَـسْتَمِعُ قـِرَاءَةَ رَجُـلٍ فـِي الْمَـسْجِدِ؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلمكَـانَ النَّبـِيُّ : وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَـتْ 
 .)٣(»رَحِمَهُ االلهُ لَقَدْ أَذْكَرَنيِ آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا«

سَـمِعَ : تْ ، قَالَـڤ قراءة عبد االله بـن بـشر؛ فعَـنْ عَائـِشَةَ صلى الله عليه وسلموكما سمع النبي 
يْلِ فيِ المَسْجِدِ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَرْحَمُهُ االلهُ لَقَدْ أَذْكَرَنيِ كَذَا وَكَذَا « : قَارِئًا يَقْرَأُ منَِ اللَّ

وَزَادَ عَبَّادُ بْـنُ عَبْـدِ االلهِ، عَـنْ . )٤(»مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا]  أَسْقَطْتُهُنَّ :حم[آيَةً أَسْقَطْتُهَا 
                                                 

نـسيان القـرآن، وهـل : فـضائل القـرآن، بـاب:  كتـاب، صـحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ١(
 ). ٥٠٣٧: (نسيت آية كذا وكذا، حديث رقم: يقول

نـسيان القـرآن، وهـل : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
 ). ٥٠٣٨: (نسيت آية كذا وكذا، حديث رقم: يقول

فضائل القرآن وما : ن وقصرها، بابصلاة المسافري: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٣(
بـاب الأمـر بتعهـد القـرآن، وكراهـة قـول نـسيت آيـة كـذا، وجـواز قـول أنـسيتها، يتعلق به، 

 . )٧٨٨/ ٢٥: (حديث رقم

:  أن يقـولامن لم ير بأسً : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٤(
: ، كتـابصـحيح مـسلم، مـسلم، )٥٠٤٢: (سورة البقرة، وسورة كـذا وكـذا، حـديث رقـم

فضائل القرآن وما يتعلـق بـه، بـاب الأمـر بتعهـد القـرآن، : صلاة المسافرين وقصرها، باب
 ).٧٨٨/ ٢٤: (وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتها، حديث رقم
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دَ النَّبيُِّ عَا يَا «:  فيِ بَيْتيِ؛ فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فيِ المَسْجِدِ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمئِشَةَ، تَهَجَّ
ادٍ هَذَا؟ شَةُ أَصَوْتُ عَبَّ ادًا«: نَعَمْ، قَالَ : ، قُلْتُ »عَائِ هُمَّ ارْحَمْ عَبَّ   .)١(»اللَّ

علـى عمـل يـدل : »...صلى الله عليه وسلمسـمع النبـي «:  في هذه الأحاديـثڤفقول عائشة 
وهـذا يحتمـل حـب الـسماع .  بما كـان يحـب أن يـسمع القـرآن مـن غيـرهصلى الله عليه وسلمالنبي 

للتدبر، ويحتمل حب الـسماع لمتابعـة أصـحابه؛ لمعرفتـه هـل تعلمـوا القـرآن كمـا 
 . أنزل؟

ــلرجــلاً «: ، وقولهــا» يقــرأ في المــسجدرجــلاً «: وقولهــا : » يقــرأ في ســورة باللي
؛ وقولها يدل على اجتهاد الـصحابة في ڤعبد االله بن يزيد الأنصاري : الرجل هو

أنـه بعـد العـشاء، وجـاء ) الليـل(وظـاهر . تلاوة القرآن، واسـتغلال الوقـت في ذلـك
يْلِ فِـي المَـسْجِدِ «: تفسير ذلك في الحديث الثالث : ؛ ويـدل قولهـا»قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّ

 ولـذُكر ذلـك في صلى الله عليه وسلم النبـي هُ مَ لَّ عَ على أنه متقن للقراءة، ولو كان غير متقن لَ ): قَارِئًا(
                                                 

شهادة الأعمـى وأمـره : ، بابالشهادات: ، كتاب صحيح البخاري، معلقًاالبخاري: أخرجه) ١(
: ، حـديث رقـمكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعـرف بالأصـواتون
 عن يحيى بن عباد بـن ، محمد بن إسحاق: والحديث وصله أبو يعلى من طريق.)٢٦٥٥(

عبـاد بـن :  وعبـاد ابـن عبـد االله راوي الحـديث؛ هـو. عن عائشة، عن أبيه،عبد االله بن الزبير
عبـاد ابـن بـشر، صـحابي : وعبـاد الـذي كـان يـصلي؛ هـو. ي جليـلعبد االله بن الزبيـر، تـابع
ح ابن حجر تعدد الروايات وسماع النبـي . جليل، كان ضريرًا  لقـراءة أكثـر مـن صلى الله عليه وسلموقد رجَّ

يْنِ سمع قراءتهما النبي  وهـو . عبـد االله بـن يزيـد الأنـصاري :الأول رجلان؛ صلى الله عليه وسلمرجل؛ فالذَّ
الذي تـذكر بقراءتـه الآيـة التـي عنه؛ وهو  عند سماع صوته؛ فسأل صلى الله عليه وسلمالذي لم يعرفه النبي 

عبـاد ابـن بـشر، وهـو الـذي تـذكر بقراءتـه الآيـة التـي :  فهـووأمـا الآخـر؛. صلى الله عليه وسلم النبـي نسيها
 .)٥/٢٦٥(، فتح الباريابن حجر، : انظر. صلى الله عليه وسلمأسقطها النبي 
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 . ڤعباد بن بشر : الحديث، والقارئ هنا هو
ح عــدد مــن الــصحابة   مــنهم؛ متعلمــين منــه صلى الله عليه وسلم بــسماع النبــي ڤوقــد صــرَّ

  بْـنِ فعن شَـقِيقِ : وعارضين قراءتهم عليه لأكثر من سبب؛ منها الرقية، ومنها التعلم
وَااللهِ لَقَدْ أَخَـذْتُ مِـنْ فِـي رَسُـولِ االلهِ «: عُودٍ؛ فَقَالَ خَطَبَناَ عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْ : سَلَمَةَ، قَالَ 
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم ــمَ أَصْــحَابُ النَّ ــدْ عَلِ ــضْعًا وَسَــبْعِينَ سُــورَةً، وَااللهِ لَقَ ــمْ صلى الله عليه وسلم بِ ــنْ أَعْلَمِهِ ــي مِ    أَنِّ

 أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا فَجَلَسْتُ فيِ الحِلَقِ : ، قَالَ شَقِيقٌ »بِكتَِابِ االلهِ، وَمَا أَنَا بخَِيْرِهِمْ 
ا يَقُولُ غَيْرَ ذَلكَِ   .)١(سَمِعْتُ رَاد 

] اقـرأ علينـا: فقال لي بعض القـوم[بحِِمْصَ؛ ] كنت: م[كُنَّا : وعَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ 
مــن : م[فَقَــالَ رَجُــلٌ ] قــالَ [سُــورَةَ يُوسُــفَ؛ ] فقــرأتُ علــيهم: م[فَقَــرَأَ ابْــنُ مَــسْعُودٍ 

قَـرَأْتُ ] ويحك، واالله لقد قرأتهـا: قلت: م: [مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ ] واالله: م[]: القوم
] فبينمـا أنـا أكلمـه إذ وجـدت: م. [»أَحْـسَنْتَ «]: لـي: م[؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ االلهِ 

بَ بِكتَِ «]: فقلت: قال[وَوَجَدَ منِهُْ رِيحَ الخَمْرِ؛ فَقَالَ  ابِ االلهِ وَتَـشْرَبَ أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّ
ـى أَجْلِـدَكَ :م[الخَمْرَ  بُ باِلْكتَِـابِ؟ لاَ تَبْـرَحُ حَتَّ ؛ فَـضَرَبَهُ »] أَتَـشْرَبُ الْخَمْـرَ، وَتُكَـذِّ

 .)٢(]فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ : قَالَ : م[الحَدَّ 
                                                 

القـراء مـن أصـحاب : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ١(
 ). ٥٠٠٠: (ث رقم، حديصلى الله عليه وسلمالنبي 

القـراء مـن أصـحاب : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ٢(
، صـحيح مـسلممـسلم، : ، ومـا بـين المعقـوفين أخرجـه)٥٠٠١: (، حديث رقـمصلى الله عليه وسلمالنبي 
فـضل اسـتماع  صلاة المسافرين وقصرها، باب فضائل القرآن وما يتعلـق بـه، بـاب: كتاب

: من حافظـه للاسـتماع والبكـاء عنـد القـراءة والتـدبر، حـديث رقـمالقرآن، وطلب القراءة 
= 
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، وسـمعوه منـه صلى الله عليه وسلموهذا يدل على أن بعض الصحابة تعلموا القرآن مـن النبـي 
 .، وفيه أصل أصيل في طريقة تعلم القرآن الكريم مشافهةمباشرة بالمشافهة

ـــشَةَ و  كَـــانَ إذَِا اشْـــتَكَى يَقْـــرَأُ عَلَـــى نَفْـــسِهِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُـــولَ االلهِ « :ڤعَـــنْ عَائِ
ا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَ  فُثُ؛ فَلَمَّ ذَاتِ وَيَنْ  .)١(»تهَِاباِلْمُعَوِّ

، وفيـه إقـرار صلى الله عليه وسلميتضمن أنها كانت تقرأ كما علمهـا : » كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ « :فقولها
 . منه لكيفية قراءتها

، عَنِ ابْـنِ عُمَـرَ، أَنَّـهُ قَـرَأَ عَلَـى النَّبـِيِّ  وعَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطيَِّةَ العَوْفيِِّ
 .)٢(»)ضُعْف J K(« :؛ فَقَالَ ]٥٤:الروم[   )J K L( صلى الله عليه وسلم

مَـامِ  لاَ «: فَقَـالَ . وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنِ ثَابـِتٍ عَـنِ الْقِـرَاءَةِ مَـعَ الإِْ
مَامِ فيِ شَيْءٍ  هُ قَـرَأَ عَلَـى رَسُـولِ االلهِ . »قِرَاءَةَ مَعَ الإِْ ؛ )# " !( :صلى الله عليه وسلموَزَعَمَ أَنَّ

 .)٣(فَلَمْ يَسْجُدْ 
                                                 

= 
: وليس في حديث أبي معاويـة: ، وقال-اأيضً -وأخرجه بعده بنفس اللفظ ). ٨٠١/ ٢٤٩(
   ].»أحسنت«: فقال لي[

فــضل المعــوذات، : فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــاب صــحيح البخــاريالبخــاري،: أخرجــه) ١(
 ). ٥٠١٦: (حديث رقم

، ومــن ســورة الــروم: ، بــابأبــواب القــراءات: ، كتــابالجــامع الكبيــر، الترمــذي :أخرجــه) ٢(
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إلاَِّ مـِنْ حَـدِيثِ فُـضَيْلِ «: ، وقال)٢٩٣٦: (حديث رقم

 . »بْنِ مَرْزُوقٍ ا

، حـديث نجمتـرك الـسجود في الـ: الافتتـاح، بـاب: ، كتـابسنن النـسائيالنسائي، : أخرجه) ٣(
= 
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r  ًلهـم ونهيـه صلى الله عليه وسلماختلاف بعض الصحابة بالقراءة، وتصحيح النبي : اثالث 
 :عن الخلاف

 بيـنهم في كيفيـة امً كَ حَ  ڤ يستمع لقراءة رجلين من الصحابة صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 إياهمـا عـن ا كليهما كثرة حروف القرآن وقراءاته، وناهيً امً علِّ القراءة الصحيحة، ومُ 
 . الاختلاف في القرآن

دد من الصحابة اختلفا في كيفية القراءة لما سمع أحـدهما  ذلك عن عدَ رَ وَ وقد 
 مـع هـشام بـن ڤ عليه؛ فمن ذلك اختلاف عمر بن الخطاب اقراءة الآخر؛ منكرً 

عن عروة بن الزبير، أن المسور بن مخرمـة، وعبـد الـرحمن بـن عبـد ف: ڤحكيم 
سـمعت هـشام بـن حكـيم بـن : القاري، حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب، يقول

؛ فاستمعت لقراءته، فـإذا هـو يقـرأ صلى الله عليه وسلمزام، يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول االله ح
، فكــدت أُسَــاوِرُهُ في الــصلاة؛ صلى الله عليه وسلمعلــى حــروف كثيــرة، لــم يُقْرِئْنيِهَــا رســول االله 

من أقرأك هـذه الـسورة التـي : حتى سلم، فَلَبَّبْتُهُ  بردائه؛ فقلت] فَانْتَظَرْتُهُ [فتصبَّرت 
رسـول ] فـواالله إن[كذبت، فإن : ، فقلتصلى الله عليه وسلمأقرأنيها رسول االله : سمعتك تقرأ؟ قال

تـِي سَـمِعْتُكَ [ قد أقرأنيها على غير ما قـرأت صلى الله عليه وسلماالله  ورَةَ، الَّ ؛ ]لَهُـوَ أَقْرَأَنـِي هَـذِهِ الـسُّ
إني سـمعت هـذا يقـرأ ]: يا رسول االله[، فقلت صلى الله عليه وسلمفانطلقت به أقوده إلى رسول االله 

؛ ]وإنك أقرأتنـي سـورة الفرقـان[تُقْرِئْنيِهَا، الفرقان على حروف لم ] سورة[بسورة 
: [؛ فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقـرأ، »أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

                                                 
= 

 .  وصححه الألباني، )٩٦٠: (رقم
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تِــي سَــمِعْتُهُ ؛ »يَــا هِــشَامُ اقْرَأْهَــا« كَــذَلكَِ «: صلى الله عليه وسلم؛ فقــال رســول االله ]فَقَرَأَهَــا القِــرَاءَةَ الَّ
تـِي أَقْرَأَنـِي »اقْـرَأْ يَـا عُمَـرُ «: ، ثـم قـال]»ا أُنْزِلَـتْ هَكَذَ «:  [»أُنْزِلَتْ   فَقَـرَأْتُ القِـرَاءَةَ الَّ

كَذَلكَِ أُنْزِلَتْ إنَِّ هَذَا القُرْآنَ أُنْـزِلَ عَلَـى «: صلى الله عليه وسلمرسول االله ] ثم قال[؛ فقال ]أَقْرَأَنيِهَا[
رَ مِنْهُ   .)١(»سَبْعَةِ أَحْرُفٍ؛ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ

أقرأنيهـا : (لاف الصحابيين عمر وهشام في القراءة، وقول هشام لعمرفدل اخت
 وسـلم قـد أقرأنيهـا علـى صلى الله عليه وسلمفـإن رسـول االله : (، وقول عمر لهـشام)صلى الله عليه وسلمرسول االله 
على أنهما قـرءا علـى النبـي : »كَذَلكَِ أُنْزِلَتْ «:  لهماصلى الله عليه وسلم؛ وقول النبي )غير ما قرأت

                                                 
إنزل القـرآن علـى سـبعة : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

ــم ــسلم،  ، و)٤٩٩٢: (أحــرف، حــديث رق ــسلمم ــابصــحيح م ــسافرين : ، كت صــلاة الم
 وبيـان باب بيان أن القرآن علـى سـبعة أحـرففضائل القرآن وما يتعلق به، : وقصرها، باب

وما بين المعقـوفين أخرجـه البخـاري في نفـس . )٨١٨/ ٢٧١-٢٧٠: (معناه، حديث رقم
: سـورة البقـرة، وسـورة كـذا وكـذا، حـديث رقـم:  أن يقـولامن لـم يـر بأسًـ: الكتاب، باب

  ).كذلك أنزلت: (وبدون قوله في الجملة الأخيرة). بردائه: (، بدون قوله)٥٠٤١(
، الموطأمالك، : المحدثين بألفاظ مختلفة متقاربة؛ منهموقد أخرج هذا الحديث عدد من 

، مسند الخلفـاء  المسندأحمد، و،)٥: (ما جاء في القرآن، حديث رقم: القرآن، باب: كتاب
و ) ٢٩٦(و ) ٢٧٨(و) ٢٧٧(و  )١٥٨: (الراشدين، مسند عمر بن الخطاب، حـديث رقـم

أنـزل ( :ضائل القـرآن، بـابالـصلاة، أبـواب فـ: ، كتـابسنن أبـي داودوأبو داود، ، )٢٩٧(
: ، كتـابالجـامع الكبيـر، ، والترمـذي)١٤٧٥: (، حـديث رقـم)القرآن على سـبعة أحـرف

مـا جـاء أنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف، : ، أبـواب فـضائل القـرآن، بـابأبواب القراءات
: ، كتـابسـنن النـسائيالنـسائي،  و،»هَـذَا حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ «: ، وقال)٢٩٤٣: (حديث رقم
 . )٩٣٨(و ) ٩٣٧( و )٩٣٦: (جامع ما جاء في القرآن، حديث رقم: ح، بابالافتتا
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ـم كل واحد منهمـا بخـلاف مـا ع علَّ صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم  منهمـا م الآخـر، وأن كـلاً لَّ
، وأنــه لا يجــوز الاخــتلاف في مثــل هــذا؛ لأن كــل حــرف يؤيــد صلى الله عليه وسلمالتــزم مــا علمــه 
 . وليس بينها اختلاف حقيقي في المعنى،الحرف الآخر

ـذِي يَكُـونُ «: قال الزهريُّ  بْعَةَ الأْحَْرُفَ إنَِّمَا هِيَ فـِي الأْمَْـرِ الَّ بَلَغَنيِ أَنَّ تلِْكَ السَّ
ــفُ فِــي حَــلاَلٍ وَلاَ حَــرَامٍ وَاحِــدًا إنمــا هــذه الأحــرفُ في الأمــر «: وقــال. »، لاَ يَخْتَلِ

 .)١(»الواحد، ليس تختلف في حَلالٍ ولا حَرَامِ 
ما ورد عَنْ أُبَـيِّ بْـنِ :  ورجلين من الصحابة لم يسمهماڤومن اختلاف أُبي 

ي، فَقَـرَأَ قـِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَـا عَلَيْـهِ، ثُـمَّ كُنتُْ فيِ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُـصَلِّ : كَعْبٍ، قَالَ 
لاَةَ دَخَلْنـَا جَمِيعًـا عَلَـى  ا قَـضَيْناَ الـصَّ دَخَلَ آخَرُ؛ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبهِِ، فَلَمَّ

 آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ إنَِّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ : ، فَقُلْتُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ 
نَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمصَاحِبهِِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ االلهِ   شَأْنَهُمَا؛ فَسَقَطَ فيِ نَفْـسِي صلى الله عليه وسلم، فَقَرَآ، فَحَسَّ

ـا رَأَى رَسُـولُ االلهِ   مَـا قَـدْ غَـشِيَنيِ، صلى الله عليه وسلمَمنَِ التَّكْذِيبِ، وَلاَ إذِْ كُنتُْ فيِ الْجَاهِليَِّـةِ، فَلَمَّ
يَـا «:  فيِ صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إلَِى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا؛ فَقَـالَ لـِيضَرَبَ 

تـِي، فَـرَدَّ إلَِـيَّ  نْ عَلَى أُمَّ أُبَيُّ أُرْسِلَ إلَِيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ أَنْ هَوِّ
انيَِةَ اقْرَأْهُ  الثَِـةَ اقْـرَأْهُ عَلَـى الثَّ تيِ، فَرَدَّ إلَِيَّ الثَّ نْ عَلَى أُمَّ  عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ أَنْ هَوِّ

ةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَـسْأَلُنيِهَا، فَقُلْـتُ  تـِي، : سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّ اللهُـمَّ اغْفِـرْ لأِمَُّ
                                                 

: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلم،  بلاغًامسلم:  عن الزهريأخرجه) ١(
 بَ قِـبـاب بيـان أن القـرآن علـى سـبعة أحـرف وبيـان معنـاه، عَ فضائل القرآن وما يتعلق بـه، 

الـصلاة، أبـواب فـضائل : ، كتـابسـنن أبـي داود أبـو داود،، و)٨١٩/ ٢٧٢: (حديث رقم
 .، واللفظ لمسلم)١٤٧٦: (، رقم)أنزل القرآن على سبعة أحرف( :القرآن، باب
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ـى إبِْـرَاهِيمُ اللهُمَّ اغْفِرْ لأُِ  هُـمْ، حَتَّ الثَِـةَ ليَِـوْمٍ يَرْغَـبُ إلَِـيَّ الْخَلْـقُ كُلُّ ـرْتُ الثَّ تـِي، وَأَخَّ مَّ
 .)١(»صلى الله عليه وسلم

، قَالَ  مَا حَاكَ فيِ صَدْرِي مُنذُْ أَسْلَمْتُ إلاَِّ أَنِّـي : وعَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ
: ، وَقَـالَ الآْخَـرُ صلى الله عليه وسلمأَقْرَأَنيِهَـا رَسُـولُ االلهِ : ءَتـِي، فَقُلْـتُ قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأَهَا آخَرُ غَيْـرَ قِرَا

. يَا نَبيَِّ االلهُ أَقْرَأْتَنـِي آيَـةَ كَـذَا وَكَـذَا: ؛ فَقُلْتُ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمأَقْرَأَنيِهَا رَسُولُ االلهِ 
نَعَمْ إنَِّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ «: ا وَكَذَا؟ قَالَ أَلَمْ تُقْرِئْنيِ آيَةَ كَذَ : وَقَالَ الآْخَرُ . »عَمْ نَ «: قَالَ 
: ڠ عَـنْ يَـسَارِي؛ فَقَـالَ جِبْرِيـلُ  عَنْ يَمِينـِي وَمِيكَائِيـلُ  أَتَيَانيِ؛ فَقَعَدَ جِبْرِيلُ ڽ

ى بَلَغَ سَـبْعَةَ أَ : قَالَ مِيكَائِيلُ . اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ  حْـرُفٍ فَكُـلُّ اسْتَزِدْهُ اسْتَزِدْهُ، حَتَّ
 .)٢(»حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ 

أَقْرَأَنيِ رَسُـولُ االلهِ : وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ 
 سُورَةً؛ فَبَيْناَ أَنَا فيِ الْمَسْجِدِ جَالسٌِ إذِْ سَـمِعْتُ رَجُـلاً يَقْرَؤُهَـا يُخَـالفُِ قِرَاءَتـِي؛ صلى الله عليه وسلم

ورَةَ؟ فَقَالَ : فَقُلْتُ لَهُ  لاَ تُفَـارِقْنيِ حَتَّـى : فَقُلْـتُ . صلى الله عليه وسلمرَسُـولُ االلهِ : مَنْ عَلَّمَكَ هَذِهِ السُّ
تيِ : ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ صلى الله عليه وسلمنَأْتيَِ رَسُولُ االلهِ  ورَةَ الَّ يَا رَسُولُ االلهِ، هَذَا خَالَفَ قِرَاءَتيِ فيِ السُّ

مْتَنـِـي؛ فَقَــالَ رَسُــ : صلى الله عليه وسلمفَقَرَأْتُهَــا، فَقَــالَ لـِـي رَسُــولَ االلهِ . »اقْــرَأْ يَــا أُبَــيُّ «: صلى الله عليه وسلمولُ االلهِ عَلَّ
جُلِ . »أَحْسَنْتَ « : صلى الله عليه وسلمفَقَـرَأَ فَخَـالَفَ قِرَاءَتـِي فَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ االلهِ . »اقْرَأْ «: ثُمَّ قَالَ للِرَّ
هُـنَّ يَا أُبَيُّ إِ «: صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ االلهِ . »أَحْسَنْتَ « هُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّ نَّ

                                                 
فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(

 . )٨٢٠/ ٢٧٣: (باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، حديث رقميتعلق به، 

جـامع مـا جـاء في القـرآن، حـديث : الافتتـاح، بـاب: ، كتابسنن النسائيالنسائي، : أخرجه) ٢(
  ).١٣٢٧: (، حديث رقمصحيح سنن أبي داود، وصححه الألباني، )٩٤١: (رقم
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 . )١(»شَافٍ كَافٍ 
ما ورد :  مع رجل من الصحابة لم يسمهڤومن اختلاف عبد االله بن مسعود 

 خِلافََهَـا، صلى الله عليه وسلم، أَنَّـهُ سَـمِعَ رَجُـلاً يَقْـرَأُ آيَـةً سَـمِعَ النَّبـِيَّ ڤعَنْ عَبْـدِ االلهِ بـن مـسعود 
أَكْبَـرُ  »اءكلاِكَُمَـا مُحْـسِنٌ فَـاقْرَ « :؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلم بيَِـدِهِ، فَانْطَلَقْـتُ بـِهِ إلَِـى النَّبـِيِّ فَأَخَذْتُ 

 .)٢(»فَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا؛ فَأُهْلِكُوا« :عِلْمِي، قَالَ 
 كلما استمع لـرجلين اختلفـا في القـرآن، أو سـمع بـاختلاف صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

 ب غـضبًا شـديدًا، وبـيَّن لهمـا حرمـةَ قرآن؛ ينهاهما عن ذلك، ربما غضرجلين في ال
ـ  ام؛ مبينـًالاختلاف والجدال في القرآن، وأنه يجب على كل إنسان أن يقـرأ كمـا تعلَّ

 : لأن القرآن أُنزل على سبعة أحرف؛ فمما جاء في ذلك؛أن الأمر فيه سعة
ــ ــرَانَ الْجَــوْنيِِّ عــن أَبِ ــالَ ي عِمْ ــبَ إِ : ، قَ ــصَارِيُّ أَنَّ كَتَ ــاحٍ الأْنَْ ــنُ رَبَ ــدُ االلهِ بْ ــيَّ عَبْ   لَ

ـرْتُ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ : عَبْدَ االلهِ بْـنَ عَمْـرٍو، قَـالَ  فَـسَمِعَ أَصْـوَاتَ :  يَوْمًـا، قَـالَ صلى الله عليه وسلمهَجَّ
؛ ، يُعْــرَفُ فـِي وَجْهِــهِ الْغَــضَبُ صلى الله عليه وسلمرَجُلَـيْنِ اخْتَلَفَــا فـِي آيَــةٍ، فَخَــرَجَ عَلَيْنـَا رَسُــولُ االلهِ 

مَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، باِخْتلاَِفِهِمْ فيِ الْكتَِابِ « :فَقَالَ   .)٣(»إنَِّ
                                                 

جـامع مـا جـاء في القـرآن، حـديث : الافتتـاح، بـاب: ، كتابسنن النسائيالنسائي، : أخرجه) ١(
ــيْسَ بِــذَلكَِ الْقَــوِيِّ «: ل النــسائي عقبــه، قــا)٩٤٠: (رقــم ــدِ االلهِ لَ وصــححه . »مَعْقِــلُ بْــنُ عُبَيْ

 .»حسن صحيح« :الألباني وقال

اقرأوا القرآن مـا ائتلفـت : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
 ).٥٠٦٢: (عليه قلوبكم، حديث رقم

ــم، بــاب: ، كتــاب صــحيح مــسلممــسلم،: أخرجــه) ٣( ــشابه القــرآن، : العل ــاع مت النهــي عــن اتب
 ). ٢٦٦٦/ ٢: (، حديث رقموالتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن



 

١٣٩ 

فَأَتَـاهُ جِبْرِيـلُ :  كَانَ عِندَْ أَضَاةِ بَنـِي غِفَـارٍ، قَـالَ صلى الله عليه وسلموعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبيَِّ 
تُــكَ : ؛ فَقَــالَ  ڠ ــرَأَ أُمَّ ــأْمُرُكَ أَنْ تَقْ أَسْــأَلُ االلهَ « : الْقُــرْآنَ عَلَــى حَــرْفٍ؛ فَقَــالَ إنَِّ االلهَ يَ

تيِ لاَ تُطيِقُ ذَلكَِ  إنَِّ االلهَ يَـأْمُرُكَ أَنْ « :ثُمَّ أَتَـاهُ الثَّانيَِـةَ؛ فَقَـالَ ، »مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإنَِّ أُمَّ
تُكَ الْقُرْآنَ عَلَـى حَـرْفَيْنِ  تـِي لاَ أَسْـأَلُ االلهَ « :؛ فَقَـالَ »تَقْرَأَ أُمَّ  مُعَافَاتَـهُ وَمَغْفِرَتَـهُ، وَإنَِّ أُمَّ

تُـكَ الْقُـرْآنَ عَلَـى ثَلاَثَـةِ : ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالثَِةَ؛ فَقَالَ »تُطيِقُ ذَلكَِ  إنَِّ االلهَ يَـأْمُرُكَ أَنْ تَقْـرَأَ أُمَّ
ــهُ، وَإنَِّ أُمَّ «: أَحْــرُفٍ؛ فَقَــالَ  ــهُ وَمَغْفِرَتَ ــقُ ذَلِــكَ أَسْــأَلُ االلهَ مُعَافَاتَ ، ثُــمَّ جَــاءَهُ »تِــي لاَ تُطيِ

ابعَِةَ؛ فَقَالَ  مَـا حَـرْفٍ : الرَّ تُكَ الْقُـرْآنَ عَلَـى سَـبْعَةِ أَحْـرُفٍ، فَأَيُّ إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ
 .)١(قَرَءُوا عَلَيْهِ؛ فَقَدْ أَصَابُوا

يـا « :صلى الله عليه وسلمال النبـي قـ: وعن سُليمانَ بن صُرَدٍ الخزاعي عن أبـي بـن كعـب، قـال
، إني أُقرئتُ القرآن فقيل لي :  أو حـرفين؟ فقـال المَلَـكُ الـذي معـيحرفٍ على : أبيُّ

على حرفين أو ثلاثة؟ فقال المَلَـكُ : على حرفين، فقيل لي: على حرفين، قلت: قل
لـيس : على ثلاثة، حتى بلغ سبعةَ أحرفٍ، ثم قال: على ثلاثةٍ، قلت: قل: الذي معي

، مـا لـم تَخـتمِ آيـةَ عـذابٍ ا حكيمً ا عزيزً ا عليمً اسميعً :  كافٍ، إن قلتمنها إلا شافٍ 
 .)٢(»برحمة، أو آيةَ رحمةٍ بعذاب

                                                 
فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(

 .)٨٢١/ ٢٧٤: (رقمباب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، حديث يتعلق به، 
: ، أبواب فـضائل القـرآن، بـابالصلاة: ، كتابسنن أبي داودأبو داود، : اوأخرجه مختصرً 

ــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف( ــم)أن ــسائيوالنــسائي،  ).١٤٧٨: (، رق : ، كتــابســنن الن
  . وصححه الألباني،)٩٣٩: (جامع ما جاء في القرآن، حديث رقم: الافتتاح، باب

أنــزل ( :الــصلاة، أبــواب فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــابســنن أبــي داودود، أبــو دا: أخرجــه) ٢(
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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] عَلَيْـهِ [اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَـتْ « : قَالَ صلى الله عليه وسلم بْنِ عَبْدِ االلهِ، عَنِ النَّبيِِّ جُندَْبٍ وعَنْ 
 .)١(»ومُوا عَنْهُ ؛ فَقُ ]فِيهِ [قُلُوبُكُمْ؛ فَإذَِا اخْتَلَفْتُمْ 

 .)٢(»المِراءُ في القُرآنِ كُفْرٌ «: ، قالصلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة، عن النبيَّ 

r أن يتعلم المرء القرآن حسب استطاعتهصلى الله عليه وسلمإرشاده : رابعًا : 
في كـم : (فـضائل القـرآن ترجمـة بعنـوان: أورد البخاري في صحيحه، في كتـاب

مل[   )\ ] Y Z(: -تَعَالَى-، وقول االلهِ )يقرأ القرآن؟  .)٣( ]٢٠:المزَّ
وقراءة ما تيسر من القرآن تدل على أن الأصل في قراءة القرآن أن تكون حسب 

 . الطاقة والاستطاعة
 ن عمـر بـن الخطـاب، أن رسـول االلهع؛ فصلى الله عليه وسلموقد جاء تفسير الآية على لسان النبي 

                                                 
= 

 .»إسناده صحيح«: ، وقال شعيب)١٤٧٧: (، رقم)القرآن على سبعة أحرف

اقرأوا القرآن مـا ائتلفـت : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(
ــم ــوبكم، حــديث رق ــه قل ــين ال، و)٥٠٦١ و ٥٠٦٠: (علي ــا ب  مــسلم،: معقــوفين أخرجــهم

النهي عن اتباع متـشابه القـرآن، والتحـذير مـن متبعيـه، : العلم، باب: ، كتابصحيح مسلم
ـهُ : (، غيـر أنـه لـم يقـل)٢٦٦٧/ ٤-٣: (، حديث رقـموالنهي عن الاختلاف في القرآن ) عَنْ
 .في الموضع الثاني) فيِهِ : (ولم يقل. في آخر الحديث في الموضعين

: ، رقـمالنَّهي عـن الجـدال في القـرآن  :السنة، باب: ، كتابسنن أبي داوداود، أبو د: أخرجه) ٢(
 .، وصحح إسناده شعيب)٤٦٠٣(

 قبـل في كـم يقـرأ القـرآن؟: القـرآن، بـابفـضائل : ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: انظر) ٣(
 ).٥٠٥١: (حديث رقم



 

١٤١ 

رَ مِنْهُ إنَِّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ؛ فَاقْرَءُ «:  قالصلى الله عليه وسلم  .)١(»وا مَا تَيَسَّ
؛ -اكمــا ســبق آنفًــ-وقــد ورد ذلــك في قــصة اخــتلاف عمــر وهــشام في القــراءة 

 صلى الله عليه وسلم؛ فبـيَّن لهمـا النبـي صلى الله عليه وسلمحينما قرأ كل منهما على الحرف الذي علمه رسول االله 
أن الواجب على المرء أن يقرأ القرآن حسب استطاعته، ولا يختلف مع غيـره فيمـا 

 .ءة؛ لأن القرآن نزل على سبعة أحرفتتعدد به وجوه القرا
م القرآن حسب الاستطاعة تشمل الاستطاعة في الإتقـان، والاسـتطاعة في وتعلُّ 

 .القدر المتلو، والاستطاعة في غير ذلك من الحفظ والفهم والتدبر والقيام به
ــ م القــرآن حــسب الاســتطاعة؛ هــو دأب الــسلف؛ وقــد حــدَّ بعــضهم أقــل وتعلُّ

 . منه في فهم النصوص؛ وهو اجتهاد موفقايات اجتهادً الاستطاعة بثلاث آ
جُلَ منَِ القُرْآنِ؛ فَلَـمْ أَجِـدْ سُـورَةً أَقَـلَّ مـِنْ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ  نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّ
ثَناَ : لـِيٌّ لاَ يَنبَْغِي لأِحََدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ منِْ ثَلاثَِ آيَـاتٍ، قَـالَ عَ : ثَلاثَِ آيَاتٍ، فَقُلْتُ  حَـدَّ

حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ عَلْقَمَـةُ، عَـنْ  سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مَنصُْورٌ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
هُ « :صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبيِِّ -وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ -]الأنصاري: م[أَبيِ مَسْعُودٍ  أَنَّ

 .)٢(»باِلآْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فيِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ] هَاتَيْنِ الآْيَتَيْنِ  [مَنْ قَرَأَ 

                                                 
إنزل القـرآن علـى سـبعة : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

سورة البقرة، وسـورة كـذا :  أن يقولامن لم ير بأسً : ، وباب)٤٩٩٢: (أحرف، حديث رقم
 ).٥٠٤١: (وكذا، حديث رقم

في كـم يقـرأ القـرآن؟، : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
صـلاة : ، كتـابسلمصحيح مـمسلم، : ، وما بين المعقوفين أخرجه)٥٠٥١: (حديث رقم

= 

   صلى الله عليه وسلم   



 
 

 
١٤٢    صلى الله عليه وسلم   

قــول عــام يــشمل كفايتهمــا في الــورد اليــومي، وفي : »كَفَتَــاهُ «: صلى الله عليه وسلمفقولــه : قلــت
ــام بهمــا، وفي الاكتفــاء بقراءتهمــا دون ســائر القــرآن تعبــدً  ، وفي الثــواب، ومــن االقي

ر ذلك من أنواع الكفاية؛ فإذا وجد المرء مشقة على نفسه اكتفـى بهمـا؛ السوء؛ وغي
 . فليس الأمر بالكثرة

 ربما تدرج مع الصحابة في ختم القرآن حسب الطاقـة بمـا يـراه صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 الأنسب لهم؛ حتى تدرج مع عبد االله بـن عمـرو مـن شـهر إلـى سـبعة أيـام؛ تـسهيلاً 

أَنْكَحَنـِي أَبـِي امْـرَأَةً ذَاتَ حَـسَبٍ؛ فَكَـانَ يَتَعَاهَـدُ :  عَمْرٍو، قَالَ فعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ : عليه
شْ : كَنَّتَهُ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلهَِا، فَتَقُولُ  جُلُ منِْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَناَ فرَِاشًـا، وَلَـمْ يُفَـتِّ نعِْمَ الرَّ

ا طَالَ ذَ  ، فَلَقِيتُـهُ »لقَنـِي بِـهِ أ«: ؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلملـِكَ عَلَيْـهِ ذَكَـرَ للِنَّبـِيِّ لَناَ كَنفًَا مُنذُْ أَتَيْناَهُ، فَلَمَّ
كُـلَّ لَيْلَـةٍ، : قَـالَ ، »وَكَيْـفَ تَخْـتمُِ؟« :كُلَّ يَوْمٍ، قَـالَ : قَالَ  »كَيْفَ تَصُومُ؟« :بَعْدُ؛ فَقَالَ 

أُطيِـقُ أَكْثَـرَ : قُلْـتُ : ، قَـالَ »رٍ صُمْ فيِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثََةً، وَاقْرَإِ القُرْآنَ فيِ كُلِّ شَـهْ « :قَـالَ 
امٍ فيِ الجُمُعَةِ «: منِْ ذَلكَِ، قَالَ  أَفْطرِْ «: أُطيِقُ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، قَالَ : ، قُلْتُ »صُمْ ثَلاثََةَ أَيَّ

وْمِ « :أُطيِقُ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، قَالَ : قُلْتُ : قَالَ  »يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا  صَـوْمَ صُمْ أَفْضَلَ الـصَّ

                                                 
= 

بـاب فـضل الفاتحـة، وخـواتيم فـضائل القـرآن ومـا يتعلـق بـه، : المسافرين وقصرها، بـاب
، )٨٠٨/ ٢٥٦: (سورة البقرة، والحـث علـى قـراءة الآيتـين مـن آخـر البقـرة، حـديث رقـم

، )١٣٩٥: (تحزيب القـرآن، حـديث رقـم: الصلاة، باب: ، كتاب سنن أبي داودابن داود،و
مــا جــاء في آخــر ســورة : ، بــابأبــواب فــضائل القــرآن: ، كتــابع الكبيــرالجــامالترمــذي، و

، غيـر أنهمـا )٢٨٨١: (، حـديث رقـم»هَذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ صَـحِيحٌ «: ، وقال الترمذيالبقرة
 . وسيأتي مزيد تخريج له.»الآْيَتَيْنِ  مَنْ قَرَأَ «: قال



 

١٤٣    صلى الله عليه وسلم   

ةً  فَلَيْتَنـِي قَبلِْـتُ رُخْـصَةَ ؛ »دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَإفِْطَارَ يَـوْمٍ، وَاقْـرَأْ فِـي كُـلِّ سَـبْعِ لَيَـالٍ مَـرَّ
بْعَ مـِنَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  ، وَذَاكَ أَنِّي كَبرِْتُ وَضَعُفْتُ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَـى بَعْـضِ أَهْلـِهِ الـسُّ
يْلِ، وَإذَِا أَرَادَ القُرْآنِ باِلنَّهَا رِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ منَِ النَّهَارِ؛ ليَِكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ باِللَّ

ى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى، وَصَامَ مثِْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا، فَـارَقَ النَّبـِيَّ   صلى الله عليه وسلمأَنْ يَتَقَوَّ
فـِي ثَـلاثٍَ وَفـِي خَمْـسٍ : وَقَـالَ بَعْـضُهُمْ «: -هـو البخـاري-دِ االلهِ قَـالَ أَبُـو عَبْـ. عَلَيْهِ 

 .)١(»وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ 
 تـدرج مـع عبـد االله بـن عمـرو إلـى خمـسة صلى الله عليه وسلموقد جاء في بعض الروايات أنـه 

قال لي رسـول االله : فعن عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد االله بن عمرو، قال: أيام
: ؛ فناقَصَني وناقَصْتُه؛ فقال»ن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيام، واقرإ القرآنَ في شهرٍ صُم مِ «: صلى الله عليه وسلم
سـبعة أيـام، : واختلفنـا عـن أبـي؛ فقـال بعـضنا: قـال عطـاء. »ا وأفطرِ يومً اصُمْ يومً «

 .)٢(اخمسً : وقال بعضنا
 االلهِ فـِي كَـمْ أَقْـرَأُ يَـا رَسُـولَ : قُلْـتُ : وعَنْ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْـرٍو، قَـالَ 

اخْتمِْـهُ فِـي «: قَالَ . إنِِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ : قُلْتُ . »اخْتمِْهُ فيِ شَهْرٍ «: القُرْآنَ؟ قَالَ 
: قُلْـتُ . »اخْتمِْهُ فِـي خَمْـسَةَ عَـشَرَ «: قَالَ . إنِِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ : قُلْتُ . »عِشْرِينَ 

إنِِّـي أُطيِـقُ أَفْـضَلَ مـِنْ : قُلْـتُ . »اخْتمِْـهُ فِـي عَـشْرٍ «: قَـالَ . فْضَلَ منِْ ذَلـِكَ إنِِّي أُطيِقُ أَ 
                                                 

في كـم يقـرأ القـرآن؟، : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ١(
 ).٥٠٥٣ و ٥٠٥٢: (حديث رقم

: في كم يقرأ القـرآن؟، حـديث رقـم: ، بابالصلاة: ، كتابسنن أبي داود ،ابن داود: أخرجه) ٢(
 .»إسناده صحيح«: ، وقال شعيب)١٣٨٩(



 
 

 
١٤٤ 

ـصَ : قَالَ . إنِِّي أُطيِقُ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ : قُلْتُ . »اخْتمِْهُ فيِ خَمْسٍ «: قَالَ . ذَلكَِ  فَمَـا رَخَّ
 .)١(ليِ

يْـرِ وَجْـهٍ عَـنْ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ وَقَـدْ رُوِيَ هَـذَا الحَـدِيثُ مـِنْ غَ «: قال الترمذي عقبـه
لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فـِي :  قَالَ صلى الله عليه وسلمعَمْرٍو، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِِّ 

آنَ فـِي اقْـرَأِ القُـرْ :  قَالَ لَـهُ صلى الله عليه وسلمأَقَلَّ منِْ ثَلاثٍَ، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبيَِّ 
جُلِ أَنْ يَأْتيَِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مـِنْ أَرْبَعِـينَ :  وقَالَ إسِْحَاقُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ .أَرْبَعِينَ  وَلاَ نُحِبُّ للِرَّ

 .يَوْمًا، وَلَمْ يَقْرَأِ القُرْآنَ لهَِذَا الحَدِيثِ 
ـذِي رُوِيَ لاَ يُقْرَأُ القُرْآنُ فيِ أَقَلَّ منِْ : وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ   ثَـلاثٍَ للِْحَـدِيثِ الَّ

ـانَ أَنَّـهُ كَـانَ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  صَ فيِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ بْـنِ عَفَّ ، وَرَخَّ
 رَكْعَةٍ فيِ  وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ القُرْآنَ فيِ،يَقْرَأُ القُرْآنَ فيِ رَكْعَةٍ يُوترُِ بهَِا

 .)٢(» وَالتَّرْتيِلُ فيِ القِرَاءَةِ أَحَبُّ إلَِى أَهْلِ العِلْمِ ،الكَعْبَةِ 
 في بعـض الروايـات النهـي عـن خـتم القـرآن في أقـل مـن سـبع صلى الله عليه وسلمبل ورد عنـه 

فعَـنْ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ :  عند مظنة المشقة والتعـباليالٍ ٍ؛ ولم يرخص في ذلك؛ خصوصً 
ةً حَتَّـى : قُلْتُ . »اقْرَإِ القُرْآنَ فيِ شَهْرٍ « :صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ االلهِ قَا: عَمْرٍو، قَالَ  إنِِّـي أَجِـدُ قُـوَّ

 .)٣(»فَاقْرَأْهُ فيِ سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلكَِ « :قَالَ 
                                                 

: ، حـديث رقــم)١٣(: ، بــابأبـواب القـراءات: ، كتــابالجــامع الكبيـر ،الترمـذي: أخرجـه) ١(
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، يُـسْتَغْرَبُ مـِنْ حَـدِيثِ أَبـِي بُـرْدَةَ عَـنْ «: ، وقال)٢٩٤٦(

 .»عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو

 .)٤٧-٥/٤٦ (،الجامع الكبير ، الترمذي)٢(

في كـم يقـرأ القـرآن؟، : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صحيح البخـاريالبخاري،: أخرجه) ٣(
= 

   صلى الله عليه وسلم   



 

١٤٥    صلى الله عليه وسلم   

اقـرأ القـرآنَ في «:  قـال لـهصلى الله عليه وسلموعن أبي سلمة، عن عبد االله بن عمـرو، أن النبـي 
اقـرأ في «: إني أجِدُ قُـوةً، قـال: قال. »اقرأ في عشرين«: لإني أَجِدُ قُوةً، قا: قال. »شهر

: إني أجِـدُ قُـوةَ، قـال: قـال. »اقـرأ في عـشر«: إني أجِدُ قُوةَ، قـال: قال. »خمسَ عشرةَ 
 .)١(»اقرأ في سَبعِ، ولا تزيدنَّ على ذلك«

 الترخــيص في خــتم القــرآن إلــى ثلاثــة أيــام، عنــد القــوة ومظنــة صلى الله عليه وسلموورد عنــه 
عدم فهم القـرآن : بب النهي؛ وهو سانهى عن الختم في أقل منها؛ مبينً الاستطاعة، و

يـا رسـولَ االله، في : فعن يزيد بن عبد االله، عن عبد االله بن عمرو أنه قال: عدم تدبرهو
دَ الكـلامَ أبـو موسـى -إني أقوى من ذلـك : قال. »في شَهرٍ «: كم أقرأ القرآن؟ قال رَدَّ
لا يَفْقَـه مَـنْ «: إني أقوى منِْ ذلـك، قـال: قال. » سَبْعٍ اقرأْه في«:  قال-وتَناقَصَه، حتى

 .)٢(»قرأه في أقلَّ من ثلاث
اقرإ القرآنَ في «: صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : وعن خيثَمَة، عن عبد االله بن عمرو قال

 .)٣(»اقرأه في ثلاثٍ «: إن بي قُوّةً، قال:  قال»شهرٍ 

                                                 
= 

 ).٥٠٥٤: (حديث رقم

: في كم يقرأ القـرآن؟، حـديث رقـم: ، بابالصلاة: ، كتابسنن أبي داود ،ابن داود: هأخرج) ١(
 .»إسناده صحيح«: ، وقال شعيب)١٣٨٨(

: في كم يقرأ القـرآن؟، حـديث رقـم: ، بابالصلاة: ، كتابسنن أبي داود ،ابن داود: أخرجه) ٢(
 .»إسناده صحيح«: ، وقال شعيب)١٣٩٠(

: في كم يقرأ القـرآن؟، حـديث رقـم: ، بابالصلاة: ، كتاب داودسنن أبي ،ابن داود: أخرجه) ٣(
 .، وصححه شعيب)١٣٩١(



 
 

 
١٤٦ 

ا أَحَادِيثُ عَبْدِ «: قال ابن عبد البر اقْـرَأْهُ (: االلهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فَأَكْثَرُهَا أَنَّهُ قَـالَ لَـهُ وَأَمَّ
 .)١(»)فيِ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلكَِ 

 أن الأصل قراءة القرآن مع الفهم والتدبر، وأن مـن قـرأ فـشق صلى الله عليه وسلمبل بيَّن النبي 
عليـه أو تعـب؛ فليتوقــف عـن القــراءة؛ وأن أي مـانع يمنــع مـن التــدبر فـالحكم هــو 

امِ بْنِ مُنبَِّهٍ، قَالَ :  عن القراءةالكف ـدٍ : فعَنْ هَمَّ ثَناَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ، عَـنْ مُحَمَّ هَـذَا مَـا حَـدَّ
إذَِا قَــامَ أَحَــدُكُمْ مِــنَ « :صلى الله عليه وسلم؛ فَــذَكَرَ أَحَادِيــثَ منِهَْــا، وَقَــالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلمرَسُــولِ االلهِ 

يْلِ؛ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لسَِانهِِ   .)٢(»، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ؛ فَلْيَضْطَجِعْ اللَّ
 بأن مـن قـرأ القـرآن فـوق طاقتـه بأنـه سـيمل ولـن يطيـق صلى الله عليه وسلموربما صرَح النبي 

 في المحافظــة علــى تعاهــد القــرآن اذلــك مــع مــضي الــزمن؛ وهــو ســبب وجيــه جــدً 
 :بطريقة صحيحة

جَمَعْـتُ الْقُـرْآنَ :  بْنِ عَمْرٍو، قَـالَ فعَنْ يَحْيَى بْنِ حَكيِمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ االلهِ 
هُ فيِ لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  مَـانُ وَأَنْ «: صلى الله عليه وسلمفَقَرَأْتُهُ كُلَّ ي أَخْـشَى أَنْ يَطُـولَ عَلَيْـكَ الزَّ إنِِّ

؛ فَاقْرَأْهُ فيِ شَهْرٍ  تيِ وَشَـبَابيِ، قَـالَ : ؛ فَقُلْتُ »تَمَلَّ فَـاقْرَأْهُ فِـي «: دَعْنيِ أَسْتَمْتعِْ منِْ قُـوَّ
تيِ وَشَبَابيِ، قَالَ : قُلْتُ . »عَشْر دَعْنيِ : قُلْتُ . »فَاقْرَأْهُ فيِ سَبْعٍ «: دَعْنيِ أَسْتَمْتعِْ منِْ قُوَّ

تيِ وَشَبَابيِ؛ فَأَبَى  .)٣(أَسْتَمْتعِْ منِْ قُوَّ
                                                 

 ). ٢/٤٧٧ (،الاستذكار ،ابن عبد البر: أخرجه) ١(

أمـر مـن نعـس في : صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٢(
، تــى يــذهب عنــه ذلــكصــلاته، أو اســتعجم عليــه القــرآن، أو الــذكر بــأن يرقــد، أو يقعــد ح

 . )٧٨٧/ ٢٢٣: (حديث رقم

 مـا :، بـابأبـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا: ، كتـابسنن ابن ماجه ،ابن ماجه: أخرجه) ٣(
= 

   صلى الله عليه وسلم   



 

١٤٧    صلى الله عليه وسلم   

 ا انــضباط المــرء بالعمــل حــسب الاســتطاعة لــيس خاصًــصلى الله عليه وسلموقــد جعــل النبــي 
بل هو منهج يحتذيه المرء في كل الأعمـال التـي يتقـرب بهـا إلـى االله بالقرآن وحده؛ 

بَيْـرِ، أَنَّ عَائـِشَةَ، زَوْجَ النَّبـِيِّ قد روَى ف: تعالى ، أَخْبَرَتْـهُ أَنَّ الْحَـوْلاَءَ صلى الله عليه وسلمعُرْوَةُ بْـنُ الزُّ
تْ بهَِـا وَ ابنِتَْ تُوَيْتِ  ى مَـرَّ ، صلى الله عليه وسلمعِنـْدَهَا رَسُـولُ االلهِ بْنِ حَبيِبِ ابْنِ أَسَدِ بْـنِ عَبْـدِ الْعُـزَّ

يْـلَ، فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : فَقُلْتُ   :صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْحَوْلاَءُ بنِتُْ تُوَيْتٍ، وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنـَامُ اللَّ
ى تَسْأَمُوا« يْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطيِقُونَ؛ فَوَااللهِ لاَ يَسْأَمُ االلهُ حَتَّ  .)١(»لاَ تَناَمُ اللَّ

مَــنْ « :، وَعِنـْـدِي امْــرَأَةٌ، فَقَــالَ صلى الله عليه وسلمدَخَــلَ عَلَــيَّ رَسُــولُ االلهِ : عَـنْ عَائِــشَةَ، قَالَــتْ و
عَلَـيْكُمْ مِـنَ الْعَمَـلِ مَـا تُطيِقُـونَ؛ فَـوَااللهِ لاَ «: امْرَأَةٌ لاَ تَناَمُ تُصَلِّي، قَالَ :  فَقُلْتُ »هَذِهِ؟

وا، وَكَانَ أَحَبَّ  ى تَمَلُّ ينِ إلَِيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَمَلُّ االلهُ حَتَّ وَفيِ حَـدِيثِ أَبـِي . »الدِّ
 .)٢(أُسَامَةَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ منِْ بَنيِ أَسَدٍ 

التسهيل جدًا في قراءة القرآن مع عدم الاستطاعة؛ على قـدر حـال صلى الله عليه وسلم وورد عنه 
وم بـسورة مـن قـصار الـسور، يـداڤ اكتفى من أحـد الـصحابة صلى الله عليه وسلم المرء؛ حتى إنه 

على قراءتها دون سائر القرآن؛ لأنه لا يطيق أكثر من ذلـك؛ مبينـًا أن الالتـزام بالوسـع 
                                                 

= 
 .، وصححه شعيب)١٣٤٦: (القرآن؟، حديث رقميستحب أن يختم  في كم جاء

س في أمـر مـن نعـ: صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(
، صــلاته، أو اســتعجم عليــه القــرآن، أو الــذكر بــأن يرقــد، أو يقعــد حتــى يــذهب عنــه ذلــك

 . )٧٨٥/ ٢٢٠: (حديث رقم

أمـر مـن نعـس في : صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٢(
، صــلاته، أو اســتعجم عليــه القــرآن، أو الــذكر بــأن يرقــد، أو يقعــد حتــى يــذهب عنــه ذلــك

 . )٧٨٥/ ٢٢١: (يث رقمحد
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أتـى : فعبد االله بـن عمـرو، قـال: والطاقة في ذلك سبب للفلاح؛ ولم يشق على الرجل
ـــولَ االله  ـــالصلى الله عليه وسلمرجـــلٌ رس ـــال: ؛ فق ـــولَ االله؛ فق ـــا رس ـــي ي ـــا مـــن «: أقرئْنِ اقـــرأ ثلاثً

فاقرأ ثلاثًا مِـن «: ي، واشتدَّ قلبي، وغَلُظَ لساني، قالكَبرَِتْ سنِّ : ؛ فقال»)!(ذوات
؛ فقـال مثـل »اقـرأ ثلاثًـا مـن المُـسبِّحات«: ؛ فقال مثـل مقالتـه، فقـال»)4(ذوات 

 9(: صلى الله عليه وسلميـا رسـول االله، أقرئنـي سـورةً جامعـةً؛ فـأقرأه النبــي : مقالتـه، فقـال الرجـل
لـذي بعثـك بـالحق وا:  حتى فَرَغَ منها؛ فقال الرجـل]١:الزلزلة[   )> ; :

 .)١(مرتين. »أفلح الرُوَيْجِلُ «: صلى الله عليه وسلملا أزيدُ عليها أبدًا، ثم أدْبَرَ الرجلُ؛ فقال النبي 
 حـسب اسـتطاعته فقـط، ولـم يكلفـه غيـر ذلـك، وفيـه حـرص صلى الله عليه وسلمفأقرأه النبي 

 . ليقدر عليه وليعمل به؛الصحابي على التعلم وعلى تعلم ما يستطيع
فعَـنْ ابْـنِ أَبـِي  :ن غير المستطيع بالكليـة تعلم القرآن عصلى الله عليه وسلموربما أسقط النبي 

إنِِّي لاَ أَسْتَطيِعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا منَِ الْقُـرْآنِ؛ : ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ : أَوْفَى قَالَ 
ـهِ، وَلاَ إلَِـهَ سُـبْحَانَ االلهُ، وَالْحَمْـدُ لِ : قُـلْ «: فَقَـالَ . فَعَلِّمْنيِ شَيْئًا يُجْزِئُنـِي مـِنَ الْقُـرْآنِ    لَّ

ةَ إلاَِّ باِاللهِ   .)٢(»إلاَِّ االلهِ، وَااللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

r وإقراره تحزيب القرآنصلى الله عليه وسلمإرشاده : خامسًا : 
 إلــى تجزئــة القــرآن الكــريم وتحزيبــه، وأقــر مــن بعــض صلى الله عليه وسلموقــد أرشــد النبــي 

                                                 
: تحزيـب القـرآن، حـديث رقـم: الـصلاة، بـاب: ، كتـاب سنن أبـي داود داود،وأبو: أخرجه) ١(

 . ، وحسن إسناده شعيب)١٣٩٩(

ما يجزئ من القراءة لمن لا يحـسن : ، بابالافتتاح: ، كتابالنسائيسنن   النسائي،:أخرجه) ٢(
  .وحسنه الألباني، )٩٢٤: (، حديث رقمالقرآن



 

١٤٩ 

 دد مــن الأيــام؛ تــسهيلاً الــصحابة أن يخصــصوا أجــزاءً مــن القــرآن موزعــة علــى عــ
 : لختمهالتلاوته وتيسيرً 

مـا ): حزبًا: ( في وقت معين للقدر المعين من القرآن يقرأصلى الله عليه وسلمفمن تسمية النبي 
حْمَنِ جاء ، قَالَ ا عَنْ عَبْدِ الرَّ قَـالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُـولُ : بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ

ـهُ؛ فَقَـرَأَهُ مَـا بَـيْنَ صَـلاةَِ الفَجْـرِ مَنْ نَامَ عَـ«: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  نْ حِزْبِـهِ، أَوْ عَـنْ شَـيْءٍ مِنْ
يْلِ  مَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّ هْرِ، كُتبَِ لَهُ كَأَنَّ مَنْ فَاتَهُ شَـيْءٌ مِـنْ وِرْدِهِ «: وفي لفظ. )١(»وَصَلاةَِ الظُّ

يْلِ؛ فَقَرَأَهُ مَا بَيْ -مِنْ حِزْبِهِ : أَوْ قَالَ - مَـا قَـرَأَهُ  مِنَ اللَّ ؛ فَكَأَنَّ هْـرِ نَ صَلاةِ الْفَجْـرِ إلَِـى الظُّ
  . )٢(»مِنْ لَيْلَتهِِ 

؛ وهو يتكـون مـن عـدد مـن )اجزءً : (وربما سمى القدر المعين يقرأ من القرآن
في كـم : سألني نافعُ بنُ جبير بن مطعم؛ فقال لي: جاء عن ابن الهاد، قال: الأحزاب

ب: تقرأ القرآن؟ فقلت به، فإن رسـولَ االله : لا تقل: ه؛ فقال لي نافعما أُحزِّ  صلى الله عليه وسلمما أُحزِّ
 .)٣(حَسِبتُ أنه ذكره عن المُغيرة بن شُعبة: قال. » مِن القرآنِ اقرأت جُزءً «: قال

                                                 
ما ذكـر فـيمن فاتـه حزبـه مـن : ، بابأبواب السفر: ، كتابالجامع الكبير، الترمذي: أخرجه) ١(

، )٥٨١: (، حـديث رقـم»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَـحِيحٌ «: وقال الترمذي، الليل فقضاه بالنهار
 ما جاء فـيمن :أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ، كتابسنن ابن ماجهوابن ماجه، 
 ).١٣٤٣: (، حديث رقمبه من الليلنام عن حز

، حـديث ڤمسند الخلفاء الراشدين، مـسند عمـر بـن الخطـاب ، المسند، أحمد: أخرجه) ٢(
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيـر عتـاب بـن «: ، وقال شعيب)٢٢٠: (رقم

 . »زياد، فقد روى له ابن ماجه وهو ثقة

: ، حـديث رقـمتحزيـب القـرآن: ، بـابالـصلاة :، كتـابسـنن أبـي داود ،ابـن داود: أخرجه) ٣(
= 
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فعن أبي العلاء يزيـدَ :  تحزيبه بأن لا يقل عن ثلاثة أيام حال القوةصلى الله عليه وسلموقد حدَّ 
ير، عن عبد االله ا خَّ : صلى الله عليه وسلمقـال رسـولُ االله :  قـال-بن عمـرويعني ا-بن عبد االله بن الشِّ
 .)١(»لا يَفْقَهُ من قَرَأ القرآنَ في أقلَّ مِنْ ثلاثٍ ]  لم:جه[«

فعن :  في أقل من سبعة أيام خشية الضعف والمشقةاونهى أن يقرأ القرآن محزبً 
: في كم يقـرأ القـرآن؟ قـال: صلى الله عليه وسلموهب ابن مُنبَِّه، عن عبد االله بن عمرو أنه سأل النبيَّ 

في خمـسَ «: ثـم قـال. »في عـشرين«: ثـم قـال. »في شـهرٍ «: ثم قال. »اين يومً في أربع«
 .)٢(لم ينزل منِ سبعٍ . »في سبعٍ «: ثم قال. »في عشرٍ «: ثم قال. »عشرةَ 

فعَنْ وَهْـبِ بْـنِ مُنبَِّـهٍ، عَـنْ : ا في أربعين يومً ا أن يُقرأ القرآن محزبً صلى الله عليه وسلموربما أمر 
وَقَـدْ رَوَى . )٣(»اقْـرَأِ القُـرْآنَ فِـي أَرْبَعِـينَ «:  قَـالَ لَـهُ صلى الله عليه وسلمبـِيَّ عَبْدِ االلهِ بْـنِ عَمْـرٍو، أَنَّ النَّ 

                                                 
= 

 .، وحسنه شعيب)١٣٩٢(

: ، حـديث رقـمتحزيـب القـرآن: ، بـابالـصلاة: ، كتـابسـنن أبـي داود ،ابـن داود: أخرجه) ١(
: ، حـديث رقـم)١٣: (أبواب القراءات، باب: ، كتاب الجامع الكبيرالترمذي،، و)١٣٩٤(
أبـواب : ، كتاب سنن ابن ماجهابن ماجه،، و» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «: ، وقال)٢٩٤٩(

: يستحب أن يختم القـرآن؟، حـديث رقـمما جاء في كم : إقامة الصلوات والسنة فيها، باب
)١٣٤٧ .( 

: ، حـديث رقـمتحزيـب القـرآن: ، بـابالـصلاة: ، كتـابسـنن أبـي داود ،ابـن داود: أخرجه) ٢(
، فحـسنٌ، وهـذا إسـناد احديث صحيح دون ذكـر الأربعـين يومًـ«: ، وقال شعيب)١٣٩٥(

 .»ثقاترجاله 

: ، حـديث رقــم)١٣(: ، بــابأبـواب القـراءات: ، كتــابالجــامع الكبيـر ،الترمـذي: أخرجـه) ٣(
 .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ «: ، وقال)٢٩٤٧(
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بـِيَّ «: بْـنِ مُنبَِّـهٍ ابَعْضُهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الفَضْلِ، عَـنْ وَهْـبِ   أَمَـرَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ
و أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ فيِ أَرْبَعِينَ   .)١(»عَبْدَ االلهِ بْنَ عَمْرٍ

: م[فعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ : الاكتفاء بقراءة آخر آيتين من البقرة: ومن تحزيب القرآن
هُ مَنْ قَرَأَ « :صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبـِيِّ -وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ -]الأنصاري هَـاتَيْنِ [أَنَّ

 . )٢(»لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ باِلآْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فيِ ] الآْيَتَيْنِ 
مَنْ قَرَأَ بِـالآْيَتَيْنِ مِـنْ آخِـرِ سُـورَةِ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ : ، قَالَ ڤوعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ 

الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُـورَةِ البَقَـرَةِ مَـنْ قَـرَأَ بِهِمَـا فِـي «: وفي لفظ. )٣(»البَقَرَةِ فيِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 
 .)٤(»لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 

 إلــى جــواز تحزيــب القــرآن والاعتــداد بــذلك بعــدد مــن صلى الله عليه وسلموقــد أرشــد النبــي 
: فعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال: الآيات؛ كل امرء حسب طاقته واستطاعته

                                                 
: حـديث رقـمبعد ، )١٣(: ، بابأبواب القراءات: ، كتابالجامع الكبير ،الترمذي: أخرجه) ١(

)٢٩٤٧(. 

 .وسيأتي بعد هذا مزيد تخريج له. تخريجه سبق )٢(

، فـضل سـورة البقـرة: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ٣(
 ). ٥٠٠٩ و ٥٠٠٨: (حديث رقم

:  أن يقـولامن لم ير بأسً : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٤(
: ، كتـابصـحيح مـسلمومـسلم،  ،)٥٠٤٠: ( رقـم، حديثسورة البقرة، وسورة كذا وكذا

ــق بــه، : صــلاة المــسافرين وقــصرها، بــاب بــاب فــضل الفاتحــة، فــضائل القــرآن ومــا يتعل
/ ٢٥٥: (وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتـين مـن آخـر البقـرة، حـديث رقـم

٨٠٧(  . 
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من قام بعَشْرِ آيات لم يكتَبْ من الغـافلين، ومَـنْ قـامَ بمئـةِ آيـةِ «: صلى الله عليه وسلمقال رسولُ االله 
 .)١(» بألفِ آية كُتبَِ من المُقنطرِينكُتبَِ مِن القانتين، ومَنْ قامَ 

، دليل علـى جـواز التحزيـب واسـتحبابه »بألف«. »بمئة«. »بعشرة«: صلى الله عليه وسلمفقوله 
 .والاعتداد بذلك بعدد من الآيات لا الأجزاء

فعـن أبـي :  إلى الاعتداد بتحزيب القـرآن بـبعض الـسورصلى الله عليه وسلموربما أرشد النبي 
القـرآن ثلاثـون آيـةً ]  في:جـه[ مِن سُورة ]  إن:ت، جه[«: ، قالصلى الله عليه وسلمهريرة، عنِ النبي 

لـه؛ ]  غُفِـرَ :ت، جـه[حتـى يُغفـرَ ]  لرَِجُـلٍ :ت[لـصاحبها ]  شَـفَعَتْ :ت، جه[تشفعُ 
 .)٢(»]١:المُلك[   )$ # " !(]  وَهِيَ :ت[

r ڤ مناسبات معينة ليُقرئ الصحابة صلى الله عليه وسلماغتنامه : اسً ساد: 
مناسـبات معينـة  وخبرته في التعلـيم؛ أنـه كـان يغتـنم صلى الله عليه وسلموكان من حكمة النبي 

فعَـنْ أَبـِي سَـعِيدِ : ا وفهمً ا وتعلمً ليقرئ أصحابه؛ ليكون ذلك أبلغ في نفوسهم قبولاً 
يَـا رَسُـولَ االلهِ : ؛ فَلَـمْ أُجِبْـهُ، قُلْـتُ صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أُصَلِّي، فَـدَعَانيِ النَّبـِيُّ : بْنِ المُعَلَّى، قَالَ 

، ثُــمَّ »؟   )³ ² ± ° ¯(: أَلَـمْ يَقُـلِ االلهُ « :إنِِّـي كُنـْتُ أُصَـلِّي، قَــالَ 
                                                 

: قــرآن، حــديث رقــمتحزيــب ال: الـصلاة، بــاب: ، كتــاب ســنن أبــي داود داود،ابــو:  أخرجـه)١(
 .، وحسن إسناده شعيب)١٣٩٨(

ــو:  أخرجــه)٢( ــي داود داود،أب ــاب ســنن أب ــاب: ، كت ــصلاة، ب ــمفي عــدد الآي: ال : ، حــديث رق
مـا جـاء في فـضل : أبواب فضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب الجامع الكبيرالترمذي، .)١٤٠٠(

، وابـن ماجـه، »سَنٌ هَـذَا حَـدِيثٌ حَـ«: ، قـال الترمـذي)٢٨٩١: (، حديث رقمسورة الملك
 .)٣٧٨٦: (ثواب القرآن، حديث رقم: أبواب الأدب، باب: ، كتابسنن ابن ماجه



 

١٥٣ 

مُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ « :قَالَ   فَأَخَذَ بيَِـدِي، ؛»أَلاَ أُعَلِّ
ا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ  ـكَ أَعْظَـمَ سُـورَةٍ « :يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّكَ قُلْـتَ : فَلَمَّ مَنَّ  مِـنَ لأَعَُلِّ

بْعُ المَثَـانيِ، وَالقُـرْآنُ العَظـِيمُ   )T U V W (« :قَالَ  »القُرْآنِ   هِـيَ الـسَّ
ذِي أُوتِيتُهُ   .)١(»الَّ

كُنتُْ أُصَلِّي فيِ : وعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى، قَالَ 
يَا رَسُولَ االلهِ، إنِِّي كُنتُْ أُصَلِّي؛ : هُ، فَقُلْتُ ؛ فَلَمْ أُجِبْ صلى الله عليه وسلمالمَسْجِدِ؛ فَدَعَانيِ رَسُولُ االلهِ 

 :الأنفال[   )µ ́ ³ ² ± ° ¯(: أَلَمْ يَقُلِ االلهُ «: فَقَالَ 
وَرِ فيِ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ « :ثُمَّ قَالَ ليِ. »]٢٤ كَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّ مَنَّ لأَعَُلِّ

ا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، قُلْتُ لَهُ ثُمَّ أَ . »المَسْجِدِ  كَ سُورَةً «: أَلَمْ تَقُلْ  :خَذَ بيَِدِي؛ فَلَمَّ مَنَّ لأَعَُلِّ
بْعُ   )T U V W (« :، قَالَ »هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ  هِيَ السَّ

ذِي أُوتِيتُهُ  بْعُ « :وفي لفظ. )٢(»المَثَانيِ، وَالقُرْآنُ العَظيِمُ الَّ ذِي هِيَ السَّ الْمَثَانيِ الَّ
 .)٣(»أُوتِيتُ، وَالْقُرْآنُ الْعَظيِمُ 

                                                 
، فـضل فاتحـة الكتـاب: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

 ). ٥٠٠٦: (حديث رقم

، ة الكتـابما جاء في فاتح: تفسير القرآن، باب: ، كتابصحيح البخاريالبخاري، : أخرجه) ٢(
   )́ ³ ² ± ° ̄ ®(: قولــــه: ، وبــــاب)٤٤٧٤: (حــــديث رقــــم

، أبـواب الـصلاة: ، كتـابسنن أبـي داود، وأبو داود، )٤٧٠٣: (، حديث رقم]٨٧:الحِجر[
سـنن ابـن وابن ماجه، ، ، بنحوه)١٤٥٨: (فضل الفاتحة، حديث رقم: فضائل القرآن، باب

 . ، مختصرًا)٣٧٨٥: (ث رقمثواب القرآن، حدي: أبواب الأدب، باب: ، كتابماجه

: -عــز وجــل-تأويــل قــول االله : ، بــابالافتتــاح: ، كتــابالنــسائيســنن   النــسائي،:أخرجــه) ٣(
= 
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: يدل على أنه علمه كيفية قراءة سـورة الفاتحـة، وفيـه: »لأَعَُلِّمَنَّكَ «: صلى الله عليه وسلمفقوله 
توخي المرء الوقت المناسب للتعليم، وتوخيه قبول المتعلم وتأهبه ليبلغ الغايـة في 

 .التعلم
فعَنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ : ڤبي  لأصلى الله عليه وسلموقد ورد مثل ذلك في تعليم النبي 

 -وَهُـوَ يُـصَلِّي- »يَـا أُبَـيُّ «: صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى أُبَـيِّ بْـنِ كَعْـبٍ؛ فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلمااللهِ 
فَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ  : ؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلمفَالتَفَتَ أُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ، وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّ

لامَُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ االله؛ِ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  لامَُ، مَا مَنَعَكَ يَـا أُبَـيُّ «: صلى الله عليه وسلمالسَّ وَعَلَيْكَ السَّ
لاةَِ، قَـالَ : ؛ فَقَالَ »أَنْ تُجِيبَنيِ إذِْ دَعَوْتُكَ  أَفَلَـمْ تَجِـدْ «: يَا رَسُولَ االلهِ إنِِّي كُنتُْ فيِ الصَّ

. »]٢٤ :الأنفـال[   )µ ́ ³ ² ± ° ¯(فِيمَا أُوحِي إلَِيَّ أَنْ 
ـوْرَاةِ «: بَلَى وَلاَ أَعُودُ إنِْ شَاءَ االلهُ، قَالَ : قَالَ  ـزِلْ فِـي التَّ مَكَ سُـورَةً لَـمْ يَنْ تُحِبُّ أَنْ أُعَلِّ

بُورِ وَلاَ فيِ الفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟ االلهِ، قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ : قَالَ . »وَلاَ فيِ الإِنْجِيلِ وَلاَ فيِ الزَّ
لاةَِ؟«: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  فَقَـرَأَ أُمَّ القُـرْآنِ، فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ . »كَيْفَ تَقْـرَأُ فِـي الـصَّ
بُورِ وَلاَ فيِ «: صلى الله عليه وسلم نْجِيلِ وَلاَ فيِ الزَّ وْرَاةِ وَلاَ فيِ الإِْ ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فيِ التَّ وَالَّ

ـذِي أُعْطيِتُـهُ الفُرْقَانِ مِثْلُهَ  هَا سَبْعٌ مِـنَ الْمَثَـانيِ وَالقُـرْآنُ الْعَظـِيمُ الَّ وفي لفـظ . )١(»ا، وَإنَِّ
نْجِيـلِ مِثْـلَ أُمِّ -عَـزَّ وَجَـلَّ -مَا أَنْزَلَ االلهُ «: اللنسائي مختصرً  ـوْرَاةِ، وَلاَ فِـي الإِْ  فِـي التَّ

                                                 
= 

  ).٩١٣: (، حديث رقم]٨٧:الحِجر[   )́ ³ ² ± ° ̄ ®(

مـا جـاء في فـضل : ، بـابأبـواب فـضائل القـرآن: ، كتـابالجـامع الكبيـر، الترمذي: أخرجه) ١(
 .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «: ، وقال الترمذي)٢٨٧٥ (:، حديث رقمفاتحة الكتاب
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بْعُ الْمَثَانيِ، وَهِيَ مَقْ   .)١(»سُومَةٌ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّ
ا فَرَغَ مِنْ صَـلاتَِهِ لَحِقَـهُ  ...«: ؛ وفيهوفي لفظ أخرجه مالك مرسلاً  فَوَضَـعَ . فَلَمَّ

 :قَـالَ أُبَـيٌّ  . ... يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْـرُجَ مِـنْ بَـابِ الْمَـسْجِدِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
 .)٢(»...فَجَعَلْتُ أُبْطئُِ فيِ الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلكَِ 

ثَـهُ بحَِـدِيثٍ «: قال ابن عبد البر جُـلِ يَـدَهُ عَلَـى يَـدِ صَـدِيقِهِ إذَِا حَدَّ وَفيِهِ وَضْعُ الرَّ
أْ  غِيرِ لمَِا فيِهِ منَِ التَّ أْكِيدِ فيِ نِ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، وَهَذَا يُسْتَحْسَنُ منَِ الْكَبيِرِ للِصَّ يسِ وَالتَّ

 .دِّ الْو
تـِي وَعَـدْتَنيِ : وَفيِ قَوْلِ أُبَيٍّ  ورَةَ الَّ دَليِـلٌ عَلَـى حِرْصِـهِ عَلَـى -يَا رَسُـولَ االلهِ الـسُّ

 .)٣(»الْعِلْمِ وَرَغْبَتهِِ فيِهِ، وَكَذَلكَِ كَانَ إبِْطَاؤُهُ فيِ مَشْيهِِ مَحَبَّةً فيِ الْعِلْمِ وَحِرْصًا عَلَيْهِ 
 :في السفرصلى الله عليه وسلم وكان ربما أقرأهم 

بيِِّ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ فعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ،   فيِ صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّ
                                                 

 ®(: - عز وجل- تأويل قول االله : الافتتاح، باب: ، كتابسنن النسائيالنسائي، : أخرجه) ١(
وصححه ). ٩١٤:(، حديث رقم]٨٧:الحِجر[ )́ ³ ² ± ° ¯
 . الألباني

  ).٣٧: (رآن، حـديث رقـممـا جـاء في أم القـ: الـصلاة، بـاب: ، كتاب الموطأمالك، :أخرجه) ٢(
ــال الجــوهري ــسند الموطــأ، ق ــم )٤٩٢ص (، في م ــدِيثٌ  «: )٦٢٦: (حــديث رق ــذَا حَ وَهَ

قَـالَ أَبُـو عُمَـرَ ... « :، قـال)١/٤٤٢(، الاسـتذكار: ، وقد وصله ابن عبد البر، انظـر»مُرْسَلٌ 
أِ هَكَذَا عِندَْ جَمِيعِ رُوَاتِ  وَقَدْ ذَكَرْنَا فيِ التَّمْهِيـدِ . هِ فيِمَا عَلمِْتُ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ فيِ الْمُوَطَّ

 .»...مَنْ وَصَلَهُ عَنِ الْعَلاَءِ فَجَعَلَهُ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .)١/٤٤٤(، الاستذكار: ابن عبد البر، انظر) ٣(
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؛ فَقَرَأَ  فَرِ  عَبدِْ بنْ ورواه مختصرًا الحَكَمُ . ]١:الحج[   )$ # " !(: السَّ
 : 9 8(:  قَرَأَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : نٍ الْمَلكِِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْ 

 .)١( ]٢:الحج[   )= > ;
 :وكان ربما أقرأهم في خطبة الجمعة

حْمَنِ، عَـنْ ابْنـَةِ حَارِثَـةَ بْـنِ النُّعْمَـانِ، قَالَـتْ  دِ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّ حَفِظْـتُ «: فعَنْ مُحَمَّ
ـــولِ االلهِ ]١:ق[   )$ # " !( ـــي رَسُ ـــنْ فِ ـــى صلى الله عليه وسلم مِ ـــوَ عَلَ ـــوْمَ ؛ وَهُ ـــرِ يَ الْمِنبَْ

 .)٢(»الْجُمُعَةِ 

rلها الصحابة على كل أحوصلى الله عليه وسلمإقراؤه :  سابعًا: 
يذكر االله تعـالى علـى كـل أحيانـه، والقـرآن مـن ذكـر االله تعـالى، صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي 

ح بعض الصحابة أنه   :كان يعلمهم القرآن على كل حال ما لم يكن جنباًصلى الله عليه وسلم وقد صرَّ
                                                 

، ومــن ســورة الحــج :، بــابأبــواب القــراءات: ، كتــابالجــامع الكبيــر ،الترمــذي: أخرجــه) ١(
وَهَكَــذَا رَوَى «: ثــم قــال. » حَــدِيثٌ حَــسَنٌ هَــذَا«: ، وقــال الترمــذي)٢٩٤١: (حــديث رقــم

 صلى الله عليه وسلمالْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلاَ نَعْرِفُ لقَِتَادَةَ سَمَاعًا منِْ أَحَدٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبـِيِّ 
فَ  يْلِ، وَهَذَا عِندِْي حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ إنَِّمَا يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ، عَـنِ الحَـسَنِ، إلاَِّ منِْ أَنَسٍ وَأَبيِ الطُّ

فَرِ؛ فَقَـرَأَ صلى الله عليه وسلمكُنَّـا مَـعَ النَّبـِيِّ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ  قُـوا  صلى الله عليه وسلم:  فـِي الـسَّ هَـا النَّـاسُ اتَّ يَـا أَيُّ
ِــهِ، وَحَــدِيثُ الحَ صلى الله عليه وسلم رَبَّكُــمْ  ــذَا  الحَــدِيثَ بطُِول ــنْ هَ ــصَرٌ مِ ــدِي مُخْتَ ــكِ عِنْ ــدِ الْمَلِ ــنِ عَبْ ــمِ بْ كَ

 .)٦/٤٤٦(، صحيح سنن الترمذيوالحديث صححه الألباني في  .»الحَدِيثِ 

: ، حـديث رقـمالقـراءة في الخطبـة: ، بـابالجمعـة: ، كتـابسنن النسائي ،النسائي: أخرجه) ٢(
 .وصححه الألباني، )١٤١١(



 

١٥٧    صلى الله عليه وسلم   

، قَالَ   لَـيْسَ :ن[ يُقْرِئُنَـا القُـرْآنَ عَلَـى كُـلِّ حَـالٍ صلى الله عليه وسلمسُـولُ االلهِ كَـانَ رَ «: فعَنْ عَليٍِّ
 .)١(»مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا] الْجَناَبَةَ 

، صلى الله عليه وسلموَبهِِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلِ العِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ «: قال الترمذي عقبه
جُلُ القُرْ : قَالُوا. وَالتَّابعِِينَ  آنَ عَلَى غَيْـرِ وُضُـوءٍ، وَلاَ يَقْـرَأُ فـِي الْمُـصْحَفِ إلاَِّ يَقْرَأُ الرَّ

، وَأَحْمَدُ، وَإسِْحَاقُ . وَهُوَ طَاهِرٌ  افعِِيُّ ، وَالشَّ   .)٢(»وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
كَـانَ «: الَ دَخَلْـتُ عَلَـى عَلـِيِّ بْـنِ أَبـِي طَالـِبٍ؛ فَقَـ: وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَـلَمَةَ قَـالَ 

حْـمَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ   يَأْتيِ الْخَلاَءَ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُـلُ مَعَنَـا الْخُبْـزَ وَاللَّ
مَـــا قَــالَ -وَيَقْــرَأُ الْقُـــرْآنَ، وَلاَ يَحْجُبُـــهُ   عَـــنْ الْقُـــرْآنِ شَـــيْءٌ إلاَِّ -ولاَ يَحْجُـــزُهُ : وَرُبَّ

 .)٣(»الْجَناَبَةُ 
ا أَنَا وَرَجُلاَنِ؛ فَقَالَ :  عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ وعَنْ   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ « :أَتَيْتُ عَليِ 

                                                 
، حـديث ڤ علي بن ابي طالـبالخلفاء الراشدين، مسند ، مسند  المسند أحمد،:أخرجه) ١(

: ، كتـابالجـامع الكبيـر ،والترمـذي ،»عَلَى كُلِّ حَالٍ «: دون قوله) ١١٢٣( و )٦٢٧: (رقم
 )١٤٦: (، حـديث رقـمافي الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًـ: ، بابالطهارة

ــال الترمــذي ــه، وق ــظ ل ــدِيثٌ «: واللف ــيٍّ حَ ــدِيثُ عَلِ ــحِيحٌ حَ ــسَنٌ صَ ــسائي، » حَ ســنن ، والن
، )٢٢٦: (، حـديث رقـم حجـب الجنـب مـن قـراءة القـرآن:الطهارة، باب: ، كتابالنسائي

 ضـعيف سـنن والحـديث ضـعفه الألبـاني،. وحسن إسناده شعيب، في تحقيقه على المـسند
 .)١/٤١٠(، النسائي

 ). ١/٢١٤ (،الجامع الكبير ، الترمذي)٢(

مـا جـاء في قـراءة القـرآن علـى غيـر : ، بابالتيمم: ، كتابنن ابن ماجهس ،ابن ماجه :أخرجه) ٣(
 .، وحسن إسناده شعيب)٥٩٤: (، حديث رقمطهارة
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حْـمَ، ]  يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ :ح[  :ح[يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ؛ فَيَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ، وَيَأْكُـلُ مَعَنَـا اللَّ
مَا قَالَ -وَلا يَحْجِزُهُ  الْقُـرْآنِ شَـيْءٌ ]  مِـنَ :ح[وَلَـمْ يَكُـنْ يَحْجُبُـهُ عَـنِ ] -يَحْجُبُهُ : وَرُبَّ
 .)١(»لَيْسَ الْجَناَبَةَ 

W 
  

                                                 
، حـديث ڤ، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن ابي طالـب  المسندأحمد،: أخرجه) ١(

: ، بـابرةالطهـا: ، كتـابسـنن النـسائي ،والنـسائي ،»مِنَ الْخَلاَءِ «:  دون قوله)٦٣٩: (رقم
 .، وحسن إسناده شعيب)٢٦٥: (، حديث رقمحجب الجنب من قراءة القرآن

، ڤ، مــسند الخلفــاء الراشــدين، مــسند علــي بــن ابــي طالــب  المــسندأحمــد،: وأخرجــه
 .، من طريق محمد بن جعفر، وفيه قصة)٨٤٠: (حديث رقم
، ڤ، مــسند الخلفــاء الراشــدين، مــسند علــي بــن ابــي طالــب  المــسندأحمــد،: وأخرجــه

 .وكيع، من طريق )١٠١١: (حديث رقم
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 
صلى الله عليه وسلم 

r  ًفي البعض وتشجيهم؛ ليكونوا مراجع للإقراءصلى الله عليه وسلمتفرسه : أولا : 
س النبــي  نــه ســيكون  بأا يــوم أن كــان صــغيرً ڤ في ابــن مــسعود صلى الله عليه وسلمفقــد تفــرَّ

عه على التعلما للإقراء يومً امرجعً  فعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَـنْ ابْـنِ مَـسْعُودٍ، :  ما، وشجَّ
، صلى الله عليه وسلمالنَّبـِيُّ ] فَمَـرَّ [كُنتُْ غُلاَمًا يَافعًِا أَرْعَى غَنمًَا لعُِقْبَةَ ابْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، فَجَـاءَ : أَنَّهُ قَالَ 

ا ڤوَأَبُو بَكْرٍ  دَكَ مِـنْ لَـبَنٍ «]: فَقَالَ [منَِ الْمُشْرِكِينَ؛ فَقَالاَ ، وَقَدْ فَرَّ يَا غُلاَمُ، هَلْ عِنْ
إنِِّي مُؤْتَمَنٌ، وَلَـسْتُ سَـاقِيَكُمَا، فَقَـالَ النَّبـِيُّ ] نَعَمْ، وَلَكنِِّي مُؤْتَمَنٌ : [، قُلْتُ »تَسْقِيناَ؟
دَكَ مِنْ جَذَعَـةٍ «: صلى الله عليه وسلم ـزُ عَلَيْهَـ] شَـاةٍ [هَلْ عِنْ فَأَتَيْتُـهُ بـِشَاةٍ؛ فَمَـسَحَ . [»ا الْفَحْـلُ؟لَـمْ يَنْ

نَعَـمْ، فَأَتَيْتُهُمَـا : قُلْـتُ ]. فَنزََلَ لَبَنٌ؛ فَحَلَبَهُ فيِ إنَِاءٍ، فَشَرِبَ، وَسَقَى أَبَـا بَكْـرٍ ؛ ضَرْعَهَا
رْعُ، ثُمَّ أَ صلى الله عليه وسلمبهَِا، فَاعْتَقَلَهَا النَّبيُِّ  رْعَ، وَدَعَا؛ فَحَفَلَ الضَّ  ڤتَاهُ أَبُـو بَكْـرٍ  وَمَسَحَ الضَّ

؛ فَاحْتَلَبَ فيِهَا، فَشَرِبَ، وَشَرِبَ أَبُو بَكْـرٍ، ثُـمَّ شَـرِبْتُ، ثُـمَّ ]مَنقُْورَةٍ [بصَِخْرَةٍ مُنقَْعِرَةٍ 
رْعِ  يَـا : [فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلكَِ، فَقُلْتُ ] ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ هَذَا: قَالَ [؛ فَقَلَصَ؛ »اقْلِصْ «: قَالَ للِضَّ

مٌ «: ؟ قَالَ ]الْقُرْآنِ [عَلِّمْنيِ منِْ هَذَا الْقَوْلِ ] رَسُولَ االلهِ  كَ غُلاَمٌ مُعَلَّ فَمَـسَحَ : قَالَ [، »إنَِّ
ـمٌ « :رَأْسِي، وَقَالَ  مٌ مُعَلَّ ـكَ غُلَـيِّ فَأَخَـذْتُ مـِنْ فيِـهِ سَـبْعِينَ : قَـالَ . » ]يَرْحَمُـكَ االلهُ، فَإنَِّ

 .)١( أَحَدٌ سُورَةً، لاَ يُناَزِعُنيِ فيِهَا
                                                 

، ڤمـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند عبـد االله بـن مـسعود ، المسند ،أحمد: أخرجه) ١(
ــم ــه مــن الــرقمين)٤٤١٢(: حــديث رق ــين المعقــوفين زدت  و )٣٥٩٩( و )٣٥٩٨(:  ومــا ب

 .، وحسن إسناده شعيب)٤٣٣٠(
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مٌ «صلى الله عليه وسلم :فقوله  كَ غُلاَمٌ مُعَلَّ ؛ سـيكون ڤ بـأن ابـن مـسعود صلى الله عليه وسلمتفرس منه : »إنَِّ
 . ا من االله تعالى للتعلم، أو سيكون معلمً اموفقً 

دليـل علـى أنـه أصـبح بهـذا : »لاَ يُنَـازِعُنيِ فِيهَـا أَحَـدٌ «: ڤوقول ابن مـسعود 
 . للإقراء لا يسبقه فيه أحداالتعليم مرجعً 

r  ًللتعلم مـن أشـخاص معينـين ليقـرأ النـاس كمـا أنـزل صلى الله عليه وسلم إرشاده :اثاني 
 :القرآن

 يرشد بالقراءة على أناس معينين؛ أولهـم وأفـضلهم قـراءة ابـن صلى الله عليه وسلموكان النبي 
فعَـنْ مَـسْرُوقٍ، ذَكَـرَ : ڤأبي، ومعاذ، وسـالم، : ؛ ثم ثلاثة بعده؛ همڤمسعود 

هُ، سَمِعْتُ النَّبيَِّ : عُودٍ؛ فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدَ االلهِ بْنَ مَسْ  :  يَقُولُ صلى الله عليه وسلملاَ أَزَالُ أُحِبُّ
مِنْ عَبْدِ االلهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالمٍِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَـيِّ بْـنِ : خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ «

؛ ڤعود وفي رواية مع تقديم وتأخير فيهـا بـين الأربعـة سـوى ابـن مـس. )١(»كَعْبٍ 
                                                 

مناقـب أبـي بـن كعـب : نـصار، بـابمناقب الأ: كتاب،  صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(
القـراء مـن أصـحاب النبـي : فـضائل القـرآن، بـاب: كتـاب، و)٣٨٠٨: (، حديث رقمڤ
مـن فـضائل : الفـضائل، بـاب: ، كتابصحيح مسلم، ومسلم، )٤٩٩٩: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلم

وأخرجـه مـسلم بنحـوه، . )٢٤٦٤/ ١١٧: (، حـديث رقـمڤعبد االله بـن مـسعود وأمـه 
، قبـل أبـي، وفي روايـة ارواية أبي بكر، عن أبي معاوية، قدم معـاذً في «: ، وقال)١١٧: (برقم

بـشر بـن خالــد، ... «عـن  : ، وقـال في الحـديث الـذي بعـده»أبـي كريـب، أبـي، قبـل معـاذ
أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، كلاهما، عن شعبة، عن الأعمش، بإسـنادهم واختلفـا، عـن 

 .»شعبة في تنسيق الأربعة
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مِنَ ابْنِ مَـسْعُودٍ، وَأُبَـيِّ : خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ  «: فَقَالَ عَبْـدُ االلهِ : جاء في آخر الرواية
 فَـذَاكَ :فَقَـالَ عَبْـدُ االلهِ : قَـالَ  .»بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَالمٍِ مَـوْلَى أَبِـي حُذَيْفَـةَ ا

هُ  ذُ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ «: وفي رواية. )١( َ بَدَأَ بِهِ صلى الله عليه وسلم، مُنْ
، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَـالمٍِ مَـوْلَى -فَبَدَأَ بِهِ -مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ : أَرْبَعَةٍ 

 . )٢(»أَبيِ حُذَيْفَةَ 
رى على القراءة مباشرة عليهم وطلبها منهم وعدم وقد جاء النص في رواية أخ

فعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو، عَـنِ : الاكتفاء بالقراءة على قراءتهم بالواسطة
مِـنْ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ مَـسْعُودٍ، وَسَـالمٍِ مَـوْلَى : اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ «:  قَالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

هُ، : وفي رواية. )٣(»بيِ حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَ  ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ
مِـنَ ابْـنِ مَـسْعُودٍ، : اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِـنْ أَرْبَعَـةٍ « :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

 .)٤(»، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسَالمٍِ مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ 
                                                 

مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بـن العـاص ، ند المسأحمد، :أخرجه) ١(
 .»إسناده صحيح على شرط الشيخين«: ، وقال شعيب)٦٧٨٦(: ، حديث رقمڤ

مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بـن العـاص ،  المسندأحمد، :أخرجه) ٢(
ــمڤ ــصــحيح مــسلمومــسلم، ، )٦٧٩٥(و ) ٦٧٩٠(: ، حــديث رق ــضائل، : اب، كت الف
 ). ٢٤٦٤/ ١١٦: (، حديث رقمڤبن مسعود وأمه امن فضائل عبد االله : باب

مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بـن العـاص ،  المسندأحمد، :أخرجه) ٣(
إســناده «: ، وقــال شــعيب)٦٥٢٣(: ، وأخرجــه بنحــوه رقــم)٦٧٦٧(: ، حــديث رقــمڤ

 .»صحيح على شرط الشيخين

مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بـن العـاص ،  المسندأحمد، :جهأخر) ٤(
= 
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ِ صلى الله عليه وسلمفارتـضاء النبـي  ا النـاس دليـل علـى شـهادته لهــم ؤورِ يُقْــ لهـؤلاء الـصحابة ل
، وأمـا بقيـة ڤ؛ وكما يظهر أن أفضلهم قـراءة ابـن مـسعود صلى الله عليه وسلمبحسن التلقي منه 

في الروايـات الأربعة؛ فالظاهر أنهم سواء في الرتبـة؛ لكثـرة التقـديم والتـأخير بيـنهم 
 .السابقة

زيـد بـن ثابـت، : وفي بعض الروايات زيادة رجلين على الأربعة السابقين؛ هما
مَـنْ جَمَـعَ «: ڤسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ : ، قَالَ فعن قَتَادَةَ : وأبو زيد قيس بن السكن

بـِيِّ  هُـمْ مِـنَ الأَ « :قَـالَ . »؟صلى الله عليه وسلمالقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّ أُبَـيُّ بْـنُ كَعْـبٍ، : نْـصَارِ أَرْبَعَـةٌ، كُلُّ
: مـن أبـو زيـد؟ قـال: قلـت لأنـس .)١(»وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ ابْـنُ ثَابِـتٍ، وَأَبُـو زَيْـدٍ 

 .)٣(»ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد... «: وفي رواية. )٢(»أحد عمومتي«
 . اسْتَظْهَرَهُ حِفْظًا: ؛ أَيِ »جَمَعَ الْقُرْآنَ « :ومعنى قوله

                                                 
= 

من فـضائل : الفضائل، باب: ، كتابصحيح مسلمومسلم، ، )٦٨٣٨(: ، حديث رقمڤ
 .)٢٤٦٤/ ١١٨: (، حديث رقمڤعبد االله بن مسعود وأمه 

ء مـن أصـحاب القـرا: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ١(
، ڤمناقب زيد بـن ثابـت : المناقب، باب: ، وفي كتاب)٥٠٠٣: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمالنبي 

 . )٣٨١٠: (حديث رقم

، ڤمناقـب زيـد بـن ثابـت : المناقـب، بـاب:  كتاب، صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
 من فضائل أبي بن :بابالفضائل، : ، كتابصحيح مسلم، ومسلم، )٣٨١٠: (حديث رقم
 . )٢٤٦٥/ ١١٩: (، حديث رقمڤماعة من الأنصار كعب، وج

 من فضائل أبي بن كعـب، وجماعـة :بابالفضائل، : ، كتابصحيح مسلم مسلم، :أخرجه) ٣(
 . )٢٤٦٥/ ١٢٠: (، حديث رقمڤمن الأنصار 
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. ثابــت بــن زيــد: وقيــل. وسأاســمه : وقــد اختُلــف في المــراد بــأبي زيــد؛ فقيــل
قـيس بـن الـسكن بـن : وقيـل. سعد بن عبيد بن النعمـان، وجـزم بـه الطـبراني: وقيل

وهذا ما رجحه ابن حجر؛ لقول أنس . قيس بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري
 .؛ فإنه من قبيلة بني حرام»أحد عمومتي« :ڤ

هُمْ مِنَ الأنَْصَارِ كُ «: وقوله لم يقع جمع القرآن لأربعة من قبيلـة واحـدة : ؛ أي»لُّ
 .)١(إلا لقبيلة الأنصار

: ضيل وذِكْـرٍ في القـراءة بمزيـد تفـڤ عبـداالله بـن مـسعود صلى الله عليه وسلمثم خَص النبي 
،-يَعْنيِ ابْـنَ عَيَّـاشٍ -ي بَكْرٍ فعن أَبِ  بَـا بَكْـرٍ عَـنْ عَبْـدِ االلهِ، أَنَّ أَ  ، عَـنْ عَاصِـمٍ، عَـنْ زِرٍّ

رَاهُ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  ا كَمَـا أُنْـزِلَ، «: ، قَـالَ صلى الله عليه وسلموَعُمَـرَ بَـشَّ هُ أَنْ يَقْـرَأَ الْقُـرْآنَ غَـض  مَـنْ سَـرَّ
 : مثله غير أنه قال في آخرهڤوفي لفظ عن عمر  .)٢(»فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ 

هُ أَنْ يَقْـرَأَ الْقُـرْآنَ رَطْبًـا كَمَـا «: وفي لفظ عنه. )٣(» عَبْدٍ ؛ فَلْيَقْرَأْهُ مِنَ ابْنِ أُمِّ ...« مَنْ سَـرَّ
  .)٤(»أُنْزِلَ؛ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ 
                                                 

  .)١٢٨ - ٧/١٢٧ (،فتح الباري ،ابن حجر: انظر) ١(

: ، حـديث رقـم أبـي بكـر الـصديقمسند الخلفاء الراشدين، مـسند، المسند ،أحمد: أخرجه) ٢(
ــه)٣٥( ــان، : ، وعن ــانابــن حب ــم، صــحيح ابــن حب  إســناده ، وحــسن)٧٠٦٦: (حــديث رق

 . شعيب
 . ڤعن علقمة عن عمر ) ٣٦(أحمد، برقم : وأخرجه

: ، حـديث رقـممسند الخلفاء الراشدين، مسند عمـر بـن الخطـاب، المسند ،أحمد: أخرجه) ٣(
 .وسيأتي لفظه كاملاً . »ى شرط الشيخينإسناده صحيح عل«: ، وقال شعيب)٢٦٥(

: ، حـديث رقـممسند الخلفاء الراشدين، مسند عمـر بـن الخطـاب، المسند ،أحمد: أخرجه) ٤(
= 
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، عَـنْ عَبْـدِ االلهِ وعن زَائِدَةَ  ثَناَ عَاصِمُ بْنُ أَبيِ النَّجُودِ، عَـنْ زِرٍّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبـِيَّ : ، حَدَّ
: صلى الله عليه وسلمتَاهُ بَيْنَ أَبيِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَبْدُ االلهِ يُصَلِّي، فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَسَحَلَهَا؛ فَقَـالَ النَّبـِيُّ أَ 
ا كَمَا أُنْزِلَ؛ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْـدٍ « مَ »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَض  ، ثُـمَّ تَقَـدَّ
فيِمَا سَـأَلَ : ؛ فَقَالَ »سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ «:  يَقُولُ صلى الله عليه وسلم؛ فَجَعَلَ النَّبيُِّ سْأَلُ ي

دٍ  ، وَنَعِيمًا لاَ يَنفَْدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبيِِّكَ مُحَمَّ  فيِ أَعْلَى صلى الله عليه وسلماللهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ إيِمَانًا لاَ يَرْتَدُّ
رَهُ؛ فَوَجَــدَ أَبَــا بَكْــرٍ ڤأَتَى عُمَــرُ فَــ: قَــالَ . جَنَّــةِ الْخُلْــدِ  رِضْــوَانُ االلهِ - عَبْــدَ االلهِ ليُِبَــشِّ

 .)١(إنِْ فَعَلْتَ، لَقَدْ كُنتَْ سَبَّاقًا باِلْخَيْرِ :  قَدْ سَبَقَهُ؛ فَقَالَ -عَلَيْهِ 
  قُـرْآنَ غَرِيـضًا مَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يَقْـرَأَ الْ «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَـالَ 

 .)٢(» كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ -كَذَا قَالَ -
فَلْيَقْـرَأْهُ مِـنَ ابْـنِ أُمِّ «: وقوله. »فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ «: والفرق بين قوله

، أو علـى ڤشـرة علـى ابـن مـسعود أن اللفظ الأول يـدل علـى القـراءة مبا: »عَبْدٍ 
واللفـظ الثـاني يـدل علـى القـراءة .  بالواسـطةڤالقراءة بمثـل قـراءة ابـن مـسعود 

؛ وعليه فلا يلزم مـن أراد أن يقـرأ القـرآن كمـا أُنـزل أن ڤمباشرة من ابن مسعود 
 عـن رجـل  رجـلاً ڤ؛ بل من قرأ مثـل قراءتـه ڤيقرأه مباشرة على ابن مسعود 

                                                 
= 

 . وسيأتي لفظه كاملاً .»رجاله ثقات رجال الشيخين«:  وقال شعيب،)١٧٥(

، ڤمـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند عبـد االله بـن مـسعود ، المسند ،أحمد: أخرجه) ١(
 . »صحيح بشواهده«: ، وقال شعيب)٤٢٥٥: (حديث رقم

، حـديث ڤمـسند المكثـرين مـن الـصحابة، مـسند أبـي هريـرة ، المـسند ،أحمد: أخرجه) ٢(
 . »صحيح لغيره«: ، وقال شعيب)٩٧٥٤: (رقم
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ا هذا؛ فقد قرأه كما أًنزل؛ ومن هنـا جـاز للأشـياخ أن يكتبـوا في بالواسطة حتى يومن
، أو نحوهـا مـن )وله لآخره كما أُنـزلأن وقد قرأ عليَّ القرآن مِ : (إجازاتهم لطلابهم

 . العبارات
ا : فعَنِ البَرَاءِ، قَالَ :  ليكتب له الوحيا أحيانً ا يخص زيدً صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  لَمَّ

   ), + * (( ]٩٥:نساءال[ )% $ # " !(: نَزَلَتْ 

وَاةِ وَالكَتفِِ « :صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَّبيُِّ ]٩٥:النساء[ وْحِ وَالدَّ أَوِ - ادْعُ ليِ زَيْدًا وَلْيَجِئْ باِللَّ
وَاةِ  وَخَلْفَ . »]٩٥:النساء[   )# " !(اكْتُبْ « :ثُمَّ قَالَ ؛ »-الكَتفِِ وَالدَّ

يَا رَسُولَ االلهِ فَمَا تَأْمُرُنيِ، فَإنِِّي : لأعَْمَى، قَالَ  عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ اصلى الله عليه وسلمظَهْرِ النَّبيِِّ 
 ]٩٥:النساء[   )% $ # " !( :رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ؟؛ فَنزََلَتْ مَكَانَهَا

 .)١( ]٩٥:النساء[   )) ' &( ]٩٥:النساء[   ), + * ((

r الماهر بالقرآنصلى الله عليه وسلمتفضيله : ثالثًا : 
ل النبي   ا وفهمًـا وحفظًـاتقانًـإوهـو الحـاذق فيـه -آن  المـاهر بـالقرصلى الله عليه وسلموقد فضَّ

الْمَـاهِرُ « :صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : فعَـنْ عَائـِشَةَ، قَالَـتْ :  على غيـره مـن القـراء-اوتدبرً 
ذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَا فَرَةِ الْكرَِامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّ ، لَهُ باِلْقُرْآنِ مَعَ السَّ قٌّ

ذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ ... « :وقَالَ فيِ حَدِيثِ وَكِيعٍ . »أَجْرَانِ  وفي . )٢(»وَالَّ
                                                 

، حديث صلى الله عليه وسلمكاتب النبي : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(
 ). ٤٩٩٠: (رقم

فضائل القرآن ومـا : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : رجهأخ)٢(
 .)٧٩٨/ ٢٤٤: (باب فضل الماهر في القرآن، والذي يتتعتع فيه، حديث رقميتعلق به، 
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، لَهُ أَجْرَانِ اثْناَنِ ... «: لفظ ذِي يَقْرَأ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ؛ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ  .)١(»وَالَّ
مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُـرْآنَ، وَهُـوَ حَـافظٌِ «:  قَالَ صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ ا: وفي لفظ

فَرَةِ الكرَِامِ البَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ يَتَعَاهَـدُهُ، وَهُـوَ عَلَيْـهِ شَـدِيدٌ فَلَـهُ  لَهُ مَعَ السَّ
 .)٢(»أَجْرَانِ 

 القرآنَ وهـو مـاهِر بـه مـع الذي يقرأُ «:  قالصلى الله عليه وسلمعن عائشة، عن النبيَّ : وفي لفظ
فرَة الكـِرامِ الـبرَرَة، والـذي يقـرؤه وهـو يـشتَدُ عليـه، فلـه أجـرَان :  وفي لفـظ .)٣(»السَّ

، فَلَهُ أَجْرَانِ «: وفي لفظ شُعْبَةَ . »وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ «: هِشَامٌ   .)٤(»وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ

r الأقرأ في عدة مواطنصلى الله عليه وسلمتقديمه : رابعًا : 
م الأقـرأ علـى غيـره في مـواطن كثيـرة؛ إكرامًـصلى الله عليه وسلملنبي كان ا  لـه ولمـا يتقنـه ا يقـدِّ

ويحمله من القرآن، فربما قدمه للصلاة، وربما قدمه للجهاد، وربما قدمه في القـبر، 
                                                 

: ، حديث رقم القرآنثواب: ، بابالأدبأبواب : ، كتابسنن ابن ماجه، ابن ماجه: أخرجه )١(
 .وصححه شعيب. ومسلم؛ كما سبق، وأصله في البخاري )٣٧٧٩(

 h i j k l(: بابتفسير القرآن، : ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(

m(   ]حديث رقمازمرً : ]١٨:النبأ ،) :٤٩٣٧ .( 

في ثـواب : الـصلاة، أبـواب فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابسنن أبـي داودأبو داود، : أخرجه )٣(
ــم ــرآن، حــديث رق ــراءة الق ــاني، ، و)١٤٥٤: (ق ــال الالب ــي داود ق ، )الأم(صــحيح ســنن أب

. إســـناده صـــحيح علـــى شـــرط الـــشيخين: قلـــت«): ١٣٠٧: (، حـــديث رقـــم)٥/١٩٥(
 .»)صحيحيهما(وأخرجاه في 

مـا جـاء في فـضل : أبـواب فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابالجـامع الكبيـرالترمذي، : أخرجه )٤(
 .» حَسَنٌ صَحِيحٌ هَذَا حَدِيثٌ «: ، وقال)٢٩٠٤: (، حديث رقمقارئ القرآن
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 .وربما قدمه في الإمارة
، قَـالَ :  الأقرأ للصلاةصلى الله عليه وسلمفمن تقديمه  قَـالَ : ما جاء عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأْنَْـصَارِيِّ

ــوَاءً، «: صلى الله عليه وسلمسُــولُ االلهِ رَ  ــرَاءَةِ سَ ــي الْقِ ــانُوا فِ ــإنِْ كَ ــابِ االلهِ، فَ ــرَؤُهُمْ لكِتَِ ــوْمَ أَقْ ــؤُمُّ الْقَ يَ
نَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنِْ كَـانُوا فِـي الْهِجْـرَةِ  نَّةِ، فَإنِْ كَانُوا فيِ السُّ فَأَعْلَمُهُمْ باِلسُّ

جُـلَ فِـي سُـلْطَانهِِ، ] سِن ا:وقال الأشـج[مًا سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْ  جُـلُ الرَّ نَّ الرَّ ، وَلاَ يَؤُمَّ
 . )١(»وَلاَ يَقْعُدْ فيِ بَيْتهِِ عَلَى تَكْرمَِتهِِ إلاَِّ بإِذِْنهِِ 

م فيهـا النبـي   الأقـدم قـراءة علـى مـن هـو مثلـه في القـراءة صلى الله عليه وسلموفي رواية عنه قـدَّ
يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكِتَِابِ االلهِ، وَأَقْـدَمُهُمْ قِـرَاءَةً، « :والإتقان؛ لفضل تقدمه في القراءة

هُمْ أَقْـدَمُهُمْ هِجْـرَةً، فَـإنِْ كَـانُوا فِـي الْهِجْـرَةِ سَـوَاءً،  فَإنِْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّ
جُلَ  نَّ الرَّ هُمْ أَكْبَرُهُمْ سِن ا، وَلاَ تَؤُمَّ  فيِ أَهْلِهِ، وَلاَ فيِ سُلْطَانهِِ، وَلاَ تَجْلِـسْ عَلَـى فَلْيَؤُمَّ
 .)٢(»تَكْرمَِتهِِ فيِ بَيْتهِِ إلاَِّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ بإِذِْنهِِ 

 أن الأقرأ أحق من غيره بالإمامـة، ممـن هـم دونـه في القـراءة؛ صلى الله عليه وسلمبل بيَّن النبي 
، قَالَ فعَنْ أَبيِ : فالإمامة حق له لا يؤم غيره إلا بإذنه قَالَ رَسُولُ االلهِ : سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

مَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ «: صلى الله عليه وسلم هُمْ باِلإِْ هُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّ  .)٣(»إذَِا كَانُوا ثَلاَثَةً؛ فَلْيَؤُمَّ
                                                 

ــسلم: أخرجــه )١( ــسلم ،م ــابصــحيح م ــصلاة: ، كت ــابالمــساجد ومواضــع ال مــن احــق : ، ب
 ، )٦٧٣/ ٢٩٠: (، حديث رقمبالإمامة

ــسلم: أخرجــه )٢( ــسلم ،م ــابصــحيح م ــصلاة: ، كت ــابالمــساجد ومواضــع ال مــن احــق : ، ب
 ، )٦٧٣/ ٢٩١: (، حديث رقمبالإمامة

ــسلم: أخرجــه )٣( ــسلم ،م ــابصــحيح م ــصلاة :، كت ــابالمــساجد ومواضــع ال مــن احــق : ، ب
 ، )٦٧٢/ ٢٨٩: (، حديث رقمبالإمامة
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بَعَـثَ رَسُـولُ االلهِ : ما جاء عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قَـالَ :  للإمارةأ الأقرصلى الله عليه وسلمومن تقديمه 
 ذُو عَدَدٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ؛ فَاسْتَقْرَأَ كُلَّ رَجُلٍ منِهُْمْ مَا مَعَهُ منَِ القُـرْآنِ؛ فَـأَتَى  بَعْثًا وَهُمْ صلى الله عليه وسلم

مَعِـي كَـذَا وَكَـذَا : قَـالَ . »مَـا مَعَـكَ يَـا فُـلانَُ؟«: عَلَى رَجُـلٍ مـِنْ أَحْـدَثهِِمْ سِـن ا؛ فَقَـالَ 
فَاذْهَـبْ؛ فَأَنْــتَ «: نَعَـمْ، قَـالَ : ؛ فَقَـالَ »رَةِ؟أَمَعَـكَ سُـورَةُ البَقَــ«: قَـالَ . وَسُـورَةُ البَقَـرَةِ 

ـمَ سُـورَةَ : ؛ فَقَـالَ رَجُـلٌ مـِنْ أَشْـرَافهِِمْ »أَمِيرُهُمْ  وَااللهِ يَـا رَسُـولَ االلهِ مَـا مَنعََنـِي أَنْ أَتَعَلَّ
ــالَ رَسُــولُ االلهِ  ــا، فَقَ ــومَ بهَِ ــرَةِ إلاَِّ خَــشْيَةَ أَلاَّ أَقُ ــوا«: صلى الله عليه وسلمالبَقَ مُ ــاقْرَأًؤوهُ تَعَلَّ ــرْآنَ؛ فَ  القُ

مَـهُ فَقَـرَأَهُ وَقَـامَ بِـهِ؛ كَمَثَـلِ جِـرَابٍ مَحْـشُوٍّ مِـسْكًا  وَأَقْرِئُوهُ؛ فَإنَِّ مَثَلَ القُرْآنِ لمَِـنْ تَعَلَّ
مَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فيِ جَوْفِهِ؛ كَمَثَـلِ جِـرَابٍ أُو كـِئَ يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلُّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّ

 .)١(»عَلَى مِسْكٍ 

W 

                                                 
مـا جـاء في فـضل : ، بـابأبـواب فـضائل القـرآن: ، كتـاب الجـامع الكبيـرالترمذي،: أخرجه )١(

 .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  «: ، وقال الترمذي)٢٨٧٦: (، حديث رقمسورة البقرة وآية الكرسي



 

١٦٩ 

 
صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم 
فعَنْ أَبـِي :  معلم القرآن ومتعلمه خير الناس على الإطلاقصلى الله عليه وسلموقد جعل النبي 

، عَـنْ عُثْمَـانَ  لَمِيِّ حْمَنِ الـسُّ ـمَ « : قَـالَ صلى الله عليه وسلمبـِيِّ ، عَـنِ النَّ ڤعَبْدِ الرَّ خَيْـرُكُمْ مَـنْ تَعَلَّ
مَهُ  ـاجُ : ، قَالَ »القُرْآنَ وَعَلَّ حْمَنِ فـِي إمِْـرَةِ عُثْمَـانَ، حَتَّـى كَـانَ الحَجَّ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّ

 .)١(وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنيِ مَقْعَدِي هَذَا: قَالَ 
ـانَ، قَـالَ فعَـنْ :  هذه الخيريةصلى الله عليه وسلموفي رواية أخرى أكد فيها  قَـالَ :  عُثْمَـانَ بْـنِ عَفَّ

مَـهُ ]  خَيْرُكُمْ، أَوْ :ت[إنَِّ « :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ـمَ القُـرْآنَ وَعَلَّ : وفي لفـظ. )٢(»أَفْضَلَكُمْ مَـنْ تَعَلَّ
                                                 

، حـديث ڤمـسند الخلفـاء الراشـدين، مـسند عثمـان بـن عفـان ،  المسندأحمد،: أخرجه) ١(
خيـركم : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،، )٥٠٠( و )٤١٢: (رقم

ــرآن  ــم الق ــموعلمــهمــن تعل ــو داود، )٥٠٢٧: (، حــديث رق ــي داود، وأب ــابســنن أب : ، كت
 ،)١٤٥٢: (قــم قــراءة القــرآن، حــديث رفي ثــواب: الــصلاة، أبــواب فــضائل القــرآن، بــاب

مـا جـاء في تعلـيم القـرآن، : أبواب فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتابالجامع الكبيرالترمذي، و
 وأخرجـه عـن علـي بـنفس .» هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ صَـحِيحٌ «: ، وقال)٢٩٠٧: (حديث رقم

 ).٢٩٠٩: (الكتاب والباب، برقم

خيركم من تعلـم القـرآن : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
ــه ــموعلم ــهأخرجــه و ،)٥٠٢٨: (، حــديث رق ــدون قول ــد،: »إن«: ب ــسندأحم ــسند  الم ، م

، )٥٠٠( و )٤٠٥: (، حـــديث رقـــمڤعثمـــان بـــن عفـــان الخلفـــاء الراشـــدين، مـــسند 
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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مَـهُ « مَ الْقُرْآنَ أَوْ تَعَلَّ ـمَ الْقُـرْآنَ، أَوْ عَ « .)١(»إنَِّ خَيْرَكُمْ مَنْ عَلَّ مَـهُ خَيْـرَكُمْ مَـنْ تَعَلَّ  .)٢(»لَّ
مَهُ «: ڤوفي لفظ عن علي  مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّ  .)٣(»خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّ

على غيره، تزويجه بما معه من القرآن قلَّ أو ومتعلمه ومن خيرية معلم القرآن 
هَبَـتْ نَفْـسَهَا إنَِّهَا قَـدْ وَ :  امْرَأَةٌ؛ فَقَالَتْ صلى الله عليه وسلمأَتَتِ النَّبيَِّ : فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : كثر

هِ وَلرَِسُولهِِ  سَاءِ مِنْ حَاجَةٍ « :؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمللَِّ جْنيِهَـا، قَـالَ : فَقَالَ رَجُلٌ ؛ »مَا ليِ فيِ النِّ : زَوِّ
 :، فَاعْتَـلَّ لَـهُ؛ فَقَـالَ »أَعْطهَِا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيـدٍ «: لاَ أَجِدُ، قَالَ : ، قَالَ »أَعْطهَِا ثَوْبًا«
ــكَ « ــا مَعَ ــرْآنِ؟مَ ــنَ القُ ــالَ  »مِ ــالَ : قَ ــذَا، قَ ــذَا وَكَ ــنَ « :كَ ــكَ مِ ــا مَعَ ــا بمَِ جْتُكَهَ ــدْ زَوَّ فَقَ

 .)٤(»القُرْآنِ 
، يَقُـولُ : عن أَبي حَازِمٍ، يَقُولُ : وفي لفظ اعِدِيَّ إنِِّـي : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الـسَّ

                                                 
= 

مـا جـاء في تعلـيم القـرآن، : أبواب فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتابالجامع الكبيرالترمذي، و
، سنن ابـن ماجـه، وابن ماجه، » هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «: ، وقال)٢٩٠٨: (حديث رقم
    ).٢١٢(و ) ٢١١: (، حديث رقم فضل من تعلم القرآن وعلمه:السنة، باب: كتاب

، حـديث ڤ، مـسند الخلفـاء الراشـدين، مـسند عثمـان بـن عفـان  المسندأحمد،: أخرجه) ١(
 .، وصححه شعيب)٤١٢: (رقم

، حـديث ڤمـسند الخلفـاء الراشـدين، مـسند عثمـان بـن عفـان ،  المسندأحمد،: أخرجه) ٢(
 .، وصححه شعيب)٤١٣: (رقم

، حـديث ڤ علي بن أبي طالـب، مسند الخلفاء الراشدين، مسند  المسندأحمد،: أخرجه) ٣(
 .، وصححه شعيب)١٣١٨: (رقم

خيركم من تعلـم القـرآن : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٤(
 ). ٥٠٢٩: (، حديث رقموعلمه 
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يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّهَا قَـدْ وَهَبَـتْ : ةٌ فَقَالَتْ ، إذِْ قَامَتِ امْرَأَ صلى الله عليه وسلملَفِي القَوْمِ عِندَْ رَسُولِ االلهِ 
يَا رَسُـولَ االلهِ، إنَِّهَـا قَـدْ : نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فيِهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ 

إنَِّهَـا قَـدْ : ثُمَّ قَامَتِ الثَّالثَِةَ فَقَالَـتْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فيِهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، 
 :يَـا رَسُـولَ االلهِ أَنْكحِْنيِهَـا، قَـالَ : وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فيِهَا رَأْيَـكَ؛ فَقَـامَ رَجُـلٌ فَقَـالَ 

دَكَ مِنْ شَـيْءٍ؟« ؛ »دِيـدٍ اذْهَـبْ فَاطْلُـبْ وَلَـوْ خَاتَمًـا مِـنْ حَ « :لاَ، قَـالَ : قَـالَ . »هَلْ عِنْ
هَـلْ « :مَـا وَجَـدْتُ شَـيْئًا وَلاَ خَاتَمًـا مـِنْ حَدِيـدٍ؛ فَقَـالَ : فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ 

اذْهَـبْ؛ فَقَـدْ «: مَعِـي سُـورَةُ كَـذَا وَسُـورَةُ كَـذَا، قَـالَ : قَـالَ . »مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟
 .)١(»أَنْكَحْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ 

صلى الله عليه وسلم 

r الإثابة على القراءة: الفرع الأول: 
الأحاديث في الإثابة علـى قـراءة القـرآن كثيـرة؛ ولـيس المقـصود هنـا حـصرها 
بقدر بيان أن ذكر الإثابة على القـراءة نـوع مـن الحـث علـى تعلـم القـرآن وتعليمـه؛ 

 :ومن هذه الروايات
 االلهِ ما جاء عن عَبْـدِ : تاب االله تعالىفضل قراءة الحرف الواحد من ك لصلى الله عليه وسلمبيانه 

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كتَِـابِ االلهِ فَلَـهُ بِـهِ حَـسَنَةٌ، «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ :  مَسْعُودٍ، يَقُولُ بْنِ ا
رْفٌ وَلامٌَ حَـرْفٌ وَمِـيمٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهَِا، لاَ أَقُـولُ الْـم حَـرْفٌ، وَلَكـِنْ أَلـِفٌ حَـ

                                                 
التـزويج علـى القـرآن وبغيـر : النكـاح، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ١(

 ).٥١٤٩: (صداق، حديث رقم
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 .)١(» ٌحَرْف
ما جاء عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، عَـنِ النَّبـِيِّ : ومن بيانه لإكرام القرآن لقارئه يوم القيامة

ـهِ؛ فَيُلْـبَسُ تَـاجَ الكَرَامَـةِ، ثُـمَّ : يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَيَقُولُ «:  قَالَ صلى الله عليه وسلم يَا رَبِّ حَلِّ
ةَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ يَا: يَقُولُ  ـهُ؛ :  رَبِّ زِدْهُ؛ فَيُلْبَسُ حُلَّ ـهُ، فَيَرْضَـى عَنْ يَـا رَبِّ ارْضَ عَنْ

 .)٢(»اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً : فَيُقَالُ لَهُ 
 لفضل قراءة سورة الفاتحة والإثابة عليها ما جاء عَنْ أَبـِي سَـعِيدِ صلى الله عليه وسلمومن بيانه 

يَـا رَسُـولَ االلهِ إنِِّـي : ، فَلَـمْ أُجِبْـهُ، قُلْـتُ صلى الله عليه وسلمكُنـْتُ أُصَـلِّي، فَـدَعَانيِ :  المُعَلَّى، قَالَ بْنِ ا
: ، ثُـمَّ قَـالَ »؟)³ ² ± ° ¯(: أَلَـمْ يَقُـلِ االلهُ « :كُنتُْ أُصَلِّي، قَـالَ 

مُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فيِ القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ « ـا ؛»المَسْجِدِ أَلاَ أُعَلِّ  فَأَخَذَ بيَِدِي، فَلَمَّ
كَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ « :يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّكَ قُلْتَ : أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ  مَنَّ  »لأَعَُلِّ

ــالَ  ــذِي )T U V W (« :قَ ــيمُ الَّ ــرْآنُ العَظِ ــانيِ، وَالقُ بْعُ المَثَ ــيَ الــسَّ  هِ
 .)٣(»أُوتِيتُهُ 

، سَمِعَ نَقِيضًا منِْ فَوْقهِِ؛ صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِندَْ النَّبيِِّ : نِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وعَ 
ـهُ « :فَرَفَعَ رَأْسَهُ؛ فَقَالَ  مَاءِ فُتحَِ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إلاَِّ الْيَـوْمَ، فَنَـزَلَ مِنْ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّ

                                                 
مـا جـاء فـيمن قـرأ : أبـواب فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتابالجامع الكبيرالترمذي، : أخرجه) ١(

هَــذَا حَــدِيثٌ حَــسَنٌ «: ، وقــال)٢٩١٠: (، حــديث رقــمحرفــا مــن القــرآن مالــه مــن الأجــر
 . »صَحِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ 

: حديث رقـم ،)١٨ (: أبواب فضائل القرآن، بابُ :، كتابالجامع الكبير، الترمذي: أخرجه) ٢(
   .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ «: ، وقال)٢٩١٥(

 . سبق تخريجه) ٣(



 

١٧٣ 

مَ، وَقَـالَ هَذَا: مَلَكٌ، فَقَالَ  أَبْـشِرْ :  مَلَكٌ نَزَلَ إلَِى الأْرَْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَـطُّ إلاَِّ الْيَـوْمَ، فَـسَلَّ
فَاتحَِـةُ الْكتَِـابِ، وَخَـوَاتِيمُ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ، لَـنْ : بِنوُرَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبيٌِّ قَبْلَكَ 

هُمَا إلاَِّ أُ   .)١(»عْطيِتَهُ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ مِنْ
 لفضل قراءة بعض آيـات معلومـات في القـرآن؛ كـآخر آيتـين مـن صلى الله عليه وسلمومن بيانه 
مَـنْ قَـرَأَ بِـالآْيَتَيْنِ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبـِيُّ : ، قَالَ ڤما جاء عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ : سورة البقرة

نِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَـرَةِ مَـنْ الآيَتَا«: وفي لفظ. )٢(»مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فيِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 
 .)٣(»قَرَأَ بِهِمَا فيِ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 

قَـالَ : عَـنْ أُبَـيِّ بْـنِ كَعْـبٍ، قَـالَ  ما جاء:  لفضل قراءة آية الكرسيصلى الله عليه وسلمومن بيانه 
ـذِرِ، أَتَـدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِـنْ كتَِـابِ االلهِ مَعَـكَ أَعْظَـ«: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  :  قَـالَ »مُ؟يَا أَبَـا الْمُنْ

ـذِرِ أَتَـدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِـنْ كتَِـابِ االلهِ مَعَـكَ «: قَـالَ . االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَـمُ : قُلْتُ  يَـا أَبَـا الْمُنْ
فَضَرَبَ فيِ : قَالَ . ]٢٥٥:البقرة[   )s t u v w x y(: قُلْتُ :  قَالَ »أَعْظَمُ؟

ذِرِ وَااللهِ ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَ «: صَدْرِي، وَقَالَ  لـِيَهْنِ لـك أبـا المنـذرِ «: وفي لفـظ. )٤(»ا الْمُنْ
 .)٥(»العلمُ 

                                                 
فضائل القرآن وما : ين وقصرها، بابصلاة المسافر: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ١(

فضل الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتـين مـن آخـر : بابيتعلق به، 
 . )٨٠٦/ ٢٥٤: (البقرة، حديث رقم

  .سبق تخريجه) ٢(
  .سبق تخريجه) ٣(
 فضائل القرآن وما: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه) ٤(

 . )٨١٠/ ٢٥٨: (فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، حديث رقم: بابيتعلق به، 
ما جاء في آية : ، أبواب فضائل القرآن، بابالصلاة: ، كتابسنن أبي داودأبو داود، : أخرجه) ٥(

= 

   صلى الله عليه وسلم   
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مـا جـاء عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ، :  لفضل قراءة بعـض آيـات مـن القـرآنصلى الله عليه وسلمومن بيانه 
أَيُحِـبُّ أَحَـدُكُمْ إذَِا رَجَـعَ إلَِـى أَهْلِـهِ أَنْ يَجِـدَ فِيـهِ ثَــلاَثَ « :صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ 

]  يَقْـرَؤُهُنَّ :جـه[فَـثَلاَثُ آيَـاتٍ يَقْـرَأُ بِهِـنَّ « :نَعَـمْ، قَـالَ : قُلْنـَا »ظَامٍ سِمَانٍ؟خَلِفَاتٍ عِ 
 .)١(»] سِمَانٍ عِظَامٍ :جه[أَحَدُكُمْ فيِ صَلاَتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ 

ةِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ رَسُولُ االلهِ : وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، قَالَ  فَّ كُـمْ «:  وَنَحْنُ فيِ الصُّ أَيُّ
ـهُ بِنَـاقَتَيْنِ ] فيأخـذَ [يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُـلَّ يَـوْمٍ إلَِـى بُطْحَـانَ، أَوْ إلَِـى الْعَقِيـقِ؛ فَيَـأْتيَِ  مِنْ

أَفَلاَ « : ذَلكَِ، قَالَ يَا رَسُولَ االلهِ نُحِبُّ : ، فَقُلْناَ»كَوْمَاوَيْنِ فيِ غَيْرِ إثِْمٍ، وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ؟
مَ [إلَِـى الْمَـسْجِدِ ] كل يَوْمٍ [يَغْدُو أَحَدُكُمْ ] فلأنْ [ فَـيَعْلَمُ، أَوْ يَقْـرَأُ آيَتَـيْنِ مِـنْ ] فيـتَعلَّ

، خَيْـرٌ لَـهُ مِـنْ نَـاقَتَيْنِ،  وَثَـلاَثٌ خَيْـرٌ لَـهُ مِـنْ ] وإن ثـلاثٌ فـثلاثٌ [كتَِابِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ
لِ ] مثل[بَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، ثَلاَثٍ، وَأَرْ  بِ  .)٢(»وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِْ

                                                 
= 

ـــم ـــاني،  ).١٤٦٠: (الكرســـي، حـــديث رق ـــال الألب ـــنن وق ـــي داود أصـــحيح س ، )الأم(ب
وقد أخرجه . إسناده صحيح على شرط مسلم: قلت«): ١٣١٣: (، حديث رقم)٥/٢٠١(

 .»)صحيحه(في 

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )١(
مَـه، حـديث رقـميتعلق به،  ، وابـن )٨٠٢/ ٢٥٠: (باب فضل قراءة القرآن في الـصلاة وتعلُّ

 . )٣٧٨٢: (القرآن، حديث رقمثواب : أبواب الأدب، باب: ، كتابسنن ابن ماجهماجه، 

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )٢(
مَـه، حـديث رقـميتعلق به،  ، ومـا )٨٠٣/ ٢٥١: (باب فضل قـراءة القـرآن في الـصلاة وتعلُّ

قـرآن، الـصلاة، أبـواب فـضائل ال: ، كتـابسـنن أبـي داودبين المعقوفين أخرجه أبو داود، 
عَـزَّ «. »أَوْ يَقْرَأُ آيَتَـيْنِ «: ، غير أنه لم يقل)١٤٥٦: (في ثواب قراءة القرآن، حديث رقم: باب

= 

   صلى الله عليه وسلم   
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: مـا جـاء عَـنْ أُسَـيْدِ بْـنِ حُـضَيْرٍ، قَـالَ :  لفضل قراءة سورة البقـرةصلى الله عليه وسلمومن بيانه 
يْــلِ سُــورَةَ البَقَــرَةِ، وَفَرَسُــهُ مَرْبُوطَــةٌ عِنْــدَهُ، إذِْ  جَالَــتِ الفَــرَسُ بَيْنمََــا هُــوَ يَقْــرَأُ مِــنَ اللَّ

فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَـسَكَتَ وَسَـكَتَتِ الفَـرَسُ، ثُـمَّ قَـرَأَ فَجَالَـتِ 
هُ رَفَـعَ  ـا اجْتَـرَّ الفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنـُهُ يَحْيَـى قَرِيبًـا منِهَْـا، فَأَشْـفَقَ أَنْ تُـصِيبَهُ فَلَمَّ

ثَ النَّبـِيَّ رَأْسَهُ إلَِى السَّ  ا أَصْـبَحَ حَـدَّ اقْـرَأْ يَـا ابْـنَ : ؛ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلممَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّ
فَأَشْـفَقْتُ يَـا رَسُـولَ االلهِ أَنْ تَطَـأَ يَحْيَـى، وَكَـانَ منِهَْـا : حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، قَالَ 

ةِ فيِهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِ  لَّ مَاءِ، فَإذَِا مثِْلُ الظُّ لَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إلَِى السَّ
: لاَ، قَـالَ : ، قَـالَ »وَتَـدْرِي مَـا ذَاكَ؟« :أَمْثَالُ المَصَابيِحِ؛ فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا، قَالَ 

ـاسُ إلَِيْهَـا، لاَ تَتَـوَارَى تِلْكَ المَلائَِكَةُ دَنَتْ لصَِوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصَْبَحَتْ يَ « نْظُـرُ النَّ
هُمْ   .)١(»مِنْ

، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنمََا هُوَ لَيْلَةً يَقْـرَأُ فـِي مرِْبَـدِهِ، إذِْ وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
فَخَشِيتُ أَنْ : لَ أُسَيْدٌ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأَ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَا

رُجِ، عَرَجَـتْ فـِي  ةِ فَوْقَ رَأْسِي فيِهَا أَمْثَالُ الـسُّ لَّ تَطَأَ يَحْيَى، فَقُمْتُ إلَِيْهَا، فَإذَِا مثِْلُ الظُّ
يَـا رَسُـولَ االلهِ بَيْنمََـا : ؛ فَقُلْـتُ صلى الله عليه وسلمفَغَدَوْتُ عَلَى رَسُـولِ االلهِ : الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ 

يْلِ أَقْرَأُ فيِ مرِْبَدِي، إذِْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ أَ  : صلى الله عليه وسلمنَا الْبَارِحَةَ منِْ جَوْفِ اللَّ
اقْـرَأِ ابْـنَ «: صلى الله عليه وسلمفَقَـرَأْتُ، ثُـمَّ جَالَـتْ أَيْـضًا، فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ :  قَـالَ »اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ «

                                                 
= 

 . »وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ منِْ أَرْبَعٍ «. »وَجَلَّ 

نــزول الــسكينة : فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــاب صــحيح البخــاريالبخــاري،: أخرجــه )١(
 ).٥٠١٨: ( رقم، حديثوالملائكة عند قراءة القرآن
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. »اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ «: صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ -أَيْضًا-الَتْ فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَ : قَالَ . »حُضَيْرٍ 
ـةِ فيِهَـا : قَالَ  لَّ فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا منِهَْـا، خَـشِيتُ أَنْ تَطَـأَهُ؛ فَرَأَيْـتُ مثِْـلَ الظُّ

رُجِ، عَرَجَتْ فيِ الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا؛ فَقَالَ رَ  تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ «: صلى الله عليه وسلمسُولُ االلهِ أَمْثَالُ السُّ
هُمْ   .)١(»كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصَْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَترُِ مِنْ

ثَـهُ : ومن بيانه لفضل قراءة المسبحات ما جاء عن عِرْبَـاضِ بْـنِ سَـارِيَةَ، أَنَّـهُ حَدَّ
إنَِّ فِـيهِنَّ آيَـةً خَيْـرٌ مِـنْ «:  قَبْـلَ أَنْ يَرْقُـدَ وَيَقُـولُ )٢(أُ الْمُـسَبِّحَاتِ  كَانَ يَقْرَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ 
 .)٣(»أَلْفِ آيَةٍ 

: ما جاء عَنِ البَـرَاءِ بْـنِ عَـازِبٍ، قَـالَ :  لفضل قراءة سورة الكهفصلى الله عليه وسلمومن بيانه 
تْهُ سَـحَابَةٌ، كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الكَهْفِ، وَإلَِى جَانبِهِِ حِصَانٌ مَرْبُ  وطٌ بشَِطَنيَْنِ، فَتَغَشَّ

ا أَصْبَحَ أَتَى النَّبـِيَّ  ؛ فَـذَكَرَ ذَلـِكَ لَـهُ؛ صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنفِْرُ؛ فَلَمَّ
لَتْ باِلقُرْآنِ « :فَقَالَ  زَّ كيِنَةُ تَنَ  .)٤(»تِلْكَ السَّ

                                                 
فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )١(

 . )٧٩٦/ ٢٤٢: (باب نزول السكينة لقراءة القرآن، حديث رقميتعلق به، 

 أو ســبح ، أو يـسبح، أو ســبح بالماضـي،الـسور التــي في أوائلهـا سـبحان :هـي المـسبحات؛ )٢(
ــالأمر ــد،بحان الــذي أســرى ســ: وهــي ســبعة؛ب  ، والجمعــة، والــصف، والحــشر، والحدي
 ). ٨/١٩٨(، تحفة الأحوذيالمباركفوري، :  انظر. والأعلى،والتغابن

: ، حديث رقـم)٢١(: فضائل القرآن، بابٌ أبواب : ، كتابالجامع الكبير ،الترمذي: أخرجه )٣(
  .». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ « :قال الترمذي، )٢٩٢١(

، فـضل سـورة الكهـف: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: رجهأخ )٤(
: صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلم، ومسلم، )٥٠١١: (حديث رقم

= 
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ارِ :  الْبَرَاءَ، يَقُـولُ سَمِعْتُ : وعَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ  قَـرَأَ رَجُـلٌ الْكَهْـفَ، وَفـِي الـدَّ
فَـذَكَرَ ذَلـِكَ :  فَنظََرَ فَإذَِا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قَـدْ غَـشِيَتْهُ، قَـالَ ؛]تَنقُْزُ [دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنفِْرُ 

كيِنَةُ تَنَ « :؛ فَقَــالَ صلى الله عليه وسلمللِنَّبـِـيِّ  هَــا الــسَّ لَــتْ اقْــرَأْ فُــلاَنُ؛ فَإنَِّ زَّ ــدَ الْقُــرْآنِ، أَوْ تَنَ لَــتْ عِنْ زَّ
كيِنَةُ نَزَلَتْ مَعَ القُرْآنِ، أَوْ نَزَلَتْ عَلَى القُرْآنِ «: وفي لفظ  .)١(»للِْقُرْآنِ   .)٢(»تِلْكَ السَّ

، أَنَّ : ومن بيانه لفضل قراءة سورة الإخلاص  ما جاء عَنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ
ـا أَصْـبَحَ ]١:الإخـلاص[   )$ # " !(:  يَقْـرَأُ رَجُلاً سَمِعَ رَجُـلاً  دُهَـا؛ فَلَمَّ  يُرَدِّ

هَا، فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ االلهِ ] غَدَا: ك[جَاءَ  جُلَ يَتَقَالُّ ؛ فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّ
هَا لَتَعْـدِلُ ثُلُـثَ القُـرْآنِ «: صلى الله عليه وسلمااللهِ  ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَِّ وفي لفـظ عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ . )٣(»وَالَّ

                                                 
= 

/ ٢٤٠: (بـاب نـزول الـسكينة لقـراءة القـرآن، حـديث رقـمفـضائل القـرآن ومـا يتعلـق بـه، 
٧٩٥(. 

، فـضل سـورة الكهـف: فـضائل القـرآن، بـاب: اب، كت صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه )١(
: صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: ، كتابصحيح مسلم، ومسلم، )٥٠١١: (حديث رقم

/ ٢٤١: (بـاب نـزول الـسكينة لقـراءة القـرآن، حـديث رقـمفـضائل القـرآن ومـا يتعلـق بـه، 
حْمَنِ بْـنُ مَهْـدِ من طريـق أخرجه مسلم وما بين المعقوفين . )٧٩٥ ، وَأَبُـو دَاوُدَ، عَبْـدُ الـرَّ يٍّ

ثَناَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ : قَالاَ   .سَمِعْتُ الْبَرَاءَ : حَدَّ

مـا جـاء في فـضل : فـضائل القـرآن، بـابأبـواب : ، كتـابالجـامع الكبيـر ،الترمذي: أخرجه )٢(
 مـن .»هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ صَـحِيحٌ « :قال الترمـذي، )٢٨٨٥: (، حديث رقمسورة الكهف

ثَناَ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانََ، قَالَ : طريق ثَناَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبـِي إسِْـحَاقَ، قَـالَ : حَدَّ : حَدَّ
 .سَمِعْتُ الْبَرَاءَ 

، مـا جـاء في قـراءة قـل هـو االله أحـد، وتبـارك: القـرآن، بـاب: ، كتـابالموطأمالك، : أخرجه)٣(
= 
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، أَخْبَرَنيِ أَخِي قَتَادَةُ ابْنُ النُّعْمَانِ  بيِِّ :الخُدْرِيِّ  يَقْـرَأُ مِـنَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَامَ فيِ زَمَنِ النَّ
حَرِ  ــسَّ ــلاص[   )$ # " !(: ال ــى ]١:الإخ ــبَحْناَ أَتَ ــا أَصْ ــا؛ فَلَمَّ ــدُ عَلَيْهَ  لاَ يَزِي

بيَِّ  جُلُ النَّ  .)١( نَحْوَهُ صلى الله عليه وسلم الرَّ
: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : وعَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنيَْنٍ، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ 

 (. ' &.$ # " !(: ؛ فَسَمِعَ رَجُلاً يقَْرَأُ صلى الله عليه وسلمأَقْبلَْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ 

؛ فَقَالَ رَسُولِ ]٤- ١:الإخلاص[   )2 1 0 / .. , + *
ةُ « :فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولُ االله؟ِ قَالَ . »وَجَبَتْ «: صلى الله عليه وسلماللهُ ا زاد مالك في  .)٢(»الْجَنَّ

رَهُ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الموطأ ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنيِ . فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إلَِيْهِ، فَأُبَشِّ
جُلِ؛ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُمَّ ذَ . الْغَدَاءُ؛ فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ   .)٣(هَبْتُ إلَِى الرَّ

                                                 
= 

فـضل قـل : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتابحيح البخاري صالبخاري،، )١٧: (حديث رقم
، الـصلاة: ، كتـابسـنن أبـي داود، أبو داود،  واللفظ له)٥٠١٣: (، حديث رقمهو االله أحد

مد: أبواب فضائل القرآن، باب : وأخرجه دون قوله، )١٤٦١: (، حديث رقمفي سورة الصَّ
هَا« جُلَ يَتَقَالُّ الفضل في قراءة قـل : الافتتاح، باب: ، كتابئيسنن النساالنسائي، : »وَكَأَنَّ الرَّ

 ).٩٩٥: (هو االله أحد، حديث رقم

 # " !(فضل : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه )١(

 ).٥٠١٤: (، حديث رقم   )$

 # " !(الفضل في قراءة : الافتتاح، باب: ، كتابسنن النسائيالنسائي، : أخرجه )٢(

 .وصححه الألباني ).٩٩٤: (، حديث رقم)$

، )$ # " !(ما جاء في قراءة : ، بابالقرآن: ، كتابالموطأ، مالك: أخرجه )٣(
= 
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أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ « : لأِصَْحَابهِِ صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ : ، قَالَ ڤوعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 
نـَا يُطيِـقُ ذَلـِ: فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا؛ »أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فيِ لَيْلَةٍ؟ كَ يَـا رَسُـولَ أَيُّ

مَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ «: االله؟ِ فَقَالَ  رْدَاءِ، عَـنِ النَّبـِيِّ .)١(»االلهُ الوَاحِدُ الصَّ  وفي حديث أَبيِ الدَّ
وَكَيْـفَ يَقْـرَأْ ثُلُـثَ : قَـالُوا »أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فيِ لَيْلَةٍ ثُلُـثَ الْقُـرْآنِ؟« :، قَالَ صلى الله عليه وسلم

أَبَـانُ الْعَطَّـارُ، عَـنْ ومن طريـق . )٢(»قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ « :قَالَ الْقُرْآنِ؟ 
رْدَاءِ  أَ الْقُـرْآنَ ثَلاَثَـةَ أَجْـزَاءٍ؛ فَجَعَـلَ قُـلْ هُـوَ االلهُ أَحَـدٌ « :قَتَادَةَ، عن أَبيِ الـدَّ إنَِّ االلهَ جَـزَّ
 .)٣(»جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ 

ةٍ، وَكَـانَ صلى الله عليه وسلموعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  يَقْـرَأُ ] فكـان: ن[ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّ
ا رَجَعُوا ذُكـِرَ ذَلـِكَ لرَِسُـولِ االلهِ  لأِصَْحَابهِِ فيِ صَلاَتهِِمْ، فَيَخْتمُِ بقُِلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ؛ فَلَمَّ

                                                 
= 

  ).١٨: (، حديث رقم)!(و

 # " !(فضل : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه )١(

 ).٥٠١٥: (، حديث رقم)$

فضائل القرآن وما : رين وقصرها، بابصلاة المساف: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )٢(
، والترمــذي )٨١١/ ٢٥٩: (بــاب فــضل قــراءة قــل هــو االله أحــد، حــديث رقــميتعلــق بــه، 

مـا جـاء في سـورة الإخـلاص، : أبواب فضائل القـرآن، بـاب: ، كتابالجامع الكبيربنحوه، 
، وابــن ماجــه مختــصرًا عــن ثلاثــة مــن الــصحابة؛ أبــي )٢٨٩٩(و  )٢٨٩٦: (حــديث رقــم

ثـواب : أبـواب الأدب، بـاب: ، سـنن ابـن ماجـه، كتـابڤة، وأنس، وابـن مـسعود هرير
 .)٣٧٨٩(و ) ٣٧٨٨(و ) ٣٧٨٧: (القرآن، الأحاديث بالأرقام

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )٣(
 . )٨١١/ ٢٦٠: (، حديث رقم)$ # " !(باب فضل قراءة يتعلق به، 



 
 

 
١٨٠ 

لأِنََّهَـا صِـفَةُ : فَـسَأَلُوهُ، فَقَـالَ ؛ »ذَلكَِ؟]  فَعَلَ :ن[عُ سَلُوهُ لأِيَِّ شَيْءٍ يَصْنَ « :؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم
حْمَنِ    أَخْبِــرُوهُ « :صلى الله عليه وسلم، فَأَنَــا أُحِــبُّ أَنْ أَقْــرَأَ بهَِــا؛ فَقَــالَ رَسُــولُ االلهِ ]عَــزَّ وَجَــلَّ  :ن[الــرَّ

هُ ]   عَزَّ وَجَلَّ :ن[أَنَّ االلهَ   .)١(»يُحِبُّ
هُمْ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءَ؛ فَكَانَ كَ : وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ  انَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ يَؤُمُّ

لاةَِ يَقْرَأُ بهَِا، افْتَـتَحَ بقُِـلْ هُـوَ االلهُ أَحَـدٌ حَتَّـى يَفْـرُغَ  كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فيِ الصَّ
مَـهُ أَصْـحَابُهُ، منِهَْا، ثُمَّ يَقْرَأُ بسُِورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ  يَصْنعَُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ؛ فَكَلَّ

ورَةِ، ثُـمَّ لاَ تَـرَى أَنَّهَـا تُجْزِيـكَ حَتَّـى تَقْـرَأَ بـِسُورَةٍ أُخْـرَى؛ : فَقَالُوا إنَِّكَ تَقْرَأُ بهَِذِهِ السُّ
ا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بسُِورَةٍ أُ  ا أَنْ تَقْرَأَ بهَِا، وَإمَِّ مَا أَنَا بتَِارِكهَِـا، إنِْ أَحْبَبْـتُمْ : خْرَى، قَالَ فَإمَِّ
ــرَكْتُكُمْ  ــا فَعَلْــتُ، وَإنِْ كَــرِهْتُمْ تَ كُــمْ بهَِ ــهُ أَفْــضَلَهُمْ، وَكَرِهُــوا أَنْ . أَنْ أَؤُمَّ وَكَــانُوا يَرَوْنَ

هُمْ غَيْرُهُ  ا أَتَاهُمُ النَّبيُِّ  .يَؤُمَّ ـا «:  أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ يَا فُـلانَُ، مَـا يَمْنَعُـكَ مِمَّ
ورَةَ فِـي كُـلِّ رَكْعَـةٍ؟ يَـا : ؛ فَقَـالَ »يَأْمُرُ بِهِ أَصْـحَابُكَ، وَمَـا يَحْمِلُـكَ أَنْ تَقْـرَأَ هَـذِهِ الـسُّ

هَا ـةَ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ . رَسُولَ االلهِ إنِِّي أُحِبُّ هَا أَدْخَلَكَ الجَنَّ نَّ أَ : وفي لفـظ. »إنَِّ حُبَّ
ورَةَ :  قَالَ رَجُلاً  ـكَ «: قُلْ هُـوَ االلهُ أَحَـدٌ؛ فَقَـالَ : يَا رَسُولَ االلهِ إنِِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّ إنَِّ حُبَّ

اهَا يُدْخِلُكَ الجَنَّةَ   .)٢(»إيَِّ
                                                 

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )١(
، والنـسائي، )٨١٣/ ٢٦٣: (، حديث رقم)$ # " !(باب فضل قراءة يتعلق به، 

: الفــضل في قــراءة قــل هــو االله أحــد، حــديث رقــم: الافتتــاح، بــاب: ، كتــابســنن النــسائي
)٩٩٣( . 

مـا جـاء في سـورة : أبـواب فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابالكبيـرالجامع الترمذي، : أخرجه )٢(
هَـذَا حَـدِيثٌ حَـسَنٌ غَرِيـبٌ مـِنْ هَـذَا «: ، قـال الترمـذي)٢٩٠١: (الإخلاص، حـديث رقـم

= 
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كنت أقودُ : ما جاء عن عقبة بن عامر، قال: نيومن بيانه لفضل قراءة المعوذت
؛ »يا عُقْبَةُ، ألا أعلمكَ خير سورتَيْن قُرئتا؟«: فر، فقال ليناقتهَ في السصلى الله عليه وسلم برسولِ االله 
. ]١:الناس[   )P Q R S( و ]١:الفَلَق[   )7 6 5 4(: فعلَّمني
؛ فلما نزلَ لصلاة الصبح، صلّى بهما صلاةَ الصبح افلم يرني سُررتُ بهما جدً : قال

؛ فقصلى الله عليه وسلمللناس، فلما فَرَغَ رسولُ االله  يا عُقْبَة كيفَ «: ال من الصلاة، التفتَ إليَّ
 .)١(»رأيتَ؟

 بين الجُحفَـة والأبـواء، صلى الله عليه وسلمبينا أنا أسيرُ معَ رسول االله : وعن عُقبةَ بن عامر قال
ــشِيَتْنا رِيــح وظُلمــة شــديدة، فجعــل رســولُ االله  ـــ صلى الله عليه وسلمإذ غَ  6 5 4( يتعــوذ ب

يـا عُقبـةُ، تعـوذ «: ويقـول. ]١:النـاس[   )P Q R S( و]١:الفَلَق[   )7
نا بهما في الصلاة:  قال.»وذَ متعوذ بمثلهمابهما، فما تَعَ   .)٢(وسمعتُه يؤمُّ

، عَنِ النَّبيِِّ  قَدْ أَنْزَلَ االلهُ عَلَيَّ آيَاتٍ لَـمْ يُـرَ «:  قَالَ صلى الله عليه وسلموعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ الجُهَنيِِّ

                                                 
= 

 .»الوَجْهِ منِْ حَدِيثِ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابتٍِ الْبُناَنيِِّ 

في : ، أبــواب فــضائل القــرآن، بــابصلاةالــ: ، كتــابســنن أبــي داودأبــو داود، : أخرجــه) ١(
ذتَين ، )الأم(بـــي داود أصـــحيح ســـنن ، وقـــال الألبـــاني، )١٤٦٢: (، حـــديث رقـــمالمعـــوِّ

حــديث صــحيح، وصــححه ابــن خزيمــة : قلــت«): ١٣١٥: (، حــديث رقــم)٥/٢٠٣(
 .»والحاكم

في : ، أبــواب فــضائل القــرآن، بــابالــصلاة: ، كتــابســنن أبــي داودأبــو داود، : أخرجــه) ٢(
ذتَينال  ،)الأم(صـــحيح ســـنن ابـــي داود ، وقـــال الألبـــاني،  )١٤٦٣: (، حـــديث رقـــممعـــوِّ
 .»حديث صحيح: قلت«): ١٣١٦: (، حديث رقم)٥/٢٠٤(
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ــثْلُهُنَّ  ــاس[   )P Q R S(مِ ورَةِ، وَ ]١:الن ــسُّ ــرِ ال ــى آخِ  6 5 4( إلَِ

ورَةِ  ]١:الفَلَق[   )7  .)١(»إلَِى آخِرِ السُّ

r الإثابة على الإقراء: الفرع الثاني: 
الأحاديث في الإثابة علـى إقـراء القـرآن كثيـرة؛ ولـيس المقـصود هنـا حـصرها 
بقدر بيان أن ذكر الإثابة على الإقـراء نـوع مـن الحـث علـى تعلـم القـرآن وتعليمـه؛ 

 :ومن هذه الروايات
 ة ولا غبطـيعلمه يستحق أن يُحسد حسد غبطة، أن من يتعلم القرآن وصلى الله عليه وسلمبيانه 

 عَبْدِ االلهِ بْـنِ عُمَـرَ، عَـنْ أَبيِـهِ، فقد جاء عَنْ سَالمٍِ بْنِ : لعظيمإلا على مثل هذا العمل ا
الْقُـرْآنَ؛ ] هَـذَا الْكتَِـابَ [رَجُـلٌ آتَـاهُ االلهُ : لاَ حَسَدَ إلاَِّ فيِ اثْنَتَيْنِ « :، قَـالَ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 

فِقُـهُ ] فَقَامَ بِه وارتقِ [يَقُومُ فَهُوَ  هَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ االلهُ مَالاً؛ فَهُوَ يُنْ يْلِ، وَآنَاءَ النَّ بِهِ آنَاءَ اللَّ
قَ بِهِ [ هَارِ ] فَتَصَدَّ يْلِ، وَآنَاءَ النَّ  .)٢(»آنَاءَ اللَّ

: دَ إلاَِّ فِـي اثْنَتَـيْنِ لاَ حَـسَ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُـولُ االلهِ :  مَسْعُودٍ، يَقُولُ  االلهِ بْنِ وعن عَبْدِ 
، وَرَجُلٌ آتَاهُ االلهُ حِكْمَةً؛ فَهُوَ يَقْـضِي  طَهُ عَلَى هَلَكَتهِِ فيِ الْحَقِّ رَجُلٌ آتَاهُ االلهُ مَالاً؛ فَسَلَّ

                                                 
في مــا جــاء : ، بــابأبــواب فــضائل القــرآن: ، كتــابالجــامع الكبيــر، الترمــذي: أخرجــه) ١(

ذتَين  .»يحٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ «: ، وقال)٢٩٠٢: (، حديث رقمالمعوِّ

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )٢(
باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، وفضل من تعلـم حكمـة مـن فقـه، أو غيـره يتعلق به، 

ــم ــا، حــديث رق ــرقم)٨١٥/ ٢٦٦: (فعمــل بهــا وعلمه ــوفين أخرجــه ب ــين المعق ــا ب : ، وم
)٨١٥/ ٢٦٧ .( 
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مُهَا  .)١(»بِهَا وَيُعَلِّ
  رَجُـلٌ : نَتَـيْنِ لاَ تَحَاسُـدَ إلاَِّ فِـي اثْ « :صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : وعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قَـالَ 

هَـارِ، يَقُـولُ  يْـلِ وَالنَّ لَـوْ أُوتِيـتُ مِثْـلَ مَـا أُوتِـيَ هَـذَا : آتَاهُ االلهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَـاءَ اللَّ
هِ فَيَقُولُ  فِقُهُ فيِ حَقِّ ا أُوتِـيَ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَ : لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ االلهُ مَالاً يُنْ

 .)٢(»لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ 
يْـلِ، ] فَقَامَ بِهِ [الْقُرْآنَ؛ فَهُوَ يَقُومُ ] هَذَا الْكتَِابَ [رَجُلٌ آتَاهُ االلهُ «: فقوله بِـهِ آنَـاءَ اللَّ

هَارِ  مُهَـا«: وقوله. »وَآنَاءَ النَّ آتـاه أي : »وَرَجُلٌ آتَـاهُ االلهُ حِكْمَـةً؛ فَهُـوَ يَقْـضِي بِهَـا وَيُعَلِّ
 ا، وتعلمـه فقهًـاالكتب فتعلَّمـه وعلَّمـه؛ وهـذا يقتـضي تعلـم القـرآن قـراءة وتجويـدً 

م ذلك فيغبط عليه، ولا غبطة محمودة إلا على مثل هـذه الخـصلة وعملاً  ؛ فمن علَّ
 . العظيمة التي هي نعمة جُلَّى من االله تعالى

م القـرآنصلى الله عليه وسلموقد بيَّن   وَاثلَِـةَ، أَنَّ نَـافعَِ بْـنَ عَبْـدِ فعَـنْ عَـامرِِ بْـنِ :  أن االله يرفع معلِّ
ـةَ، فَقَـالَ  مَـنِ اسْـتَعْمَلْتَ : الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بعُِسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَـى مَكَّ

ا، مَـوْلًى مـِنْ مَوَاليِنـَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْـزَى؟ قَـالَ : ابْنَ أَبْزَى، قَالَ : عَلَى أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ 
، وَإنَِّـهُ عَـالمٌِ : فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَـيْهِمْ مَـوْلًى؟ قَـالَ : قَالَ  إنَِّـهُ قَـارِئٌ لكِتَِـابِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ

                                                 
فضائل القرآن ومـا : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلمسلم، م: أخرجه)١(

باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، وفضل من تعلـم حكمـة مـن فقـه، أو غيـره يتعلق به، 
 ). ٨١٦/ ٢٦٨(: فعمل بها وعلمها، حديث رقم

ديث ، حـتمنـي القـرآن والعلـم: التمنـي، بـاب: ، كتـابصـحيح البخـاريالبخاري : أخرجه)٢(
 ). ٧٢٣٢(: رقم
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ضِ، قَالَ عُمَرُ  إنَِّ االلهَ يَرْفَـعُ بِهَـذَا الْكتَِـابِ أَقْوَامًـا، « : قَدْ قَـالَ صلى الله عليه وسلمأَمَا إنَِّ نَبيَِّكُمْ : باِلْفَرَائِ
 .)١(»رِينَ وَيَضَعُ بِهِ آخَ 

قَـالَ : فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ :  أن السكينة تنزل على من يتدارس القرآنصلى الله عليه وسلموبين 
ـهُ كُرْبَـةً مِـنْ «: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  ـسَ االلهُ عَنْ نْيَا، نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ مَنْ نَفَّ

رَ عَلَى  نْيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَـتَرَ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ رَ االلهُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ مُعْسِرٍ، يَسَّ
نْيَا وَالآْخِرَةِ، وَااللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ،  مُسْلِمًا، سَتَرَهُ االلهُ فيِ الدُّ

لَ   االلهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّ
ــتْ  ــنَهُمْ، إلاَِّ نَزَلَ ــابَ االلهِ، وَيَتَدَارَسُــونَهُ بَيْ ــونَ كتَِ ــوتِ االلهِ، يَتْلُ ــنْ بُيُ ــتٍ مِ ــي بَيْ ــيْهِمُ فِ  عَلَ

تْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَ  حْمَةُ وَحَفَّ كيِنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ ـأَ السَّ ـدَهُ، وَمَـنْ بَطَّ كَرَهُمُ االلهُ فِـيمَنْ عِنْ
 .)٢(»بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 

أَشْـهَدُ عَلَـى أَبـِي هُرَيْـرَةَ وَأَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ : وعَنِ الأْغََرِّ أَبيِ مُسْلمٍِ، أَنَّهُ قَالَ 
                                                 

فضائل القرآن وما : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )١(
باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، وفضل من تعلـم حكمـة مـن فقـه، أو غيـره يتعلق به، 

 ). ٨١٧/ ٢٦٩(: فعمل بها وعلمها، حديث رقم

فـضل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن : ابالعلـم، بـ: ، كتـابصحيح مـسلممسلم، : أخرجه )٢(
ــموعلــى الــذكر : ، كتــابســنن أبــي داود داود، ، وأخــرج ابــو)٢٦٩٩/ ٣٨(: ، حــديث رق

 ،)١٤٥٥: (في ثــواب قــراءة القــرآن، حــديث رقــم: الــصلاة، أبــواب فــضائل القــرآن، بــاب
الجـامع الترمـذي، : ، وأخرجـه بتمامـه»عنـده«:  إلـى قولـه»مـا اجتمـع«: لـه من قوامختصرً 

 ).٢٩٤٥: (، حديث رقم)١٢: (أبواب القراءات، باب: ، كتابكبيرال
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ـتْهُمُ « : أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبيِِّ  لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ االلهَ عَـزَّ وَجَـلَّ إلاَِّ حَفَّ
دَهُ  كيِنَةُ، وَذَكَرَهُمُ االلهُ فِيمَنْ عِنْ حْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ  .)١(»الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

ــيَّن  ــرآنصلى الله عليه وسلموب ــاهي الملائكــة بحلقــات الق ــالى يب ــنْ أَ :  أن االله تع ــعِيدٍ فعَ ــي سَ بِ
، قَالَ  : مَـا أَجْلَـسَكُمْ؟ قَـالُوا: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فـِي الْمَـسْجِدِ، فَقَـالَ : الْخُدْرِيِّ

: وَااللهِ مَا أَجْلَسَناَ إلاَِّ ذَاكَ، قَالَ :  آاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلاَِّ ذَاكَ؟ قَالُوا:جَلَسْناَ نَذْكُرُ االلهَ، قَالَ 
 أَقَلَّ عَنـْهُ صلى الله عليه وسلمي لَمْ أَسْتَحْلفِْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بمَِنزِْلَتيِ منِْ رَسُولِ االلهِ أَمَا إنِِّ 

مَـــا « : خَـــرَجَ عَلَـــى حَلْقَـــةٍ مِـــنْ أَصْـــحَابهِِ، فَقَـــالَ صلى الله عليه وسلمحَـــدِيثًا منِِّـــي، وَإنَِّ رَسُـــولَ االلهِ 
نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للإِِْسْلاَمِ، وَمَـنَّ بـِهِ عَلَيْنـَا، جَلَسْناَ نَذْكُرُ االلهَ وَ : قَالُوا »أَجْلَسَكُمْ؟

ـي لَـمْ « :وَااللهِ مَـا أَجْلَـسَناَ إلاَِّ ذَاكَ، قَـالَ : قَالُوا »آاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلاَِّ ذَاكَ؟« :قَالَ  أَمَـا إنِِّ
مْ، وَلَكنَِّهُ أَتَانيِ جِبْرِيـلُ فَـأَخْبَرَنيِ، أَنَّ االلهَ عَـزَّ وَجَـلَّ يُبَـاهِي بِكُـمُ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُ 

 .)٢(»الْمَلاَئِكَةَ 

صلى الله عليه وسلم 
ــي  ــصلى الله عليه وسلموكــان النب ــرآن حفظً ــة الق ــيِّن لأصــحابه فــضل حمل ــا يب ــا وفهمً  ا وتعلمً

قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : فعَنْ أَنَسٍ قَـالَ : صته أن أهل القرآن هم أهل االله وخاا، مبينً اوتعليمً 
هِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ «: صلى الله عليه وسلم أَهْـلُ الْقُـرْآنِ هُـمْ «: مَـنْ أَهْـلُ االلهِ مـِنهُْمْ؟ قَـالَ : فَقِيلَ . »إنَِّ للَِّ

                                                 
فـضل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن : العلـم، بـاب: ، كتـابصحيح مـسلممسلم، : أخرجه )١(

 ). ٢٧٠٠/ ٣٩(: ، حديث رقموعلى الذكر

فـضل الاجتمـاع علـى تـلاوة القـرآن : العلـم، بـاب: ، كتـابصـحيح مـسلممسلم، : أخرجه)٢(
 ). ٢٧٠١/ ٤٠(: ديث رقم، حوعلى الذكر



 
 

 
١٨٦    صلى الله عليه وسلم   

تُهُ   .)١(»أَهْلُ االلهِ وَخَاصَّ
ه ه بعـدد مـن الثمـر كـلٌ علـى قـدر قراءتـئ حامل القرآن وقارصلى الله عليه وسلموقد شبَّه النبي 

:  من هذا التـشبيه الحـسناوعمله، حتى نال المنافق والفاجر الذي يقرأ القرآن جزءً 
، عَنِ النَّبيِِّ  ـذِي يَقْـرَأُ القُـرْآنَ ] مثـل[« : قَالَ صلى الله عليه وسلمفعَنْ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ المُـؤْمِنُ الَّ

ـبٌ، وَ : وَيَعْمَلُ بِـهِ  ـبٌ وَرِيحُهَـا طَيِّ ـةِ، طَعْمُهَـا طَيِّ ـذِي لاَ يَقْـرَأُ ] و[المُـؤْمِنُ كَالأتُْرُجَّ الَّ
قِ : القُرْآنَ، وَيَعْمَلُ بِهِ  بٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ المُناَفِ مْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّ ذِي ] الفَاجِرِ [كَالتَّ الَّ

يْحَانَةِ : يَقْرَأُ القُرْآنَ  يْحَانَةِ [كَالرَّ ، وَ ] كَمَثَلِ الرَّ بٌ وَطَعْمُهَـا مُـرٌّ قِ رِيحُهَا طَيِّ مَثَـلُ المُنَـافِ
ذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ ]  الفَاجِرِ [ وَلاَ رِيـحَ [، طَعْمُهَـا مُـرٌّ ]كَمَثَلِ الحَنْظَلَـةِ [كَالحَنْظَلَةِ : الَّ

 . )٢(» وَرِيحُهَا مُرٌّ -أَوْ خَبيِثٌ -] لَهَا
  عُمَـرَ  االلهِ بْـنِ فعـن عَبْـدِ : غـبط علـى مـا يحملـه منـه أن حامـل القـرآن يصلى الله عليه وسلموبيَّن 

رَجُـلٌ آتَـاهُ االلهُ : لاَ حَسَدَ إلاَِّ عَلَـى اثْنَتَـيْنِ «:  يَقُـولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : ، قَالَ ڤ
يْــلِ  قُ بِــهِ آنَــاءَ اللَّ يْــلِ، وَرَجُــلٌ أَعْطَــاهُ االلهُ مَــالاً، فَهُــوَ يَتَــصَدَّ الكتَِــابَ، وَقَــامَ بِــهِ آنَــاءَ اللَّ

هَارِ   .)٣(»وَالنَّ
مَـهُ االلهُ : لاَ حَسَدَ إلاَِّ فيِ اثْنَتَيْنِ «:  قَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ : رَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ  رَجُلٌ عَلَّ

هَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ  يْلِ، وَآنَاءَ النَّ لَيْتَنـِي أُوتِيـتُ مِثْـلَ : القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ
                                                 

، حـديث ڤمسند أنس بن مالـك ، مسند المكثرين من الصحابة، المسند ،أحمد: أخرجه )١(
  .، وحسن إسناده شعيب)١٢٢٩٢( و )١٢٢٧٩: (رقم

 .سبق تخريجه) ٢(

، اغتباط صـاحب القـرآن: فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه )٣(
  ).٥٠٢٥: (حديث رقم



 

١٨٧    صلى الله عليه وسلم   

، فَقَالَ مَا أُوتيَِ فُلانٌَ، فَعَمِلْ  تُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ االلهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فيِ الحَقِّ
 .)١(»لَيْتَنيِ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتيَِ فُلانٌَ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ : رَجُلٌ 

صلى الله عليه وسلم 
، وزوج أحـد الـصحابة بمـا معـه مـن اغيبً  فضل حفظ القرآن صلى الله عليه وسلموقد بيَّن النبي 

، صلى الله عليه وسلم بْـنِ سَـعْدٍ، أَنَّ امْـرَأَةً جَـاءَتْ رَسُـولَ االلهِ سَـهْلِ فعَـنْ : القرآن رغم قلة مـا يحفـظ
دَ صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ االلهِ جِئْـتُ لأِهََـبَ لَـكَ نَفْـسِي؛ فَنظََـرَ إلَِيْهَـا رَسُـولُ االلهِ : فَقَالَتْ  ، فَـصَعَّ

ــضِ فيِهَــا شَــيْئًا النَّظَــرَ إلَِيْهَــا ــمْ يَقْ ــهُ لَ ــا رَأَتِ المَــرْأَةُ أَنَّ ــمَّ طَأْطَــأَ رَأْسَــهُ، فَلَمَّ بَهُ، ثُ  وَصَــوَّ
يَـا رَسُـولَ االلهِ إنِْ لَـمْ يَكُـنْ لَـكَ بهَِـا حَاجَـةٌ : جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مـِنْ أَصْـحَابهِِ، فَقَـالَ 

جْنيِهَا؛ فَقَالَ  دَكَ مِنْ شَ « :فَزَوِّ اذْهَبْ « :لاَ وَااللهِ يَا رَسُولَ االلهِ، قَالَ : فَقَالَ . »؟يْءٍ هَلْ عِنْ
لاَ وَااللهِ يَـا رَسُـولَ االلهِ مَـا : فَذَهَبَ ثُـمَّ رَجَـعَ فَقَـالَ  »إلَِى أَهْلِكَ؛ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟

لاَ وَااللهِ يَـا : بَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَـالَ ؛ فَذَهَ »انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ « :وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ 
 فَلَهَـا -مَـا لَـهُ رِدَاءٌ : قَـالَ سَـهْلٌ -رَسُولَ االلهِ وَلاَ خَاتَمًا منِْ حَدِيدٍ، وَلَكـِنْ هَـذَا إزَِارِي 

ـهُ شَـيْءٌ، مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ، إنِْ لَبسِْتَهُ لَمْ يَكُـنْ عَلَيْهَـا«: صلى الله عليه وسلمنصِْفُهُ؛ فَقَالَ رَسُـولُ االلهِ   مِنْ
جُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلسُِهُ ثُمَّ قَامَ »شَيْءٌ ] مِنْهُ  :ن[وَإنِْ لَبسَِتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ  ؛ فَجَلَسَ الرَّ

ا جَاءَ قَالَ صلى الله عليه وسلمفَرَآهُ رَسُولُ االلهِ  يًا، فَأَمَرَ بهِِ فَدُعِيَ؛ فَلَمَّ  »مَـاذَا مَعَـكَ مِـنَ القُـرْآنِ؟«:  مُوَلِّ
هَا -عِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَـذَا، وَسُـورَةُ كَـذَا مَ : قَالَ  دَهَا: ن[عَـدَّ  :ن[«:  قَـالَ -]عَـدَّ
كْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ « :نَعَمْ، قَالَ : قَالَ  »أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبكَِ؟] هَلْ  اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّ

                                                 
، اغتبـاط صـاحب القـرآن: فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه)١(

  ).٥٠٢٦: (حديث رقم



 
 

 
١٨٨ 

 .)١(»القُرْآنِ 
ق النبي  قرآن دون حفظ، والذي يقرؤه وهو حـافظ لا بين الذي يقرأ صلى الله عليه وسلموقد فرَّ

ذِي يَقْـرَأُ «:  قَالَ صلى الله عليه وسلمفعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ : على من الأولأله؛ فجعل منزلته  مَثَلُ الَّ
ـذِي يَقْـرَأُ  فَرَةِ الكرَِامِ البَـرَرَةِ، وَمَثَـلُ الَّ ظٌ لَهُ مَعَ السَّ ، وَهُـوَ يَتَعَاهَـدُهُ، هالقُرْآنَ، وَهُوَ حَافِ

 .)٢(»وَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ وَهُ 

صلى الله عليه وسلم 
 : أن القرآن يدافع عن صـاحبه يـوم القيامـة؛ فلـنعم الـصاحب هـوصلى الله عليه وسلمبيَّن النبي 

ـهُ اقْـرَءُوا الْقُـ« :، يَقُـولُ صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : ، قَـالَ فعن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ  رْآنَ فَإنَِّ
هْـرَاوَيْنِ الْبَقَـرَةَ، وَسُـورَةَ آلِ عِمْـرَانَ،  يَأْتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ شَـفِيعًا لأِصَْـحَابِهِ، اقْـرَءُوا الزَّ

هُمَـا فِ  هُمَا غَيَايَتَـانِ، أَوْ كَأَنَّ هُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّ هُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّ رْقَـانِ مِـنْ فَإنَِّ
ــانِ عَــنْ أَصْــحَابِهِمَا، اقْــرَءُوا سُــورَةَ الْبَقَــرَةِ، فَــإنَِّ أَخْــذَهَا بَرَكَــةٌ،  ، تُحَاجَّ طَيْــرٍ صَــوَافَّ

حَرَةُ : بَلَغَنيِ أَنَّ الْبَطَلَةَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ . »وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطيِعُهَا الْبَطَلَةُ   .)٣(السَّ
                                                 

، القراءة عن ظهـر القلـب: فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه)١(
التــزويج علــى : النكــاح، بــاب: ، كتــابســنن النــسائي، والنــسائي، )٥٠٣٠: (حــديث رقــم

: لاَ وَااللهِ يَـا رَسُـولَ االلهِ، قَـالَ : فَقَـالَ « :، بدون قولـه)٣٣٣٩: (القرآن، حديث رقمسورة من 
  .»اذْهَبْ فَقَدْ «: وقوله. » فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ »اذْهَبْ إلَِى أَهْلكَِ؛ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟«

 h i j k l(: باب، تفسير القرآن: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(

m(   ]حديث رقمازمرً : ]١٨:النبأ ،) :٤٩٣٧ .( 

فضائل القرآن ومـا : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه)٣(
= 
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١٨٩ 

، يَقُـولُ : رِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ وعَنْ جُبَيْ  اسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكلاَِبيَِّ سَـمِعْتُ : سَمِعْتُ النَّوَّ
ـذِينَ كَـانُوا يَعْمَلُـونَ بِـهِ تَقْدُمُـهُ « :، يَقُولُ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَأَهْلِـهِ الَّ

 ثَلاَثَـةَ أَمْثَـالٍ مَـا نَـسِيتُهُنَّ صلى الله عليه وسلمضَـرَبَ لَهُمَـا رَسُـولُ االلهِ وَ ، »سُورَةُ الْبَقَـرَةِ، وَآلُ عِمْـرَانَ 
هُمَا حِزْقَانِ مِـنْ « :بَعْدُ، قَالَ  تَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّ هُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّ كَأَنَّ

انِ عَنْ صَاحِبهِِمَا ، تُحَاجَّ  .)١(»طَيْرٍ صَوَافَّ

صلى الله عليه وسلم 
د النبي   في أحاديث كثيرة على أهميـة العمـل بـالقرآن، وجعـل العمـل بـه صلى الله عليه وسلمأكَّ

: صلى الله عليه وسلمقَــالَ رَسُــولُ االلهِ : فعَــنْ عَطيَِّــةَ، عَــنْ أَبـِـي سَــعِيدٍ، قَــالَ : ثمــرة للقــراءة الــصحيحة
بُّ عَزَّ وَجَـلَّ «  وَمَـسْأَلَتيِ أَعْطَيْتُـهُ أَفْـضَلَ مَـا مَـنْ شَـغَلَهُ الْقُـرْآنُ عَـنْ ذِكْـرِي: يَقُولُ الرَّ

ائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلامَِ االلهِ عَلَى سَائِرِ الكَلامَِ كَفَضْلِ االلهِ عَلَى خَلْقِهِ   .)٢(»أُعْطيِ السَّ
 صلى الله عليه وسلمأن النبـي «: فعن حذيفـة:  يعمل بالقرآن ويعلم أصحابه العمل بهصلى الله عليه وسلموكان 

ية عذاب اسـتجار، وإذا مـر بآيـة فيهـا صلَّى؛ فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآ
 .)٣(»تنزيه الله سبح

                                                 
= 

 . )٨٠٤/ ٢٥٢: (باب  فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، حديث رقميتعلق به، 

فضائل القرآن وما : ن وقصرها، بابصلاة المسافري: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه )١(
 . )٨٠٥/ ٢٥٣: (باب  فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، حديث رقميتعلق به، 

، حـديث )٢٥( :بـابٌ  فـضائل القـرآن ، أبـواب : ، كتـابالجـامع الكبيـر، الترمـذي: أخرجه )٢(
 . »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ «: ، وقال)٢٩٢٦: (رقم

مـا : ، بـابأبـواب إقامـة الـصلوات والـسنة فيهـا: ، كتـابنن ابن ماجهس ،ابن ماجه: أخرجه) ٣(
= 
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١٩٠ 

 أن أقـرأ بـالمعوذات دُبُـرَ كـلِّ صلى الله عليه وسلمأمـرني رسـولُ االله «: وعن عُقبة بن عـامر قـال
 .)١(»صلاةٍ 

ــأمره  ــرتيلاً صلى الله عليه وسلمف ــزل ت ــا أن ــرآن كم ــراءة الق ــاه ق ــضمن معن ــالقراءة يت ــر  ب ، والأم
والـــسؤال ، بـــالمعوذات في وقـــت مخـــصوص ربـــط للقـــراءة بالعمـــل بمـــضمونها

والاستجارة والتسبيح أثناء القـراءة بمـا يتناسـب مـع الموضـع المقـروء دليـل علـى 
  .التدبر والعمل بالقرآن

فعَـنْ جَـابرِِ : ڤ بالقرآن مضرب مثل للكمـال عنـد الـصحابة صلى الله عليه وسلموكان عمله 
ي الأمُُـورِ كُلِّهَـا،  يُعَلِّمُنـَا الاِسْـتخَِارَةَ فـِصلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االلهِ «: ، قَالَ ڤبْنِ عَبْدِ االلهِ ا

ورَةِ منَِ القُرْآنِ  ورَةَ منَِ القُرْآنِ «: وفي لفظ. )٢(»...كَالسُّ مُناَ السُّ : وفي لفظ. )٣(»كَمَا يُعَلِّ
                                                 

= 
 .، وصحح إسناده شعيب)١٣٥١: (، حديث رقمجاء في القراءة في صلاة الليل

ــو داود: أخرجــه )١( ــي داود، أب ــنن أب ــابس ــواب : ، كت ــصلاة، أب ــرآن ، ال ــضائل الق ــاب ف في  :ب
ـــاني، )١٥٢٣: (، حـــديث رقـــمالاســـتغفار ـــي داود صـــحيح ســـن، وقـــال الألب ، )الأم(ن أب

إسـناده صـحيح، وصـححه ابـن خزيمـة وابـن : قلت«): ١٣٦٣: (، حديث رقم)٥/٢٥٤(
 . »الترمذي حبان، وحسنه

، الــدعاء عنــد الاســتخارة: ، بــابالــدعوات: ، كتــاب صــحيح البخــاريالبخــاري،: أخرجــه )٢(
  ).٦٣٨٢: (حديث رقم

، ڤسند جــابر بــن عبــد االله مــ، مــسند المكثــرين مــن الــصحابة، المــسندأحمــد، : أخرجــه) ٣(
مـا جـاء في : التهجـد، بـاب: ، كتـاب صحيح البخاريالبخاري،، و)١٤٧٠٧: (حديث رقم

الـصلاة، : ، كتابسنن أبي داودوأبو داود،  ،)١١٦٢: (، بعد حديث رقمالتطوع مثنى مثنى
ــواب فــضائل القــرآن، بــاب ــتخارة، حــديث رقــم: أب ســنن ، والترمــذي، )١٥٣٨: (الاس

= 
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ورَةَ منَِ القُرْآنِ «   .)١(»كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّ
دَ؛ كَمَـا  يُعَلِّمُ صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االلهِ : وعَنْ طَاوُسٍ، عَـنْ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ  نـَا التَّـشَهُّ

ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ  مُناَ السُّ يِّبَـاتُ «:  فَكَانَ يَقُولُ ؛)٢(يُعَلِّ لَوَاتُ الطَّ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الـصَّ
لامُ عَلَيْـكَ  هَـا النَّبـِيُّ وَرَحْمَـةُ االلهِ وَبَرَكَاتُـهُ،-سَـلامٌ عَلَيْـكَ : قَـالَ حُجَـيْنٌ -للَِّهِ، السَّ   أَيُّ

دًا رَسُـولُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاِ االلهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ سَلاَمٌ عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ االلهِ الصَّ
 .)٣(»االلهِ 

مُهُـمِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ : وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبَّاسٍ  عَاءَ؛ كَمَـا يُعَلِّ ، كَانَ يُعَلِّمُهُمِ الـدُّ
ورَةَ منَِ  اللهُمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مـِنْ عَـذَابِ جَهَـنَّمَ، وَأَعُـوذُ «: قُولُوا:  القُرْآنِ، يَقُولُ السُّ

                                                 
= 

، )٤٨٠: (رقـممـا جـاء في صـلاة الاسـتخارة، حـديث : أبواب الوتر، باب: ، كتابالترمذي
، )٣٢٥٣: (كيف الاسـتخارة، حـديث رقـم: النكاح، باب: ، كتابسنن النسائيوالنسائي، 

مـا جـاء في  :أبواب إقامة الـصلوات والـسنة فيهـا، بـاب :، كتابسنن ابن ماجهوابن ماجه، 
الرقـاق، : ، كتـابصحيح ابن حبانحبان، ، وابن )١٣٨٣: (صلاة الاستخارة، حديث رقم

 ).٨٨٧: (لأدعية، حديث رقم: باب

 w x(: -تَعَالَى-قَوْلِ االلهِ : ، بابالتوحيد: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه )١(
y(   ]حديث رقم]٦٥:الأنعام ،: )٧٣٩٠.(  

علــيم التــشهد ت: ، بــابالــسهو: ، كتــابســنن النــسائي، النــسائي:  إلــى هــذه الجملــةأخرجــه) ٢(
 . وصححه الألباني،)١٢٧٨: (، حديث رقمكتعليم السورة من القرآن 

لـِبِ، ، ومن مسند بني هاشم، المسندأحمد، : أخرجه) ٣( مُسْندَُ عَبْدِ االلهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّ
ورَةَ «: ، بــدون قولــه)٢٦٦٥: (، حــديث رقــمصلى الله عليه وسلمعَــنِ النَّبِــيِّ  ناده إســ«: ، وقــال شــعيب»الــسُّ

 . »صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير
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الِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مـِنْ فتِْنـَةِ  جَّ بكَِ منِْ عَذَابِ الْقَبْـرِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مـِنْ فتِْنـَةِ الْمَـسِيحِ الـدَّ
  .)١(»الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ 

، وأن تعليمـه ا حـسنً ا كان يعلمهم القـرآن تعليمًـصلى الله عليه وسلمنه يدل هذا الحديث على أ
إيــاهم القــرآن كــان مــضرب مثــل في الكمــال؛ بــدليل أنهــم ضــربوا المثــل بــه في 
ــشهد بتعلــيم القــرآن،  ــشهد، وشــبهوا تعلــيمهم الاســتخارة والت الاســتخارة، وفي الت

 .ووجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه
ر الــصحابة  رأ القــرآن بــسرعة مفرطــة تــذهب منــه الفهــم يقــأنْ  ڤوقــد حــذَّ

فعَـنْ أَبـِي وَائـِلٍ، :  كان يرتل القرآن الكـريم ويعمـل بـهصلى الله عليه وسلموالعمل، مبينين أن النبي 
حْمَنِ كَيْـفَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِناَنٍ إلَِى عَبْدِ االلهِ، فَقَالَ : قَالَ  يَا أَبَا عَبْدِ الـرَّ

مـِنْ مَـاءٍ غَيْـرِ «، أَوْ ]١٥:محمد[   )a ̀ _ ^(رْفَ؟ أَلفًِا تَجِدُهُ أَمْ يَـاءً تَقْرَأُ هَذَا الْحَ 
إنِِّـي لأَقَْـرَأُ : وَكُـلَّ الْقُـرْآنِ قَـدْ أَحْـصَيْتَ غَيْـرَ هَـذَا، قَـالَ : فَقَالَ عَبْـدُ االلهِ : ؟ قَالَ »يَاسِنٍ 

لَ فيِ رَكْعَةٍ؛ فَقَالَ عَبْـدُ االلهِ  ا كَهَـذِّ «: الْمُفَصَّ عْرِ، إنَِّ أَقْوَامًـا يَقْـرَءُونَ الْقُـرْآنَ لاَ هَـذ   الـشِّ
كُـوعُ  لاَةِ الرُّ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكنِْ إذَِا وَقَعَ فيِ الْقَلْبِ فَرَسَخَ فيِهِ نَفَعَ، إنَِّ أَفْضَلَ الصَّ

تيِ كَانَ رَسُولُ االلهِ  جُودُ، إنِِّي لأَعَْلَمُ النَّظَائِرَ الَّ قْرُنُ بَيْنهَُنَّ سُـورَتَيْنِ فـِي كُـلِّ  يَ صلى الله عليه وسلموَالسُّ
 .)٢(قَدْ أَخْبَرَنيِ بهَِا: ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ االلهِ، فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فيِ إثِْرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ »رَكْعَةٍ 

                                                 
لـِبِ، ، ومن مسند بني هاشم، المسندأحمد، : أخرجه) ١( مُسْندَُ عَبْدِ االلهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّ

 ،)٢٣٤٢: (، بنحـوه، بـرقمڤو عـن أبـي هريـرة ) ٢١٦٨: (، حـديث رقـمصلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبـِيِّ 
  .»إسناده صحيح على شرط مسلم«: يبوقال شع

 .سبق تخريجه) ٢(
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فعن عقبـة بـن عـامر :  بالقرآن السجود في مواضع السجودصلى الله عليه وسلمومن عمل النبي 
نَعَـمْ، ومَـنْ لـم «:  في سُـورة الحـج سـجدتان؟ قـال:صلى الله عليه وسلمقلتُ لرسول االله : حدَثه قال

 .)١(»يسجدهما؛ فلا يقرأهما
 يـدافع ي أن ثواب القرآن وخص ثواب بعض سوره بالـذكر بأنـه يـأتِ صلى الله عليه وسلموأخبر 

اسِ فعَنْ : عن صاحبه يوم القيامة يَـأْتيِ القُـرْآنُ «:  قَـالَ صلى الله عليه وسلم بْنِ سَمْعَانَ، عَـنِ النَّبـِيِّ نَوَّ
ذِينَ يَ  نْيَا تَقْدُمُـهُ سُـورَةُ البَقَـرَةِ وَآلُ عِمْـرَانَ وَأَهْلُهُ الَّ اسٌ . »عْمَلُونَ بـِهِ فـِي الـدُّ : قَـالَ نَـوَّ

تَأْتيَِانِ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَـانِ «:  ثَلاثََةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ صلى الله عليه وسلموَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ االلهِ 
ــ ــرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَ ــا شَ ــرٍ صَــوَافَّ وَبَيْنهَُمَ ــنْ طَيْ ــةٌ مِ ــا ظُلَّ ــوْدَاوَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَ ــانِ سَ ا غَمَامَتَ
 .)٢(»تُجَادِلاَنِ عَنْ صَاحِبهِِمَا
أنـه يجـيء ثـواب : ومعنى هـذا الحـديث عنـد أهـل العلـم«: قال الترمذي عقبه

أنـه : قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ومـا يـشبه هـذا مـن الأحاديـث
 مــا يــدل علــى مــا صلى الله عليه وسلموفي حــديث النــواس عــن النبــي . ب قــراءة القــرآنيجــيء ثــوا

نْيَا«: صلى الله عليه وسلمفسروا؛ إذ قال النبي  ذِينَ يَعْمَلُونَ بهِِ فيِ الـدُّ فَفِـي هَـذَا دَلاَلَـةٌ أَنَّـهُ ؛ »وَأَهْلُهُ الَّ
                                                 

تفريع أبواب السجود وكـم سـجدة  :بابالصلاة، : ، كتابسنن أبي داود، أبو داود: أخرجه )١(
ـــم ـــرآن؟، حـــديث رق ـــاني، )١٤٠٢: (في الق ـــال الألب ـــي داود ، ق ، )الأم(صـــحيح ســـنن أب

ومـن (: ن قولـهوهو صـحيح دو. إسناده حسن: قلت():١٢٦٥: (، حديث رقم)٥/١٤٥(
  .بي داودأ، وحسنه كله شعيب بشواهده في تحقيقه على سنن ») ...همالم يسجد

مـا جـاء في سـورة آل : ، بـابأبواب فضائل القرآن: ، كتابالجامع الكبير، الترمذي: أخرجه) ٢(
هــذا حــديث حــسن غريــب مــن هــذا «: ، وقــال الترمــذي)٢٨٨٣: (، حــديث رقــمعمــران
 .»الوجه
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 .)١(»يَجِيءُ ثَوَابُ العَمَلِ 
ر النبي  ن أن العلـم  أمته أشد التحذير من عدم العمل بـالقرآن، وبـيصلى الله عليه وسلموقد حذَّ

 شَـيْئًا؛ صلى الله عليه وسلمذَكَـرَ النَّبـِيُّ : عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبيِـدٍ، قَـالَ فقد جاء : يذهب بعدم العمل بالقرآن
يَـا رَسُـولَ االلهِ، وَكَيْـفَ يَـذْهَبُ الْعِلْـمُ، : قُلْـتُ . »ذَاكَ عِنـْدَ أَوَانِ ذَهَـابِ الْعِلْـمِ «: فَقَالَ 

:  أَبْناَءَنَــا وَيُقْرِئُــهُ أَبْناَؤُنَــا أَبْنَــاءَهُمْ إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ؟ قَــالَ وَنَحْــنُ نَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ وَنُقْرِئُــهُ 
ـكَ زِيَـادُ، إنِْ كُنـْتُ لأَرَُاكَ مـِنْ أَفْقَـهِ رَجُـلٍ باِلْمَدِينـَةِ، أَوَلَـيْسَ هَـذِهِ الْيَهُـودُ « ثَكلَِتْكَ أُمُّ

نْجِي ا فيِهِمَا؟وَالنَّصَارَى يَقْرَؤونَ التَّوْرَاةَ وَالإِْ  .)٢(»!لَ، لاَ يَعْمَلُونَ بشَِيْءٍ ممَِّ

W 

                                                 
 .)٥/١٠ (،امع الكبيرالج،  الترمذي)١(

 ،ذهـاب القـرآن والعلـم :، بـابالفـتنأبـواب : كتـاب، سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـه:  أخرجه)٢(
 .»حديث صحيح لغيره«: ، وقال شعيب)٤٠٤٨: (حديث رقم
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 
صلى الله عليه وسلم 

 
 

 يحرصون على تعلم القـرآن الكـريم أشـد الحـرص؛ فلـم ڤوكان الصحابة 
، ونقلوهـا عذبـة طريـة إلـى مـن بعـدهم مـن صلى الله عليه وسلما لفظة إلا تعلموها مـن النبـي يدعو
 .الأمة

 في مقتبـل العمـر لـم ينـاهز اوكان ربما ظهر حرص أحـدهم وهـو لا يـزال يافعًـ
 :الحلم بعد

كُنـْتُ غُلاَمًـا يَافعًِـا أَرْعَـى غَنمًَـا : فعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ ابْـنِ مَـسْعُودٍ، أَنَّـهُ قَـالَ 
 ِ ثُـمَّ أَتَيْتُـهُ بَعْـدَ : قَالَ  ... [ڤ، وَأَبُو بَكْرٍ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ ] فَمَرَّ [عُقْبَةَ ابْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، فَجَاءَ ل
: ؟ قَـالَ ]الْقُرْآنِ [عَلِّمْنيِ منِْ هَذَا الْقَوْلِ ] يَا رَسُولَ االلهِ : [فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلكَِ، فَقُلْتُ ] هَذَا
كَ غُلاَمٌ مُعَ « مٌ إنَِّ مٌ « :فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَـالَ : قَالَ [، »لَّ مٌ مُعَلَّ كَ غُلَيِّ . »] يَرْحَمُكَ االلهُ، فَإنَِّ

 .)١(فَأَخَذْتُ منِْ فيِهِ سَبْعِينَ سُورَةً، لاَ يُناَزِعُنيِ فيِهَا أَحَدٌ : قَالَ 
ومــن حرصــهم علــى حــسن الــتعلم؛ ســؤالهم القــراء مــن الــصحابة عــن كيفيــة 

رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ الأْسَْوَدَ بْنَ يَزِيدَ : ي إسِْحَاقَ، قَالَ فعن أَبِ : صلى الله عليه وسلمنبي قراءتهم وقراءة ال
ــالَ  ــسْجِدِ؛ فَقَ ــي الْمَ ــرْآنَ فِ ــمُ الْقُ ــوَ يُعَلِّ ــةَ : وَهُ ــذِهِ الآْيَ ــرَأُ هَ ــفَ تَقْ    )e f g(كَيْ

                                                 
 .سبق تخريجه )١(



 
 

 
١٩٦ 

ــر[ ــالَ ]١٥:القم ــدَ االلهِ «: ، أَدَالاً أَمْ ذَالاً؟ قَ ــمِعْتُ عَبْ ــلْ دَالاً، سَ ــولُ بَ ــسْعُودٍ، يَقُ ــنَ مَ :  بْ
 .)١(»دَالاً  )g(: ، يَقُولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

 e f(: صلى الله عليه وسلمقَرَأْتُ عَلَى النَّبيِِّ : عَنِ الأسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ االلهِ، قَالَ و

ر  .)٢(»]١٥:القمر[)e f g(« :صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ النَّبيُِّ )مُذَكِّ
ن القراءة إلى من سبقهم، والتأكيد على اتـصال وهذا فيه دليل على عزو التابعي

 .السند وصحة النقل
 مـن تعلـم القـرآن علـى صلى الله عليه وسلموكان السلف يحرصون على العمل بما قـال النبـي 

رْدَاءِ؛ فَقَـالَ : فعَنْ عَلْقَمَـةَ، قَـالَ : ڤقراءة ابن مسعود  امَ فَأَتَانَـا أَبُـو الـدَّ : قَـدِمْناَ الـشَّ
فَكَيْـفَ سَـمِعْتَ عَبْـدَ « :نَعَمْ، أَنَا، قَالَ : فَقُلْتُ  ،»ى قِرَاءَةِ عَبْدِ االله؟ِفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَ «

   )f g h(: سَـمِعْتُهُ يَقْـرَأُ : قَـالَ . » ؟]١:الليل[   )f g h(االلهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الآْيَةَ 

كَرِ وَالأْنُْثَى، قَـالَ ]١:الليل[  يَقْرَؤُهَـا، صلى الله عليه وسلمرَسُـولَ االلهِ وَأَنَـا وَااللهِ هَكَـذَا سَـمِعْتُ « : وَالذَّ
 .)٣(» فَلاَ أُتَابِعُهُمْ ؛]٣:الليل[   )n o(وَلَكنِْ هَؤُلاَءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ 

                                                 
 °. ® ¬ »(: تفسير القرآن، باب: كتاب، صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه) ١(

: ، كتابصحيح مسلممسلم، ، و)٤٨٧١: (ث رقم، حدي]٢١:القمر[   )³ ² ±
باب ما يتعلق بالقراءات، فضائل القرآن وما يتعلق به، : صلاة المسافرين وقصرها، باب

 .)٨٢٣/ ٢٨٠: (حديث رقم

 * ( )( تفسير القرآن، : كتاب، صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه)٢(
 ).٤٨٧٤: (، حديث رقم]٥١:القمر[   )- , +

فضائل القرآن ومـا : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه)٣(
= 
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رْدَاءِ، فَقَالَ ليِ: وعَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ  نْ أَنْـتَ؟« :لَقِيتُ أَبَا الدَّ مـِنْ أَهْـلِ : قُلْـتُ . »مِمَّ
هِـمْ « :الْعِرَاقِ، قَـالَ    هَـلْ تَقْـرَأُ عَلَـى قِـرَاءَةِ « :مـِنْ أَهْـلِ الْكُوفَـةِ، قَـالَ : قُلْـتُ . »؟مِـنْ أَيِّ

 ،»]١:الليـل[   )f g h(فَـاقْرَأْ « :نَعَـمْ، قَـالَ : قُلْـتُ : قَـالَ . »عَبْدِ االلهِ بْـنِ مَـسْعُودٍ؟
ـــالَ  ـــرَأْتُ : قَ ـــل[   )f g h .j k l(فَقَ ـــالَ ]٢-١:اللي ـــى قَ كَرِ وَالأْنُْثَ ـــذَّ  : وَال

 .)١(» يَقْرَؤُهَاصلى الله عليه وسلمهَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ « :، ثُمَّ قَالَ فَضَحِكَ 
وكان بعض السلف ممن لـم يُعـرف بـالعلم يحرصـون علـى تعلـم القـرآن قـدر 

أتـى رجـلٌ : فعبـد االله بـن عمـرو، قـال: استطاعتهم، ولـو كانـت سـورة مـن القـصار
؛ »   ) !( مـن ذوات ااقـرأ ثلاثًـ«: أقرئني يا رسولَ االله؛ فقال: ؛ فقالصلى الله عليه وسلمرسولَ االله 
ــال: فقــال ــساني، ق ــظَ ل ــي، وغَلُ ــرَتْ ســنِّي، واشــتدَّ قلب ــ«: كَبِ ــاقرأ ثلاثً ــن ذوات اف  مِ

حاتااقرأ ثلاثً «: ؛ فقال مثل مقالته، فقال»)4( ؛ فقـال مثـل مقالتـه، » من المُـسبِّ
 : 9(: صلى الله عليه وسلميــا رســول االله، أقرئنـي ســورةً جامعــةً؛ فــأقرأه النبــي : فقـال الرجــل

، ثـم اوالذي بعثك بالحق لا أزيـدُ عليهـا أبـدً : غَ منها؛ فقال الرجلحتى فَرَ    );
 . )٢(مرتين. »أفلح الرُوَيْجِلُ «: صلى الله عليه وسلمأدْبَرَ الرجلُ؛ فقال النبي 

 حـسب اسـتطاعته فقـط، ولـم يكلفـه غيـر ذلـك، وفيـه حـرص صلى الله عليه وسلمفأقرأه النبي 

                                                 
= 

 . )٨٢٤/ ٢٨٢: (باب ما يتعلق بالقراءات، حديث رقميتعلق به، 

فضائل القرآن ومـا : صلاة المسافرين وقصرها، باب: ، كتابصحيح مسلممسلم، : أخرجه)١(
 . )٨٢٤/ ٢٨٤: (باب ما يتعلق بالقراءات، حديث رقميتعلق به، 

 .هسبق تخريج) ٢(
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ه الصحابي على التعلم وعلى تعلم ما يستطيع؛ ليقدر عليه وليعمل بـه، وفيـه حرصـ
 .على تعلم القليل النافع الجامع

 ومـن صلى الله عليه وسلموكانت الصحابيات يحرصن علـى تعلـم القـرآن وسـماعه مـن النبـي 
فعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبَّـاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَـضْلِ بنِـْتَ الْحَـارِثِ سَـمِعَتْهُ وَهُـوَ : أصحابه القراء

رْتَنيِ بِقِرَاءَتِـكَ هـذِهِ يَا بُنَ «: ؛ فَقَالَتْ لَهُ ]١:المرسلات[   )a b(: يَقْرَأُ  ، لَقَدْ ذَكَّ يَّ
ورَةَ  هَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ . السُّ  .)١(» يَقْرَأُ بِهَا فيِ الْمَغْربِِ صلى الله عليه وسلمإنَِّ

، وأن أم الفـضل حينمـا سـمعته صلى الله عليه وسلموفيه أن ابن عباس كـان يقـرأ كقـراءة النبـي 
 .صلى الله عليه وسلميقرأ، تذكرت قراءته 

، ا للعنايـة بـالقرآن الكـريم قـراءة وإقـراءً ا ومرشدً ا معلمً ڤوقد بيَّن أبا هريرة 
مَـنْ «: فعن يَحْيَى، عَنْ مالكٍِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : أن الخير كله في ذلك

جْدَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ  كْعَةَ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّ  .)٢(» فَاتَهُ خَيْرٌ كَثيِرٌ أَدْرَكَ الرَّ
 يتفقدون تلامذتهم ممن علموهم القرآن، ويختـبرونهم في ڤوكان الصحابة 

ذلك كلما سنحت الفرصة، ولو بعد حين من تعليمهم إياهم، ويرشدونهم بما يبقي 
، قَالَ : القرآن في قلوبهم امِ يُقَالُ لَهُ : فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ مَعْـدَانُ، كَـانَ : كَانَ رَجُلٌ باِلشَّ

رْدَاءَ، فَلَقِيَـهُ يَوْمًـا وَهُـوَ بـِدَابقٍِ، فَقَـالَ لَـهُ أَبُـو  رْدَاءِ يُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ؛ فَفَقَدَهُ أَبُـو الـدَّ أَبُو الدَّ
                                                 

: ، حـديث رقـمالقـراءة في المغـرب والعـشاء: ، بابالصلاة: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ١(
)٢٤.( 

، حـديث درك ركعـة مـن الـصلاةأمن : ، بابوقوت الصلاة: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ٢(
 ).١٨: (رقم
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رْدَاءِ  ذِي كَـانَ مَعَـكَ؟ كَيْـفَ أَنْـتَ وَالْقُـرْآنُ الْيَـوْمَ «: الدَّ . »؟يَا مَعْدَانُ مَا فَعَلَ الْقُرْآنُ الَّ
ــةٍ تَــسْكُنُ الْيَــوْمَ أَوْ فِــي «: قَــدْ عَلِــمَ االلهُ منِْــهُ فَأَحْــسَنَ، قَــالَ : قَــالَ  يَــا مَعْــدَانُ، أَفِــي مَدِينَ
؛ »مَهْـلاً، وَيْحَـكَ يَـا مَعْـدَانُ «: لاَ، بَلْ فيِ قَرْيَةٍ قَرِيبَـةٍ مـِنَ الْمَدِينـَةِ، قَـالَ : قَالَ . »؟قَرْيَةٍ 

ــإنِِّي سَــمِعْتُ رَسُــولَ ا ــولُ صلى الله عليه وسلماللهِ فَ ــيهِمْ «:  يَقُ نُ فِ ــؤَذَّ ــاتٍ لاَ يُ ــلِ أَبْيَ ــسَةِ أَهْ ــنْ خَمْ ــا مِ مَ
ئْبَ يَأْخُـذُ  يْطَانُ، وَإنَِّ الـذِّ لَوَاتُ، إلاَِّ اسْـتَحْوَذَ عَلَـيْهِمُ الـشَّ لاَةِ، وَتُقَـامُ فِـيهِمُ الـصَّ باِلصَّ

ةَ  اذَّ  .)١(؛ فَعَلَيْكَ باِلْمَدَائِنِ، وَيْحَكَ يَا مَعْدَانُ »الشَّ
 في صلى الله عليه وسلم، ويحـاكون النبـي صلى الله عليه وسلموكان الصحابة يتعلمون القراءة كما علمهم النبي 

فعَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْـرٍ، : القراءة ويصفون ذلك للناس حتى يتعلموا القرآن كما أُنزل
ــاسٍ  ــنِ عَبَّ ــنْ ابْ ــهِ ڤعَ ــي قَوْلِ ــالَى- فِ  Ñ Ò: ن [Ê Ë Ì Í Î Ï(: -تَعَ

Ó Ô[ (    ]نْزِيــلِ صلى الله عليه وسلمكَــانَ رَسُــولُ االلهِ «: قَــالَ . ]١٧ و ١٦: القيامــة  يُعَــالجُِ مِــنَ التَّ
كُ شَفَتَيْهِ  ا يُحَرِّ ةً، وَكَانَ مِمَّ كُ شَـفَتَيْهِ : خ، م، ن، حب [شِدَّ فَقَـالَ ابْـنُ -؛ »]وَكَـانَ يُحَـرِّ

ــاسٍ  كُهُمَــا لَكُــمْ كَمَــا كَــانَ رَسُــولُ االلهِ : عَبَّ كُهُمَــا، وَقَــالَ صلى الله عليه وسلمفَأَنَــا أُحَرِّ أَنَــا : سَــعِيدٌ  يُحَرِّ
كَ شَفَتَيْهِ  كُهُمَا؛ فَحَرَّ كُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّ  .)٢(»...؛ -أُحَرِّ

كُهُمَـــا لَكُـــمْ كَمَـــا كَـــانَ رَسُـــولُ االلهِ «: ڤفقـــول ابـــن عبـــاس  ـــا أُحَرِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَنَ
كُهُمَا كُهُمَـا كَمَـا رَأَيْـ«:  بعـدهوَقـول سَـعِيدٍ . »يُحَرِّ كُهُمَـا؛ أَنَـا أُحَرِّ ـاسٍ يُحَرِّ تُ ابْـنَ عَبَّ

كَ شَفَتَيْهِ   بالقراءة حتى يتعلم الناس القـرآن صلى الله عليه وسلمفيه دليل على محاكاة النبي : »-فَحَرَّ
                                                 

ــم، حــدڤبقيــة حــديث أبــي الــدرداء مــسند القبائــل، ، المــسند ،أحمــد: أخرجــه) ١( : يث رق
 .»حديث حسن«: ، وقال شعيب)٢٧٥١٣(: وانظر. )٢٧٥١٣(

 . سبق تخريجه) ٢(
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 طريقـة في بيـان القـراءة إلا ڤ كما أُنزل؛ فلم يدع الـصحابة صلى الله عليه وسلمكما علمهم النبي 
 .واتبعوها

كُهُمَا«: ڤوقول ابن عباس  جملـة معترضـة «:  حجـركما قال ابن :»فَأَنَا أُحَرِّ
 .)١(»بالفاء؛ وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول

 ينهـاهم صلى الله عليه وسلموكان الـصحابة ينهـون عـن الاخـتلاف في القـرآن؛ كمـا كـان النبـي 
فعَنْ عَاصِـمٍ، عَـنْ زِرِّ :  أن يلتزموا القراءة التي تعلموهااعنه، ويأمرون بعضهم بعضً 

: تَمَارَيْنـَا فـِي سُـورَةٍ مـِنَ الْقُـرْآنِ؛ فَقُلْنـَا: دُ االلهِ بْـنُ مَـسْعُودٍ قَـالَ عَبْـ: بْنِ حُبَـيْشٍ، قَـالَ ا
؛ فَوَجَـدْنَا صلى الله عليه وسلمفَانْطَلَقْنـَا إلَِـى رَسُـولِ االلهِ : خَمْسٌ وَثَلاثُونَ آيَةً، سِتٌّ وَثَلاثُونَ آيَةً، قَالَ 

ا يُناَجِيهِ؛ فَقُلْناَ : ؛ فَقَـالَ عَلـِيٌّ صلى الله عليه وسلم فَاحْمَرَّ وَجْـهُ رَسُـولِ االلهِ .إنَِّا اخْتَلَفْناَ فيِ الْقِرَاءَةِ : عَليِ 
مْتُمْ صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ االلهِ «  .)٢(» يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا كَمَا عُلِّ

                                                 
  .)٨/٦٨٢( و )١/٢٩ (،فتح الباري ،ابن حجر: انظر) ١(

، حـديث ڤ، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علي بن ابي طالـب المسند أحمد، :أخرجه) ٢(
ي، ما روى ابن مـسعود، عـن ، مسند عل)البحر الزخار(، والبزار، مسند البزار )٨٣٢: (رقم

، صـحيح ابـن حبـانوابـن حبـان، ، )٤٤٩: ( حديث رقم)٢/٩٩ (،صلى الله عليه وسلمعلي بن أبي طالب 
 ذكر البيان بأن لا حرج على المرء أن يقرأ بما شـاء مـن قراءة القرآن،: الرقائق، باب: كتاب

، الاحاديـــث المختـــارة، والـــضياء المقدســـي، )٧٤٦: (، حـــديث رقـــمالأحـــرف الـــسبعة
وصـحح ، »إسناده صـحيح«: ، وقال)٦١٧(و ) ٦١٦(و ) ٦١٥: (ديث رقم، ح)٢/٢٣٧(

 سلسلة ، وحسن إسناده الألباني، في)١/٥٢٦ (،تحقيقه على المسندإسناده أحمد شاكر في 
ــم)٢٨- ٤/٢٧(، الأحاديــث الــصحيحة التعليقــات ، وفي )١٥٢٢: (، تحــت الحــديث رق

 .)٧٤٣: (، حديث رقم)٢/١٦٠(، الحسان على صحيح ابن حبان
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، عَـنْ عَبْـدِ االلهِ قَـالَ وعن عَاصِـمٍ  أَقْرِئْنـِي مـِنَ الأْحَْقَـافِ : قُلْـتُ لرَِجُـلٍ : ، عَـنْ زِرٍّ
ــأَقْرَأَنِ  ــينَ آيَــةً، فَ ــنَ : ، قُلْــتُ لآِخَــرَ صلى الله عليه وسلمي خِــلاَفَ مَــا أَقْرَأَنِــي رَسُــولُ االلهِ ثَلاَثِ أَقْرِئْنـِـي مِ

لُ؛ وَأَتَيْــتُ بهِِمَــا النَّبـِـيَّ  ؛ صلى الله عليه وسلمالأْحَْقَــافِ ثَلاَثِــينَ آيَــةً، فَــأَقْرَأَنيِ خِــلاَفَ مَــا أَقْرَأَنـِـيَ الأْوََّ
مَ االلهُ وَجْهَهُ -الَ عَليٌِّ  عِندَْهُ جَالسٌِ؛ فَقَ ڤفَغَضِبَ، وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  قَالَ : -كَرَّ

 .)١(»اقْرَءُوا كَمَا عَلِمْتُمْ «: لَكُمْ 
: اختـصم رجـلان في سـورة، فقـال هـذا: وعن عاصم، عن زر، عن عبد االله قال

. ؛ فـأخبر بـذلكصلى الله عليه وسلمأقرأني رسول االله، فأتيا النبـي :  ، وقال هذاصلى الله عليه وسلمأقرأني رسول االله 
فإنما هلك «:  ثم قالافذكر فيه كلامً . »ءوا كما علمتماقر«: فتغير وجهه؛ فقال: قال

فقام كل رجل منا وهو لا يقـرأ علـى : قال. »من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم
 .)٢(قراءة صاحبه

ــي «: ڤ مَــسْعُودٍ وعَــنْ ابْــنِ  اءَ فَوَجَــدْتُهُمْ ]  قــد:طــب، هــص[إنِِّ سَــمِعْتُ الْقُــرَّ
مْــتُمْ مُتَقَــارِبِينَ فَــاقْرَءُوا كَمَــا وإيــاكم والتنطــع والاخــتلاف؛ فإنمــا هــو كقــول ، )٣( عُلِّ

                                                 
، حـديث )١/٤٠٨(، ڤمـسند علـي بـن أبـي طالـب ، مسند أبي يعلىأبو يعلى، : أخرجه) ١(

، )١/٤٧٢(ذكـر النهـي عـن المـراء في القـرآن، :  بـاب،الـشريعة، ، والآجـري)٥٣٦: (رقم
النهـي : الإيمـان، بـاب: ، كتـابالإبانة الكبـرىواللفظ له، وابن بطة، ) ١٤٦: (حديث رقم

: ، وقـال محقـق مـسند أبـي يعلـى)٨٠٣: (، حـديث رقـم)٢/٦١٧(عن المراء في القـرآن، 
 . »إسناده حسن«

، حـديث )٨/٤٧٠(، ڤ عبـد االله بـن مـسعودمـسند ، مسند أبي يعلـىأبو يعلى، : أخرجه) ٢(
 . »إسناده حسن«: ، وقال محقق مسند أبي يعلى)٥٠٥٧: (رقم

الجهميـة وأصـحاب الرد على : ، بابخلق أفعال العباد ،البخاري:  إلى هذه الجملةأخرجه) ٣(
 .)٨٧ص (، التعطيل
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 .)١(»هلم وتعال: أحدكم
 الْقُـرْآنَ، يَنـْزِعُ صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا نَحْنُ نَتَـذَاكَرُ عِنـْدَ بَـابِ رَسُـولِ االلهِ : وعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ 

؛ صلى الله عليه وسلمهَذَا بآِيَةٍ وَهَذَا بآِيَةٍ؛ فَخَـرَجَ عَلَيْنـَا رَسُـولُ االلهِ   وَكَأَنَّمَـا صُـبَّ عَلَـى وَجْهِـهِ الْخَـلُّ
ـةٌ إلاَِّ أُوتُـوا «: فَقَالَ  ـهُ لَـمْ تَـضِلَّ أُمَّ يَا هَؤُلاَءِ، لاَ تَضْرِبُوا كتَِـابَ االلهِ بَعْـضَهُ بِـبَعْضٍ، فَإنَِّ

 . )٢(»الْجَدَلَ 
دُ بْـنُ الْحُـسَيْنِ الآجـري  رَفْنـَا هَـذَا عَ : فَـإنِْ قَـالَ قَائـِلٌ «:  عقبـه-$-قَالَ مُحَمَّ

 عَلَـى صلى الله عليه وسلمنَـزَلَ هَـذَا الْقُـرْآنُ عَلَـى رَسُـولِ االلهِ : مَا هُوَ؟  قِيـلَ لَـهُ ، الْمِرَاءَ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ 
ـنُ كُـلَّ قَبيِلَـةٍ مـِنَ صلى الله عليه وسلمعَلَى سَبْعِ لُغَاتٍ، فَكَانَ رَسُـولُ االلهِ : سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَمَعْناَهَا  يُلَقِّ

ـدٍ الْعَرَبِ الْقُرْآنَ  ـةِ مُحَمَّ  عَلَى حَسَبِ مَا يَحْتَمِلُ منِْ لُغَتهِِمْ، تَخْفِيفًا مـِنَ االلهِ تَعَـالَى بأُِمَّ
لَيْسَ هَكَذَا الْقُرْآنُ، وَلَـيْسَ هَكَـذَا : ؛ فَكَانُوا رُبَّمَا إذَِا الْتَقَوْا، يَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ صلى الله عليه وسلم

                                                 
التنطـع بـالقراءة، حـديث : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـابالمـصنفابن أبي شـيبة، : أخرجه) ١(

، )٣/١٠٠٧( في كتابـــة القـــرآن وجمعـــه، ،تـــاريخ المدينـــةابـــن شـــبة، ، )٣٠٠٢٨: (رقـــم
، المعجـم الكبيــر، وفي )١٤٠٩: (، حـديث رقــم)٢/١٠٩(، المعجـم الأوســطوالطـبراني، 

فــضائل القــرآن، : ، كتــابالــسنن الــصغير، والبيهقــي، )٨٦٨٠: (، حــديث رقــم١٣٨ص (
، حـديث  علـى طريـق الاختـصار»أنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف«: ما جاء في قوله: باب
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمـل الصلاة، : ، له، كتابوالسنن الكبرى، )١٠٠٣: (رقم

لى مـا نـزل مـن الأحـرف الـسبعة دون غيـرهن باب وجوب القراءة ع: ، بابالصلاة وأكثره
 . ، )٣٩٩١: (، حديث رقممن اللغات

، حـديث )١/٤٧٠(ذكـر النهـي عـن المـراء في القـرآن، :  بـاب،الـشريعة، الآجـري: أخرجه) ٢(
 ). ١٤٥: (رقم
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مَنَــا رَسُــولُ االلهِ  ــرَاءَةَ بَعْــضٍ فَنهُُــوا عَــنْ هَــذَا، وَيَعِيــبُ بَعْــصلى الله عليه وسلمعَلَّ اقْــرَءُوا كَمَــا : ضُهُمْ قِ
ــدْ  ــا قَ ــرَاءَ فيِمَ ــدَالَ وَالْمِ ــذَرُوا الْجِ ــضٍ، وَاحْ ــرَاءَةَ بَعْ ــضُكُمْ قِ ــدُ بَعْ ــتُمْ، وَلاَ يَجْحَ عَلمِْ

ةُ فيِمَا قُلْناَ مْتُمْ، وَالْحُجَّ  .)١(»تَعَلَّ
فعَــنْ أَبِــي : والمفــاخرة بــهوكــان الــصحابة ينهــون النــاس عــن التأكــل بــالقرآن 

وذكـر الحـديث وفيـه طـول، : قلـت-خَطَـبَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ فَقَـالَ : فرَِاسٍ، قَالَ 
هُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِينٌ وَأَنَا أَحْـسِبُ أَنَّ مَـنْ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ يُرِيـدُ االلهَ وَمَـا «: -وجاء فيه أَلا إنَِّ

دَهُ؛ فَقَدْ خُيِّلَ إلَِيَّ  دَ النَّاسِ، فَأَرِيدُوا  أَلا إنَِّ رِجَالاً قَدْ قَرَ  بآِخِرَةٍ عِنْ ؤُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْ
 .)٢(»االلهَ بِقِرَاءَتِكُمْ، وَأَرِيدُوهُ بأَِعْمَالكُِمْ 

W 

                                                 
 .)١/٤٧٠ (،الشريعة، الآجري) ١(

: ، حـديث رقـم، مسند الخلفاء الراشدين، مسند عمـر بـن الخطـاب المسندأحمد،: أخرجه) ٢(
)٢٨٦.( 





 

٢٠٥ 

 
 

 مـنهم  على من جمـعا خصوصً اوقد كان الصحابة يتعلمون على بعضهم بعضً 
نـه في ، ولا يأنف أحدهم أن يتعلم من قرينه أو ممن هـو دوصلى الله عليه وسلمالقرآن في عهد النبي 
مْـتُ « :، قَـالَ ڤ عَـازِبٍ  بْـنِ فعن البَـرَاءِ : السن والفضل  )o p q r(تَعَلَّ

بيُِّ   .)١(»صلى الله عليه وسلمقَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّ
 . ڤوهذا فيه دلالة على أنه تعلم من بعض الصحابة 

بيُِّ « : مَالكٍِ، قَالَ وعَنْ أَنَسِ بْنِ  أَبُـو :  وَلَمْ يَجْمَـعِ القُـرْآنَ غَيْـرُ أَرْبَعَـةٍ صلى الله عليه وسلممَاتَ النَّ
تٍ، وَأَبُو زَيْدٍ  رْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِ  .)٢(»وَنَحْنُ وَرِثْناَهُ «: قَالَ . »الدَّ

ممن قـبلهم وممـن يدل على تعلم الصحابة : »وَنَحْنُ وَرِثْناَهُ «: ڤنس أفقول 
 .سبقهم في العلم والفضل

، وَأُبَيٌّ نَا، وَإنَِّا لَندََعُ منِْ لَحأُبَيٌّ أَقْرَؤُ : قَالَ عُمَرُ : وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ  نِ أُبَيٍّ
 "(: -تَعَالَى- ، قَالَ االلهُ »؛ فَلاَ أَتْرُكُهُ لشَِيْءٍ صلى الله عليه وسلمأَخَذْتُهُ مِنْ فيِ رَسُولِ االلهِ « :يَقُولُ 

 .)٣( ]١٠٦:البقرة[   ), + * ( ) ' & % $ #
                                                 

، حـديث تَـأْليِفِ القُـرْآنِ : فضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(
 ). ٤٩٩٥: (رقم

القـراء مـن أصـحاب : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ٢(
 ). ٥٠٠٤: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمالنبي 

القـراء مـن أصـحاب : فـضائل القـرآن، بـاب: تـاب، ك صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ٣(
= 

   صلى الله عليه وسلم   



 
 

 
٢٠٦ 

ه خـالف الـصواب؛ كمـا  أبي يدل على أخذه منه، ما لم يرفاعتراف عمر بإمامة
ا لَنَدَعُ مِنْ لَح«: جاء في قوله  .»نِ أُبَيٍّ وَإنَِّ

ذِي لاَ إلَِهَ غَيْرُهُ، مَا أُ «: ڤقَالَ عَبْدُ االلهِ : وعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ  نْزِلَتْ سُورَةٌ وَااللهِ الَّ
مِنْ كتَِابِ االلهِ إلاَِّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كتَِـابِ االلهِ إلاَِّ أَنَـا أَعْلَـمُ فِـيمَ 

لُ لَرَكبِْتُ إِ  غُهُ الإِبِ  .)١(»لَيْهِ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكتَِابِ االلهِ، تُبَلِّ
 على تعلم القرآن، وأن أحدهم مهمـا صلى الله عليه وسلمفيه دلالة على حرص أصحاب النبي 

علا كعبه في العلم والتعلم، لا يأنف أن يتعلم ممن هو مثله، أو ممن هو دونه، وابن 
 . لشدة حرصه على تعلم القرآن ينفي أن يكون أحد أعلم منه بالقرآنڤمسعود 

 صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي ڤ ابن مسعود وكانوا يحرصون على تعلم القراءة من
امَ؛ فَأَتَانَا : فعَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : أوصاهم بذلك قَدِمْناَ الشَّ

رْدَاءِ؛ فَقَالَ  ؛ »فَأَشَارُوا إلَِيَّ «: قَالَ . »أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَيَّ قِرَاءَةَ عَبْدِ االله؟ِ«: أَبُو الدَّ
   )f g h(كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ االلهِ، يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ «: ، قَالَ »نَعَمْ أَنَا«: تُ فَقُلْ 

كَرِ وَالأنُْثىَ    )f g h(: سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا«: قُلْتُ :  قَالَ .»؟]١:الليل[ ؛ فَقَالَ »وَالذَّ
رْدَاءِ   وَهُوَ يَقْرَؤُهَا، وَهَؤُلاءَِ صلى الله عليه وسلماللهِ وَأَنَا وَااللهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ ا«: أَبُو الدَّ

وَهَكَذَا قرَِاءَةُ «: قال الترمذي عقبه .)٢(»؛ فَلاَ أُتَابعُِهُمْ    )n o(يُرِيدُونَنيِ أَنْ أَقْرَأَهَا 
                                                 

= 
 ). ٥٠٠٥: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمالنبي 

القـراء مـن أصـحاب : فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتـاب صـحيح البخـاريالبخـاري،: أخرجه) ١(
 ). ٥٠٠٢: (، حديث رقمصلى الله عليه وسلمالنبي 

، حديث ومن سورة الليل: ، بابأبواب القراءات: ، كتابالجامع الكبير ،الترمذي: أخرجه) ٢(
= 

   صلى الله عليه وسلم   
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كَرِ وَالأنُْثَى    )f g h .j k l( :عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ   .)١(»وَالذَّ
فعَـنْ مَالـِكٍ، : صـحح بعـضهم لـبعضوربما اجتمع الصحابة؛ فقرأوا القـرآن و

ـدِ بْـنِ سِـيرِينَ، أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّـابِ  ، عَنْ مُحَمَّ خْتيَِانيِِّ وبَ بْنِ أَبيِ تَمِيمَةَ السَّ عَنْ أَيُّ
فَقَـالَ . ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُـرْآنَ كَانَ فيِ قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ؛ فَذَهَبَ لحَِاجَتهِِ 

مَـنْ «: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَـسْتَ عَلَـى وُضُـوءٍ؟ فَقَـالَ لَـهُ عُمَـرُ : لَهُ رَجُلٌ 
 .)٢(»أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ 

اشْـهَدُوا : لَ كُنَّا عِندَْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ؛ فَكَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ أَهْلـِهِ؛ فَقَـا: وعَنْ ثَابتٍِ قَالَ 
اءِ، قَالَ ثَابتٌِ  يْتَهُمْ : يَـا أَبَـا حَمْـزَةَ : فَكَأَنِّي كَرِهْتُ ذَلـِكَ، فَقُلْـتُ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّ لَـوْ سَـمَّ

اءٌ؛ : بأَِسْمَائهِِمْ قَالَ  ـذِينَ وَمَا بَأْسُ ذَلكَِ أَنْ أَقُولَ لَكُمْ قُرَّ ثُكُمْ عَنْ إخِْوَانكُِمُ الَّ أَفَلاَ أُحَدِّ
يهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ  هُـمْ كَـانُوا سَـبْعِينَ صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُسَمِّ اءَ، فَـذَكَرَ أَنَّ  فَكَـانُوا إذَِا ؛ الْقُرَّ

ـى يُـصْبحُِوا مٍ لَهُمْ باِلْمَدِينَةِ، فَيَدْرُسُونَ فِيـهِ الْقُـرْآنَ حَتَّ يْلُ، انْطَلَقُوا إلَِى مُعَلِّ هُمُ اللَّ ؛ جَنَّ
ةٌ اسْـتَعْذَبَ مـِنَ الْمَـاءِ، وَأَصَـابَ مـِنَ الْحَطَـبِ، وَمَـنْ فَإذَِا أَصْبَحُوا  فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُـوَّ

قًـا بحُِجَـرِ  اةَ، فَأَصْـلَحُوهَا فَيُـصْبحُِ ذَلـِكَ مُعَلَّ كَانَتْ عِندَْهُ سَعَةٌ اجْتَمَعُوا؛ فَاشْتَرَوْا الشَّ
ا أُصِيبَ خُبَيْبٌ، بَعَثَهُمْ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  ؛ فَأَتَوْا عَلَى حَـيٍّ مـِنْ بَنـِي صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ ؛ فَلَمَّ

دَعْنيِ فَلأْخُْبرِْ هَؤُلاَءِ أَنَّا لَسْناَ إيَِّاهُمْ : سُلَيْمٍ، وَفيِهِمْ خَاليِ حَرَامٌ، فَقَالَ حرَامٌ لأِمَيِرِهِمْ 
                                                 

= 
  .»هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «: ، وقال)٢٩٣٩: (مرق

 ). ٥/٤١ (،الجامع الكبير ، الترمذي)١(

، الرخـصة في قـراءة القـرآن علـى غيـر وضـوء: ، بـابالقرآن: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ٢(
 . )٢: (حديث رقم
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وا وَجْهَناَ،  انُ -نُرِيدُ، حَتَّى يُخَلُّ ونَ وَجْهَناَ: وَقَالَ عَفَّ إنَِّا لَسْناَ : قَالَ لَهُمْ حَرَامٌ ؛ فَ -فَيُخَلُّ
مْحَ فيِ جَوْفهِِ قَـالَ  ا وَجَدَ الرُّ مْحِ، فَأَنْفَذَهُ منِهُْ، فَلَمَّ االلهُ : إيَِّاكُمْ نُرِيدُ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ باِلرُّ

فَمَـا «:  أَحَدٌ، فَقَالَ أَنَـسٌ فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ فَمَا بَقِيَ منِهُْمْ : قَالَ . أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 
، وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُـولَ االلهِ صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ   صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ

ى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ؛ فَدَعَا عَلَيْهِمْ  مَا صَلَّ ا كَانَ بَعْدَ ذَلـِكَ إذَِا أَبُـو طَلْحَـةَ يَ »كُلَّ قُـولُ ؛ فَلَمَّ
مَهْـلاً؛ فَإنَِّـهُ : قَالَ . مَا لَهُ فَعَلَ االلهُ بهِِ وَفَعَلَ : قُلْتُ لَهُ : لَكَ فيِ قَاتلِِ حَرَامٍ؟ قَالَ  هَلْ : ليِ

انُ . قَدْ أَسْلَمَ   .)١(»رَفَعَ يَدَيْهِ «: وقَالَ أَبُو النَّضْرِ . »رَفَعَ يَدَهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ «: وَقَالَ عَفَّ
الصحابة قراءة بعض لبعض دون أن يشعر القـارئ مقـرين وربما استمع بعض 

ادِ بْنِ سَلَمَةَ عَـنْ : ا تمامً صلى الله عليه وسلملقراءته وحسن صوته وتحبيره، كما فعل النبي  فعَنْ حَمَّ
ــسٍ  ــامَ ذَاتَ لَيْلَــة يقْــرَأ؛ فَقَــامَ أَزوَاج النَّبِــي ڤثَابِــتٍ، عَــنْ أَنَ ــا مُوسَــى قَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ أَبَ

ا أَ  ـرْتُكُنَّ «: صْبَحَ أُخْبرَِ بذَِلكَِ؛ فَقَالَ لقِِرَاءَتهِِ؛ فَلَمَّ قْتُكُنَّ تَـشْوِيقًا وَلَحَبَّ لَوْ شَـعَرْتُ لَـشَوَّ
 يَـسْتَمِعْنَ، صلى الله عليه وسلمفجـاء أَزْوَاجُ النَّبـِيِّ : وفي لفظ من طريق حجاج عن حماد. )٢(»تَحْبيِرًا

ـرْتُكُنَّ تَحْبيِـرًا«: فلما أخبر بذلك قال قْتُكُنَّ تَـشْوِيقًالَـشَ ، وَ لَـوْ شَـعَرْتُ لَحَبَّ وفي  .)٣(»وَّ
ادٍ لفظ من طريق  أَنَّ أَبَا مُوسَـى، كَـانَ يَقْـرَأُ ذَاتَ لَيْلَـةٍ وَنـِسَاءُ النَّبـِيِّ : هَارُونَ، عن حَمَّ

                                                 
ديث ، حـڤمسند أنس بن مالـك ، مسند المكثرين من الصحابة، المسند ،أحمد: أخرجه )١(

 .»إسناده صحيح على شرط مسلم« :، وقال شعيب)١٢٤٠٢: (رقم

، )١٦٥١: (، الأثـر رقـم)٤٢ - ٥/٤١(، الأحاديـث المختـارةالـضياء المقدسـي، : أخرجه) ٢(
 .»وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنيِعٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ إسِْناَده صَحِيح«: وقال

، )١٦٥١: (، الأثـر رقـم)٤٢ - ٥/٤١(، اديـث المختـارةالأحالـضياء المقدسـي، : أخرجه) ٣(
 .»وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنيِعٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ إسِْناَده صَحِيح«: وقال
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قْتُ تَشْوِيقًا«:  يَسْتَمِعْنَ؛ فَقِيلَ لَهُ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم رْتُ تَحْبيِرًا أَوْ تَشَوَّ  .)١(»لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَبَا مُوسَى الأشَْعَرِيَّ كَانَ يَقْرَأُ ذَاتَ لَيْلَـةٍ؛ فَجَعَـلَ أَزْوَاجُ النَّبـِيِّ : وفي لفظ

ا أَصْبَحْنَ أُخْبرَِ بذَِلكَِ؛ فَقَالَ  رْتُكُمْ تَحْبيِرًا ولـشوقتكم «: يَسْتَمِعْنَ؛ فَلَمَّ لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّ
 .)٢(»اتشويقً 

وَكَـانَ - صَـوْتَهُ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً يُصَلِّي؛ فَسَمِعَ أَزْوَاجُ النَّبـِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَامَ : وفي لفظ
وْتِ  ا أَصْبَحَ قِيلَ لَهُ -حُلْوَ الصَّ : فَقَـالَ ! إنَِّ النِّسَاءَ كُـنَّ يَـسْتَمِعْنَ : ، فَقُمْنَ يَسْمَعْنَ؛ فَلَمَّ

قْتُكُنَّ تَـشْوِ « ـرْتُكُنَّ تَحْبيِـرًا، وَلَـشَوَّ ـادُ . »يقًالَوْ عَلِمْـتُ لَحَبَّ ـرْتُكُمْ «: وَقَـدْ قَـالَ حَمَّ لَحَبَّ
قْتُكُمْ    .)٣(»وَشَوَّ

W 

                                                 
في حــسن : فــضائل القــرآن، بــاب: ، كتــابمــصنف ابــن أبــي شــيبةابــن أبــي شــيبة، : أخرجــه) ١(

 ).٢٩٩٤٧: (، حديث رقم)٦/١١٩ (الصوت بالقرآن،

 بيـان نـزول الملائكـة لقـراءة : بـاب، الحـج:كتـاب، مستخرج أبي عوانةأبو عوانة، : أخرجه) ٢(
 سورة البقرة ودنوها مـن القـارئ، وفـضل البيـت الـذي تقـرأ فيـه سـورة البقـرة علـى غيـره،

 ).٣٩٢٤: (، حديث رقم)٢/٤٨٣(

ن حجـر، ، وقـال الحـافظ ابـ)٤/٨٢(، و )٢/٢٦٢(، الطبقـات الكبـرىابن سعد، : أخرجه) ٣(
، ولكـن الحـافظ أورده عـن ابـن سـعد؛ »بإِسِْناَدٍ عَلَى شَـرْطِ مُـسْلمٍِ «): ٩/٩٣(، فتح الباري

رْتُهُ لَهُنَّ تَحْبيِرًا«: بلفظ  . والذي في الطبقات هو اللفظ أعلاه.»لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّ
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 
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؛ ا وتعليمًــا تعلمًــاوكــان الــصحابة يحرصــون علــى ســماع قــراءة بعــضهم بعــضً 
ـهِ أَبـِي سُـهَيْلِ بْـنِ مَالـِفعن مَالكِ: ڤفكانوا يسمعون قراءة عمر  كٍ، عَـنْ ، عَنْ عَمِّ

دَ دَارِ أَبيِ جَهْمٍ، باِلْبَلاطَِ « :أَبيِهِ؛ أَنَّهُ قَالَ  ابِ، عِنْ  .)١(»كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
، عَـنْ فعن مَالـِك: لة مع التدبر والفهمنها قراءة مرتأوكانوا يصفون قراءة عمر ب

يْناَ وَرَاءَ « :عَ عَبْدَ االلهِ بْـنَ عَـامرِِ بْـنِ رَبيِعَـةَ يَقُـولُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ؛ أَنَّهُ سَمِ  صَـلَّ
، قِـرَاءَةً بَطيِئَـةً  بْحَ؛ فَقَرَأَ فِيهَـا بِـسُورَةِ يُوسُـفَ وَسُـورَةِ الْحَـجِّ ابِ الصُّ ؛ »عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

لهِ، إذًِ : فَقُلْتُ   .)٢(»أَجَلْ «: قَالَ  .، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ اوَالَّ
 ويوصون من دونهـم مـن التـابعين بعـدم اوكان الصحابة يوصون بعضهم بعضً 

فعــن : الإســراع في القــراءة، وبتحزيــب القــرآن؛ ليــتم تــدبره والوقــوف علــى معانيــه
دُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّ : ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ مَالكِ . انَ، جَالسَِيْنِ كُنتُْ أَنَا وَمُحَمَّ

دٌ رَجُلاً  جُـلُ : ؛ فَقَالَ فَدَعَا مُحَمَّ أَخْبَرَنـِي : أَخْبرِْنيِ باِلَّذِي سَمِعْتَ منِْ أَبيِكَ؛ فَقَـالَ الرَّ
: كَيْفَ تَرَى فيِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فيِ سَبْعٍ؟ فَقَـالَ زَيْـدٌ : أَبيِ أَنَّهُ أَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ؛ فَقَالَ لَهُ 

. »وَسَـلْنيِ، لـِمَ ذلـِكَ؟. ؛ وَلأنَْ أَقْرَأَهُ فيِ نـِصْفِ شَـهْرٍ، أَوْ عَـشْرٍ، أَحَـبُّ إلَِـيَّ »نٌ حَسَ «
رَهُ وَأَقفَِ عَلَيْهِ «: قَالَ زَيْدٌ . فَإنِِّي أَسْأَلُكَ : قَالَ   .)٣(»لكَِيْ أَتَدَبَّ

                                                 
 . )٣١: (، حديث رقمالعمل في القراءة: ، بابالصلاة: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ١(

 . )٣٤: (، حديث رقمالقراءة في الصبح: ، بابالصلاة: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ٢(

 . )٤: (، حديث رقمما جاء في تحزيب القرآن: ، بابالقرآن: ، كتابالموطأ ،مالك: أخرجه) ٣(
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رَاءَةِ، إنِِّي أَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ فـِي إنِِّي سَرِيعُ الْقِ : وعَنْ أَبيِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ 
لُهَـا أَحَـبُّ إلَِـيَّ مِـنْ أَنْ أَقْـرَأَ ةَ الْبَقَرَةِ فيِ لَيْلَـةٍ أَدَّ لأَنَْ أَقْرَأَ سُورَ «: قَالَ . ثَلاَثٍ  رُهَـا وَأُرَتِّ بَّ

هُ كَمَا تَقُولُ  هُ أَهُذُّ  .)١(»الْقُرْآنَ كُلَّ
أَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ فـِي كُـلِّ لَيْلَـةٍ، : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : لَ وعن شُعْبَة، عَنْ أَبيِ حَمْزَةَ، قَا

تَيْنِ؛ فَقَالَ  ـتَ «: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنِّي قُلْتُ مَرَّ ؛ فَـإنِْ كُنْ لأَنَْ أَقْـرَأَ سُـورَةً وَاحِـدَةً أَحَـبُّ إلَِـيَّ
 .)٢(»قَلْبُكَ لاَبُدَّ فَاعِلاً؛ فَاقْرَأْ مَا تَسْمَعُهُ أُذُنَاكَ وَيَفْقَهُهُ 

فعن عُبَيْدٍ : وكذلك كان السلف بعد الصحابة يوصون بالترتيل والتدبر
سُئلَِ مُجَاهِدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدُهُمَا الْبقََرَةَ، وَقَرَأَ الآْخَرُ الْبَقَرَةَ وَآلَ : الْمُكْتبِِ، قَالَ 

هُمَا أَفْضَلُ؛ فَقَالَ عِمْرَانَ؛ فَكَانَ رُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدًا  : وَجُلُوسُهُمَا سَوَاءً؛ أَيُّ
ذِي قَرَأَ الْبَقَرَةَ «    )4 3 2 1 0 / . - ,(: ثُمَّ قرأ. »الَّ

 .)٣( ]١٠٦:الإسراء[
، يَقُـولُ : بن وَهْبٍ، قَالَ اوعن وكيع عن  دَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظيَِّ لأَنَْ «: سَمِعْتُ مُحَمَّ

ـرُ ) الْقَارِعَةُ (وَ ) إذَِا زُلْزِلَتِ (: أَقْرَأَ  دُهُمَـا، وَأَتَفَكَّ لْزَلَةِ وَالْقَارِعَةِ فيِ لَيْلَةٍ، أُرَدِّ سُورَتَيِ الزَّ
ـدِ بْـنِ كعـب . »فِيهِمَا؛ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ أَهُذُّ الْقُـرْآنَ  قَـالَ أَبُـو مَعْـشَرٍ، عَـنْ مُحَمَّ

هَافَإنَِّ قِرَاءَةَ عَشْرِ آيَاتٍ «: القرطبي رُ فِيهَا، خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ تَهُذُّ  .)٤(»تَتَفَكَّ
                                                 

  . )٢/٤٧٨ (،الاستذكار ،ابن عبد البر:  بسندهأخرجه) ١(

  . )٢/٤٧٨ (،ستذكارالا ،ابن عبد البر:  بسندهأخرجه) ٢(

  . )٢/٤٧٨ (،الاستذكار ،ابن عبد البر:  بسندهأخرجه) ٣(

  . )٢/٤٧٨ (،الاستذكار ،ابن عبد البر:  بسندهأخرجه) ٤(
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؛ ڤوكان السلف يحرصون على التؤدة في تعلم القرآن من الصحابة 
اسٍ «: فعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : ليفهموا معانيه ويتدبروه لَقَدْ عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّ

دَ كُلِّ آيَ ڤ يَا : فَقُلْتُ . »؟ةٍ أَسْأَلُهُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَفِيمَ كَانَتْ ، ثَلاَثَ عَرَضَاتٍ أَقِفُ عِنْ
   )̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢(: -تَعَالَى- أَرَأَيْتَ قَوْلَ االلهُ «: ابْنَ عَبَّاسٍ 

 .)١(»منِْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ «: قَالَ . »]٢٢٢:البقرة[
اس م«: وعَن مُجَاهِد قَالَ  ن فاتحته إلَِى خاتمته أوقفهُ عَلَيْـهِ عرضت على ابْن عَبَّ

ـى انْتَهَيْـت إلَِـى هَـذِه الآْيَـة هَـا حَتَّ د كل آيَة مِنْهُ وأسـأله عَنْ  µ ´ ³ ²(: عِنْ
 .)٢(»]٢٢٣:البقرة[   )¹ ̧ ¶

ـاسٍ مِـنْ فَاتحَِتـِهِ إلَِـى خَاتمَِتـِهِ «: وعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ  عَرَضْتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْـنِ عَبَّ
دَ كُلِّ آيَةٍ ثَلاَثَ   .)٣(» عَرْضَاتٍ أَفْقَهُ عِنْ

ــشعبي ــال ال ــرأتم «: وق ــرآن؛إذا ق ــاقرؤو الق ــه ف ــم وتفهم ــسمعه آذانك ــراءة ت ه ق
قلوبكم، فإن الأذنين عدل بين اللسان والقلب، فـإذا مـررتم بـذكر االله فـاذكروا االله، 

 .)٤(»اسألوا االلهوإذا مررتم بذكر النار فاستعيذوا باالله منها، وإذا مررتم بذكر الجنة ف
                                                 

إتيـان النـساء في أدبـارهن، حـديث : الطهارة، بـاب:  كتاب،سنن الدارمي ،الدارمي: أخرجه) ١(
 ).إسناده صحيح( :، وقال محقق السنن)١١٦٠: (رقم

، )١٣/٧٦( تابع مسند عبد االله بن عبـاس، ،الأحاديث المختارة ،الضياء المقدسي:  أخرجه)٢(
 ).١١٩: (حديث رقم

في درس القـرآن : فضائل القـرآن، بـاب:  كتاب،مصنف ابن أبي شيبة ،ابن أبي شيبة: أخرجه) ٣(
 ).٣٠٢٨٧: (، حديث رقموعرضه

 .)٢٤/١٥٢( ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،ابن الملقن: انظر) ٤(
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فعـن : طويـل ليـتعلم مـا فيهـاوكان بعض الصحابة يحفـظ الـسورة في الوقـت ال
ــنيِنَ مَالِــك ــانيَِ سِ ــرَةِ، ثَمَ ــورَةِ الْبَقَ ــى سُ ــثَ عَلَ ــرَ، مَكَ ــنَ عُمَ ــدَ االلهِ بْ ــهُ أَنَّ عَبْ ــهُ بَلَغَ ؛ أَنَّ
 .)١(يَتَعَلَّمُهَا

مونها إلى مجموعات وكان بعض الصحابة يقرؤون تلامذتهم في حلقات ويقس
: ذهبيالــقـال : إن اتـسعت الحلقـة علــى الـشيخ وعلــى رأس كـل مجموعـة عريــف

رْدَاءِ كَانُوا أَزْيَدَ مـِنْ أَلْـفِ رَجُـلٍ، وَلكُِـلِّ عَـشْرَةٍ : وَقِيْلَ « ذِيْنَ فيِ حَلْقَةِ إقِْرَاءِ أَبيِ الدَّ الَّ
ن رْدَاءِ يَطُوْفُ عَلَ ، منِهُْم ملقِّ ل ا؛يْهِم قَائمًِ وَكَانَ أَبُو الدَّ جُـلُ مـِنهُْم تحـوَّ  فَإذَِا أَحْكَمَ الرَّ

رْدَاءِ   .)٢(»يَعْرِضُ عَلَيْهِ : يَعْنيِ-إلَِى أَبيِ الدَّ
 .)٣( هو أول من عقد حِلَق الإقراء في المساجدڤوكان أبو الدرداء 

W 

                                                 
 .  )١١: (ما جاء في القرآن، حديث رقم: القرآن، باب: ، كتابالموطأمالك، : أخرجه) ١(

   .)٢/٣٥٣(، سير اعلام النبلاءالذهبي، ) ٢(

   .)٢/٣٤٦(، سير اعلام النبلاءالذهبي، ) ٣(



 

٢١٥    صلى الله عليه وسلم   

 
ڤ 

 مراجـع الإقـراء مثلـه ڤراء انتقـى الـصحابة  مراجع الإقصلى الله عليه وسلمكما انتقى النبي 
، وَأَخْبَرَنيِ أَنَـسُ : نزل؛ كما أُ  سلسلاً ا؛ ليكتبوه ولينقلوا القرآن عذبً صلى الله عليه وسلم هْرِيِّ فعَنِ الزُّ

بَيْرِ، «: بْنُ مَالكٍِ، قَالَ  تٍ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ االلهِ بْنَ الزُّ فَأَمَرَ عُثْمَانُ، زَيْدَ بْنَ ثَابِ
سَخُوهَا فيِ المَصَاحِفِ وَ  حْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنْ يَنْ إذَِا « :وَقَالَ لَهُمْ ، »عَبْدَ الرَّ

ةِ القُرْآنِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُـرَيْشٍ؛ فَـإنَِّ  ةٍ مِنْ عَرَبِيَّ تٍ فيِ عَرَبِيَّ اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِ
 .)١(»بِلِسَانهِِمْ فَفَعَلُواالقُرْآنَ أُنْزِلَ 

ثَـهُ وعن ابْنِ  أَنَّ حُذَيْفَـةَ بْـنَ اليَمَـانِ، قَـدِمَ عَلَـى :  شِهَابٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالـِكٍ، حَدَّ
أْمِ فيِ فَتْحِ أَرْميِنيَِةَ، وَأَذْرَبيِجَانَ مَعَ أَهْلِ العِـرَاقِ؛ فَـأَفْزَعَ  عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّ

يَـا أَميِـرَ المُـؤْمنِيِنَ، أَدْرِكْ هَـذِهِ : ذَيْفَةَ اخْتلاِفَُهُمْ فيِ القِـرَاءَةِ؛ فَقَـالَ حُذَيْفَـةُ لعُِثْمَـانَ حُ 
صَارَى؛ فَأَرْسَـلَ عُثْمَـانُ إلَِـى  ةَ، قَبْلَ أَنْ يَخْتَلفُِوا فيِ الكتَِابِ اخْتلاِفََ اليَهُودِ وَالنَّـ الأمَُّ

ــسَخي إِ أَنْ أَرْسِــلِ « :حَفْــصَةَ  حُفِ نَنْ ؛ »هَــا إلَِيْــكِ ا فِــي المَــصَاحِفِ، ثُــمَّ نَرُدّ هَ لَيْنَــا باِلــصُّ
تٍ، وَعَبْدَ االلهِ  فَأَمَرَ زَيْدَ فَأَرْسَلَتْ بهَِا حَفْصَةُ إلَِى عُثْمَـانَ، بَيْرِ، وَسَعِيدَ بْـنَ بْنَ ثَابِ بْنَ الزُّ

حْمَنِ بْـنَ الحَـارِثِ بْـنِ هِـشَا وَقَـالَ . مٍ؛ فَنَـسَخُوهَا فِـي المَـصَاحِفِ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّ
هْطِ القُرَشِـيِّينَ الثَّلاثََـةِ  إذَِا اخْتَلَفْـتُمْ أَنْـتُمْ وَزَيْـدُ بْـنُ ثَابِـتٍ فِـي شَـيْءٍ مِـنَ « :عُثْمَانُ للِرَّ

                                                 
نزل القرآن بلسان قريش : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

 :الشعراء[   )s t u(، ]٢:يوسف[   )| }( :- تعالى- العرب وقول االله و
 ). ٤٩٨٤: (، حديث رقم]١٩٥
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ــسَانهِِمْ  ــزَلَ بِلِ ــا نَ مَ ــرَيْشٍ، فَإنَِّ ــسَانِ قُ ــاكْتُبُوهُ بِلِ ــرْآنِ؛ فَ ــى ؛ »القُ ــوا حَتَّ ــسَخُوا فَفَعَلُ إذَِا نَ
حُفَ إلَِـى حَفْـصَةَ، وَأَرْسَـلَ إلَِـى كُـلِّ أُفُـقٍ  حُفَ فيِ المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَـانُ الـصُّ الصُّ
ا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بمَِا سِوَاهُ منَِ القُرْآنِ فـِي كُـلِّ صَـحِيفَةٍ أَوْ مُـصْحَفٍ، أَنْ  بمُِصْحَفٍ ممَِّ

 .)١(يُحْرَقَ 
 :أَخْبرََنيِ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ قَالَ وَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ 

 يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلمفَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأحَْزَابِ حِينَ نَسَخْناَ المُصْحَفَ، قَدْ كُنتُْ أَسْمَعُ رَسُولَ االلهِ «
 % $ # " !(: تٍ الأنَْصَارِيِّ بهَِا؛ فَالْتمََسْناَهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بنِْ ثَابِ 

  .)٢(»؛ فَأَلحَْقْناَهَا فيِ سُورَتهَِا فيِ المُصْحَفِ ]٢٣:الأحزاب[)) ' &
بَّاقِ، أَنَّ زَيْـدَ بْـنَ ثَابـِتٍ وعن ابْنِ  أَرْسَـلَ « :، قَـالَ ڤ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الـسَّ

دَهُ إلَِيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَمَامَةِ؛ فَإذَِ  ابِ عِنْ إنَِّ : ڤقَالَ أَبُو بَكْـرٍ ، »ا عُمَرُ بْنُ الخَطَّ
اءِ القُـرْآنِ، وَإنِِّـي أَخْـشَى أَنْ : عُمَرَ أَتَانيِ؛ فَقَالَ  إنَِّ القَتْلَ قَـدْ اسْـتَحَرَّ يَـوْمَ اليَمَامَـةِ بقُِـرَّ

اءِ باِلْمَوَاطنِِ، فَيَذْهَبَ كَثيِرٌ منَِ   القُرْآنِ، وَإنِِّـي أَرَى أَنْ تَـأْمُرَ بجَِمْـعِ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ باِلقُرَّ
هَـذَا : قَـالَ عُمَـرُ  »؟ڤكَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْـهُ رَسُـولُ االلهِ « :القُرْآنِ، قُلْتُ لعُِمَرَ 

ى شَرَحَ االلهُ صَدْرِي لذَِلكَِ، وَرَ « وَااللهِ خَيْرٌ؛ أَيْـتُ فِـي ذَلـِكَ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنيِ حَتَّ
ذِي رَأَى عُمَرُ  لاَ نَتَّهِمُـكَ، وَقَـدْ  إنَِّـكَ رَجُـلٌ شَـابٌّ عَاقـِلٌ : قَالَ أَبُـو بَكْـرٍ : قَالَ زَيْدٌ ، »الَّ

                                                 
، حـديث جمـع القـرآن: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

 ). ٤٩٨٧: (رقم

، حـديث جمـع القـرآن: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
 ). ٤٩٨٨: (مرق
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عِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ،صلى الله عليه وسلمكُنتَْ تَكْتُبُ الوَحْيَ لرَِسُولِ االلهِ  فُـونيِ نَقْـلَ « ؛ فَتَتَبَّ فَـوَااللهِ لَـوْ كَلَّ
ا أَمَرَنـِي بِـهِ مِـنْ جَمْـعِ القُـرْآنِ جَبَلٍ مِ  كَيْـفَ « :قُلْـتُ ، »نَ الجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّ

 فَلَــمْ يَـزَلْ أَبُـو بَكْــرٍ هُـوَ وَااللهِ خَيْـرٌ؛: قَـالَ ، »؟صلى الله عليه وسلمتَفْعَلُـونَ شَـيْئًا لَـمْ يَفْعَلْــهُ رَسُـولُ االلهِ 
ى شَرَحَ االلهُ صَدْ  ذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ يُرَاجِعُنيِ حَتَّ عْـتُ ڤرِي للَِّ ؛ فَتَتَبَّ

ـى وَجَـدْتُ آخِـرَ سُـورَةِ  جَـالِ، حَتَّ خَافِ، وَصُـدُورِ الرِّ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُبِ وَاللِّ
هِ  ــرِ ــعَ أَحَــدٍ غَيْ ــمْ أَجِــدْهَا مَ ــصَارِيِّ لَ ــةَ الأنَْ ــي خُزَيْمَ ــعَ أَبِ ــةِ مَ وْبَ  { |(، التَّ

ــى خَاتمَِــةِ بَــرَاءَةَ؛ ]١٢٨:التوبــة[   )¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  حَتَّ
ـدَ حَفْـصَةَ  دَ عُمَـرَ حَيَاتَـهُ، ثُـمَّ عِنْ اهُ االلهُ، ثُمَّ عِنْ ى تَوَفَّ دَ أَبيِ بَكْرٍ حَتَّ حُفُ عِنْ فَكَانَتِ الصُّ

 .)١(ڤبِنْتِ عُمَرَ 
بَّاقِ، قَالَ   أَرْسَلَ إلَِيَّ أَبُو :إنَِّ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ، قَالَ : وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ السَّ

كَ كُنتَْ تَكْتُبُ الوَحْيَ لرَِسُولِ االلهِ :  قَالَ ڤبَكْرٍ  ى صلى الله عليه وسلمإنَِّ عْتُ حَتَّ بعِِ القُرْآنَ؛ فَتَتَبَّ ؛ فَاتَّ
، لَ  وْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبيِ خُزَيْمَةَ الأنَْصَارِيِّ مْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّ

هِ،   :التوبة[   )¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |(غَيْرِ
هِ ]١٢٨  .)٢( إلَِى آخِرِ

                                                 
 حـديث جمـع القـرآن،: فـضائل القـرآن، بـاب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ١(

 ). ٤٩٨٦: (رقم

 حـديث صلى الله عليه وسلمكاتب النبـي : فضائل القرآن، باب: ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،: أخرجه) ٢(
 ). ٤٩٨٩: (رقم
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 
ڤ 

حرص السلف على تعلم القرآن من أهله، وما كانوا يقرأؤونه ولا يفسرونه إلا 
مَـا فِـي القُـرْآنِ آيَـةٌ إلاَِّ وَقَـدْ سَـمِعْتُ فِيهَـا «: قَتَادَةَ، قَالَ فعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ : بعلم واتباع

 .)١(»شَيْئًا
لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَـمْ أَحْـتَجْ «: قَالَ مُجَاهِدٌ : وعَنِ الأعَْمَشِ، قَالَ 

ا سَ  اسٍ عَنْ كَثيِرٍ مِنَ القُرْآنِ مِمَّ  .)٢(»أَلْتُ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّ
سـمعت «: قال ضرار بـن صـرد: كانوا يعملون بالقرآن ويربون تلامذتهم عليهو

. يـا أبـا عيـسى، جئتـك لأقـرأ عليـك بـالتحقيق: وأتـاه رجـل فقـال. سليم بن عيسى
يـا ابـن «: وقـال .بن أخي، شهدت حمـزة، وأتـاه رجـل في مثـل هـذا فبكـى ا يا:فقال

 فمـضى ؛»فقد حققته، هذا هـو التحقيـقأخي إنما التحقيق صون القرآن؛ فإن صنته 
 .)٣(اقرأت على سليم مرارً : الرجل ولم يقرأ عليه، وقال خلف

W 
                                                 

ما جاء في الذي يفـسر : بأبواب تفسير القرآن، با: ، كتابالجامع الكبيرالترمذي، : أخرجه) ١(
 ).٢٩٥٢: (القرآن برأيه، بعد حديث رقم

مـا جـاء في الـذي يفـسر : أبـواب القـراءات، بـاب: ، كتـاب الجامع الكبيرالترمذي،: أخرجه) ٢(
 .)٢٩٥٢: (رقمبعد حديث القرآن برأيه، 

ــذهبي: انظــر) ٣( ــار ،ال ــراء الكب ــة الق ــصار في ممالــك ، العــدوي، )٧٤ص (، معرف مــسالك الأب
 .)٥/٢٣٥ (،لأمصارا
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 
 : والتوصياتوفيها أهم النتائج

r  ًأهم النتائج: أولا: 
 وإقرائـه في صلى الله عليه وسلمتتبـع صـفة قـراءة النبـي يمكن مما سـبق عرضـه في البحـث مـن 

 :ية النتائج الآتإلى؛ أن نخلص السنة النبويَّة
 وإقرائـه بدقـة متناهيـة؛ حتـى صلى الله عليه وسلم وصفوا لنا قراءة النبـي ڤأن الصحابة  -١

إنهم حاكوه في حركاته ووصـفوا اضـطراب لحيتـه أثنـاء القـراءة؛ ممـا يجعـل المـرء 
 .يقف عند حدود ما نقلوا دون زيادة أو نقصان أو إحداث

رة يصلى الله عليه وسلمقراءة النبي أن  -٢ عـد العـاد  هي الترتيل؛ وهي قراءة متأنيـة بطيئـة مفـسَّ
 . غير ذلك في كيفية القراءةصلى الله عليه وسلمحروفها، ولم ينقل عنه 

كانـت قـراءة «: ڤالترتيل هو أحد معاني المـد الـوارد في قـول الـصحابة  -٣
؛ علاوة على المعنـى المتبـادر مـن المـد؛ وهـو إطالـة زمـن الـصوت »ا مد  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .بالحروف في المواضع المعروفة

ن الصوت بالحرف؛ وهما داخـلان تحـت التغني والتحبير أنواع من تحسي -٤
 .صلى الله عليه وسلمالترتيل؛ وجميع ذلك من أنماط قراءة النبي 

، وأن تبتعــد عمــا صلى الله عليه وسلمأنــه يجــب علــى الأمــة أن تحتــذي صــفة قــراءة النبــي  -٥
 .أحدثه الناس في صفة القراءة مما يخالف أصول القراءة النبويَّة الصحيحة

نبـع الـصافي في صـفة يجب على الأمة أن تعود إلـى الـشرب الأول والمأنه  -٦
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 صلى الله عليه وسلمالقراءة والإقراء، وأن تبتعد عما أحدثه القراء وغيرهم ممـا يخـالف سـنة النبـي 
 .في ذلك

، وأن تبتعــد عمــا صلى الله عليه وسلمنــه يجــب علــى الأمــة أن تحتــذي صــفة إقــراء النبــي  أ-٧
 .أحدثه الناس من طرق في الإقراء مؤداها التساهل والتهاون

r  ًالتوصيات: اثاني: 
 وإقرائه من جميع صلى الله عليه وسلمايات التي تتعلق بصفة قراءة النبي أن تجمع كل الرو -١

كتب السنة وتصنف تحت عناوين وأبواب دالة علـى المـراد منهـا؛ وهـذا مـا قمـت 
الأنموذج ) الكبير( وإقرائه صلى الله عليه وسلمصفة قراءة النبي : (بعمله في أصل هذا البحث؛ وهو

 .، أسأل االله تعالى أن يتمه على أحسن وجه)الأول للإجازة القرآنية

عـبر  ڤأن يجمع كل ما يتعلق بصفة القراءة والإقراء بعد جيل الصحابة  -٢
مختلف العصور مما عمل به القراء المعتبرون حتى يومنا هذا، ويـصنف كـل ذلـك 

 .في عناوين وأبواب دالة

W 
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 
: ت( أسد الـشيباني، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بنأحمد،  - ١

شـعيب الأرنـؤوط، وعـادل : ، تحقيـقبـن حنبـلامسند الإمام أحمد ، )هـ٢٤١
ــد المحــسن التركــي، مؤســسة : مرشــد، وآخــرون، إشــراف ــن عب ــد االله ب د عب

 .والعزو إليها. م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الرسالة، الطبعة
: ت(يباني، أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الـش - ٢

أحمــد محمـد شــاكر، دار : ، تحقيـقمـسند الإمــام أحمـد ابــن حنبـل، )هــ٢٤١
والعـــزو إليهـــا . م١٩٩٥ - هــــ١٤١٦الأولـــى، : الحـــديث، القـــاهرة، الطبعـــة

ــى  ــام أحمــد شــاكر عل ــة أحك ــة مؤســسة الرســالة؛ لمعرف ــى طبع بالإضــافة إل
 .الأحاديث

بن محمـد بـن محمـد ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  - ٣
النهايـة في غريـب الحـديث ، )هــ٦٠٦: ت(ابن عبد الكريم الشيباني الجزري، 

طــاهر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــة : ، تحقيــقوالأثــر
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمية، بيروت، 

ابن الأعرابي، أبو سعيد بـن الأعرابـي أحمـد بـن محمـد بـن زيـاد بـن بـشر بـن  - ٤
، تحقيـــق معجـــم ابـــن الأعرابـــي، )هــــ٣٤٠: ت(صوفي، درهـــم البـــصري الـــ

عبد المحـسن بـن إبـراهيم بـن أحمـد الحـسيني، دار ابـن الجـوزي، : وتخريج
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، )١(المملكة العربية السعودية، ط 

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن  - ٥
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ـــ١٤٢٠: ت(آدم، الأشــقودري،  ــي أصــل صــف، )ه : ، الناشــرصلى الله عليه وسلمة صــلاة النب
ــع، الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية، ط  ــشر والتوزي مكتبــة المعــارف للن

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، )١(

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن  - ٦
، مؤسـسة غـراس )الأم(صحيح أبي داود ، )هـ١٤٢٠: ت(آدم، الأشقودري، 
 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، : لكويت، الطبعةللنشر والتوزيع، ا

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن  - ٧
ـــ١٤٢٠: ت(آدم، الأشــقودري،  ــار ، )ه ــل في تخــريج أحاديــث من إرواء الغلي

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثانية : ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعةالسبيل
حمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن الألباني، أبو عبد الر - ٨

 سلسلة الأحاديـث الـصحيحة وشـيء مـن ،)هـ١٤٢٠: ت(آدم، الأشقودري، 
 .الأولى: ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعةفقهها وفوائدها

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن  - ٩
ـــ١٤٢٠: ت(ي، آدم، الأشــقودر ــن ، )ه ــى صــحيح اب التعليقــات الحــسان عل

، دار بـاوزير للنـشر حبان، وتمييز سـقيمه مـن صـحيحه، وشـاذه مـن محفوظـه
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، )١(والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، ط 

، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن الألباني -١٠
، المكتب صحيح الجامع الصغير وزياداته، )هـ١٤٢٠: ت(آدم، الأشقودري، 

 .الإسلامي، دمشق، سوريا، وبيروت، لبنان

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن  -١١
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، للتبريزي، تحقيقه على مشكاة المصابيح، )هـ١٤٢٠: ت(آدم، الأشقودري، 
 .م١٩٨٥، )٣(بنان، ط ، المكتب الإسلامي، بيروت، ل)هـ٧٤١: ت(

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن  -١٢
ـــ١٤٢٠: ت(آدم، الأشــقودري،  ــسائي، )ه ، دار المعــارف، صــحيح ســنن الن

 .الرياض، المملكة العربية السعودية

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصـر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن  -١٣
، للترمـذي، مختـصر الـشمائل المحمديـة، )هـ١٤٢٠: ت(شقودري، آدم، الأ

 .المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن، دون طبعة، ودون تاريخ

البخاري، أبو عبد االله محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الجعفـي،  -١٤
الجـــامع المـــسند الـــصحيح : (صـــحيح البخـــاري؛ المـــسمى، )هـــ٢٥٦: ت(

محمـد زهيـر بـن : ، تحقيـق)وسـننه وأيامـهصلى الله عليه وسلم  المختصر من أمور رسـول االله
مصورة عن السلطانية بإضـافة تـرقيم محمـد (ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 

 .هـ١٤٢٢، )١(، ط )فؤاد عبد الباقي

البخاري، أبو عبد االله محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الجعفـي،  -١٥
ـــ٢٥٦: ت( ــاد، )ه ــال العب ــق أفع ــقخل ــرح. د: ، تحقي ــد ال ــرة، دار عب من عمي

 .المعارف السعودية، الرياض، المملكة العربية السعودية

البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خـلاد بـن عبيـد االله العتكـي  -١٦
، مسند البزار المنـشور باسـم البحـر الزخـار، )هـ٢٩٢: ت(المعروف بالبزار، 

بـد الخـالق محفـوظ الـرحمن زيـن االله، وعـادل بـن سـعد، وصـبري ع: تحقيق
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الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 .م٢٠٠٩، )١(ط 

شـرح ، )هــ٤٤٩: ت(ابن بطال، أبو الحسن علي بـن خلـف بـن عبـد الملـك،  -١٧
أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشـد، الريـاض، : ، تحقيقصحيح البخاري

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، )٢(المملكة العربية السعودية، ط 

ابـن بطــة، أبــو عبــد االله عبيـد االله بــن محمــد بــن محمـد بــن حمــدان العُكْبَــري؛  -١٨
رضـا : ، تحقيـقالإبانـة الكـبرى، )هــ٣٨٧: ت(المعروف بابن بَطَّة العكـبري، 

معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بـن سـيف النـصر، وحمـد 
 . الرياض، المملكة العربية السعوديةالتويجري، دار الراية للنشر والتوزيع،

البغوي، محيي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء  -١٩
شــعيب الأرنــؤوط، : ، تحقيــقشــرح الــسنة، )هـــ٥١٦: ت(البغــوي الــشافعي، 

 دمــشق، بيــروت، لبنــان، ط -ومحمــد زهيــر الــشاويش، المكتــب الإســلامي 
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، )٢(

باس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم البوصيري، أبو الع -٢٠
مــصباح ، )هـــ٨٤٠: ت(ابـن قايمــاز بــن عثمـان البوصــيري الكنــاني الـشافعي، 

محمد المنتقى الكـشناوي، دار العربيـة، : ، تحقيقالزجاجة في زوائد ابن ماجه
 .هـ١٤٠٣، )٢(بيروت، لبنان، ط 

وســى الخُــسْرَوْجِردي البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن م -٢١
عبـد المعطـي قلعجـي، . د: ، تحقيـقدلائـل النبـوة، )هـ٤٥٨: ت(الخراساني، 

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، )١(دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، ط 
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البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُــسْرَوْجِردي  -٢٢
المعطــي أمــين عبــد : ، تحقيــقالــسنن الــصغير، )هـــ٤٥٨: ت(الخراســاني، 

-هـ١٤١٠، )١(قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 
 .م١٩٨٩

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُــسْرَوْجِردي  -٢٣
محمـد عبـد القـادر عطـا، : ، تحقيـقالسنن الكبرى، )هـ٤٥٨: ت(الخراساني، 

 .م٢٠٠٣ -ـه١٤٢٤، )٣(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُــسْرَوْجِردي  -٢٤
عبـد المعطـي أمـين : ، تحقيقمعرفة السنن والآثار، )هـ٤٥٨: ت(الخراساني، 

، ودار )كراتـشي، باكـستان(جامعة الدراسـات الإسـلامية : قلعجي، الناشرون
المنـصورة، (وفـاء ، دار ال)حلـب، دمـشق(، دار الـوعي )دمشق، بيروت(قتيبة 
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٢، )١(، ط )القاهرة

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُــسْرَوْجِردي  -٢٥
أبو عبـد االله الـسعيد : ، اعتنى به وعلق عليهالآداب، )هـ٤٥٨: ت(الخراساني، 

ـــان، ط  ـــروت، لبن ـــة، بي ـــب الثقافي ـــدوه، مؤســـسة الكت  -هــــ١٤٠٨، )١(المن
 .م١٩٨٨

، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُــسْرَوْجِردي البيهقــي -٢٦
محمـد . د: ، تحقيـقالمـدخل إلـى الـسنن الكـبرى، )هـ٤٥٨: ت(الخراساني، 

ــاء للكتــاب الإســلامي، الكويــت، دون  ضــياء الــرحمن الأعظمــي، دار الخلف
 .طبعة، ودون تاريخ
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: ت(ك، الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بـن الـضحا -٢٧
بـشار عـواد معـروف، دار : ، تحقيـق)سنن الترمـذي(الجامع الكبير ، )هـ٢٧٩

 .م١٩٩٨الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

تمام، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد االله بـن جعفـر بـن عبـد االله بـن الجنيـد  -٢٨
حمـدي عبـد : ، المحقـقالفوائـد، )هـ٤١٤: ت(البجلي الرازي ثم الدمشقي، 

، )١(في، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربيـة الـسعودية، ط المجيد السل
 .هـ١٤١٢

ـــشريف،  -٢٩ ـــزين ال ، )هــــ٨١٦: ت(الجرجـــاني، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي ال
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشـراف الناشـر، دار : ، تحقيقالتعريفات

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، )١(الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط 

ن أبـو الخيــر ابـن الجـزري، محمــد بـن محمـد بــن ابـن الجـزري، شــمس الـدي -٣٠
علـي محمـد : ، تحقيـقالنشر في القراءات العـشر، ) هـ٨٣٣: المتوفى (يوسف 
، المطبعة التجارية الكبرى، دون طبعة، ودون تاريخ، ) هـ١٣٨٠: ت(الضباع 

 ). عن دار الكتاب العلميةاتصويرً (

، )هــ٢٣٠: ت(دادي، ابن الجعـد، علـي بـن الجَعْـد بـن عبيـد الجَـوْهَري البغـ -٣١
عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، لبنـان، ط : ، تحقيقمسند ابن الجعد

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، )١(

: ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد،  -٣٢
ــقكــشف المــشكل مــن حــديث الــصحيحين، )هـــ٥٩٧ علــي حــسين : ، تحقي
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 العربيـة الـسعودية، دون طبعـة، ودون البواب، دار الوطن، الرياض، المملكـة
 .تاريخ

، الجَوْهَرِيُّ  -٣٣ دٍ الغَافقِِيُّ حْمَنِ بنُ عَبْدِ االلهِ بنِ مُحَمَّ الجوهري، أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّ
لطفي بـن محمـد الـصغير، و : ، تحقيقمسند الموطأ، )هـ٣٨١: ت(المالكي، 

، )١(بنــان، ط طــه بــن علــي بُــو ســريح، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، ل
 .م١٩٩٧

ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَعْبـدَ،  -٣٤
ــدارمي،  ـــ٣٥٤: ت(التميمــي ال ــان، )ه ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حب ، صــحيح اب

هـ ١٤١٤، )٢(شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط : تحقيق
 .م١٩٩٣ -

شـمس العلـوم ، )هــ٥٧٣: ت(يمنـي، الحميري، نشوان بن سعيد الحميرى ال -٣٥
د حسين بن عبد االله العمري، ومطهـر : ، تحقيقودواء كلام العرب من الكلوم

بيـروت، (يوسف محمد عبـد االله، دار الفكـر المعاصـر . بن علي الإرياني، و د
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، )١(، ط )دمشق، سورية(، دار الفكر )لبنان

: ت(براهيم بـن الخطـاب البـستي، الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إ -٣٦
 -هــ١٣٥١، )١(، المطبعة العلمية، حلب، سـوريا، ط معالم السنن، )هـ٣٨٨

 .م١٩٣٢

ل البغــدادي  -٣٧ الخــلال، أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخَــلاَّ
ــي،  ـــ٣١١: ت(الحنبل ــسنة، )ه ــقال ــة، . د: ، المحق ــراني، دار الراي ــة الزه عطي



 
 

 
٢٣٠    صلى الله عليه وسلم   

 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠، )١(السعودية، ط الرياض، المملكة العربية 

: ت(الـرازي، أبـو عبـد االله محمـد بـن عمــر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمــي،  -٣٨
ىالتفــسير الكبيــر، )هـــ٦٠٦ ، دار إحيــاء الــتراث )مفــاتيح الغيــب: (؛ ويــسمَّ

 .هـ١٤٢٠، )٣(العربي، بيروت، لبنان، ط 

ويـاني،  -٣٩ ، سند الرويـانيمـ، )هــ٣٠٧: ت(الروياني، أبو بكر محمد بن هارون الرُّ
 .هـ١٤١٦، )١(أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط : تحقيق

الدارمي، أبو محمد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفـضل بـن بَهـرام بـن عبـد  -٤٠
، سـنن الــدارمي، )هـــ٢٥٥: المتـوفى(الـصمد الــدارمي، التميمـي الــسمرقندي 

ى لـداراني، دار المغنـي حـسين سـليم أسـد ا: ، تحقيـق)مسند الدارمي: (ويسمَّ
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤١٢، )١(للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  -٤١
جِـــسْتاني  شـــعَيب الأرنـــؤوط، : ، تحقيـــقســـنن أبـــي داود، )هــــ٢٧٥: ت(السِّ

د كاملِ قره بللي، دار الرسـالة العال  - هــ ١٤٣٠الأولـى، : ميـة، الطبعـةومحَمَّ
 .م٢٠٠٩

المكتفى ، )هـ٤٤٤: ت(الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر،  -٤٢
محيي الدين عبد الرحمن رمـضان، دار عمـار، ط : ، تحقيقفي الوقف والابتدا

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، )١(

: ت (،ز شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمـاالذهبي، -٤٣
، دار الكتـب العلميـة، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعـصار، )هـ٧٤٨
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 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، )١(بيروت، لبنان، ط 

: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمـاز،  -٤٤
مجموعة من المحققين بإشراف الـشيخ : قيحق، تسير أعلام النبلاء ،)هـ٧٤٨

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥  ،)٣(، ط مؤسسة الرسالة، رناؤوطشعيب الأ

الزبيدي، محمّد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحـسيني، أبـو الفـيض، الملقّـب  -٤٥
بيــدي،  ، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، )هـــ١٢٠٥: ت(بمرتــضى الزَّ

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية، دون طبعة، ودون تاريخ: تحقيق

محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخـشري جـار االله، الزمخشري، أبو القاسم  -٤٦
ـــ٥٣٨: ت( ــر، )ه ــب الحــديث والأث ــائق في غري ــقالف ــد : ، المحق ــي محم عل

ــان، دون -البجــاوي  ــروت، لبن ــراهيم، دار المعرفــة، بي ــو الفــضل إب محمــد أب
 .طبعة، ودون تاريخ

غريـب القـرآن؛ ، )هـ٣٣٠: ت(السجستاني، أبو بكر محمد بن عُزير العُزيري،  -٤٧
محمد أديـب عبـد الواحـد جمـران، دار : ، تحقيق )نزهة القلوب: (ى بـالمسم

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، )١(قتيبة، سوريا، ط 

ابن سعد، أبو عبد االله محمد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بـالولاء، البـصري،  -٤٨
: ، تحقيــقالطبقــات الكــبرى، )هــ٢٣٠: ت(البغـدادي المعــروف بــابن ســعد، 

ـــب ـــادر عطـــا، دار الكت ـــد الق ـــان، ط محمـــد عب ـــروت، لبن ـــة، بي ، )١( العلمي
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠

ســعيد بـــن منــصور، أبـــو عثمــان ســـعيد بــن منـــصور بــن شـــعبة الخراســـاني  -٤٩
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ـــ٢٢٧: ت(الجوزجــاني،  ــصور، )ه ، دراســة التفــسير مــن ســنن ســعيد بــن من
د سعد بـن عبـد االله بـن عبـد العزيـز آل حميـد، دار الـصميعي للنـشر : وتحقيق

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، )١(والتوزيع، ط 

السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابـن أحمـد المـروزي  -٥٠
: ، تحقيقتفسير القرآن، )هـ٤٨٩: ت(السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، 

ياسر بن إبراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم، دار الـوطن، الريـاض، المملكـة 
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، )١(العربية السعودية، ط 

لَفي -٥١ لَفي أحمد بن محمد بن أحمـد بـن محمـد السِّ ، صدر الدين، أبو طاهر السِّ
: مـن أصـول: ، انتخبهالطيوريات، )هـ٥٧٦: ت(بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني، 

، دراسـة )هـ٥٠٠: ت(أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري، 
ضـواء مكتبـة أ: دسمان يحيى معالي، عباس صـخر الحـسن، الناشـر: وتحقيق

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، )١(السلف، الرياض، ط 

ــوي،  -٥٢ ــادي التت ــد اله ــن عب ــد ب ــدين محم ــور ال ــو الحــسن، ن ــسندي، أب : ت(ال
ــــ١١٣٨ ـــسائي، )ه ـــى ســـنن الن ـــسندي عل ـــب المطبوعـــات حاشـــية ال ، مكت

مطبـوع مـع الـسنن (م، ١٩٨٦ -هــ١٤٠٦، )٢(الإسلامية، حلب، سـوريا، ط 
 ).النسائي

قــوت ، )هـــ٩١١: ت(ن بــن أبــي بكــر، الــسيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحم -٥٣
ناصـر بـن محمـد بـن حامـد : ، تحقيـق الطالـبالمغتذي على جـامع الترمـذي

سعدي الهاشمي، رسالة دكتوراه، : فضيلة الأستاذ الدكتور: الغريبي، بإشراف
في جامعة أم القرى، مكة المكرمة، كلية الدعوة وأصول الدين، قـسم الكتـاب 
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 .هـ١٤٢٤: والسنة، عام

، أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الشافعي -٥٤
أحكــام ، )هـــ٢٠٤: ت(المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي، 

عبـد الغنـي : ، كتـب هوامـشه )هــ٤٥٨: ت(، جمعه أبـو بكـر البيهقـي، القرآن
محمـد زاهـد الكـوثري، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط : عبد الخالق، قـدم لـه 

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، )٢(

الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  -٥٥
تفسير الإمـام ، )هـ٢٠٤: ت(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، 

ــشافعي ــق ودراســةال ــع وتحقي ان . د: ، جم ــرَّ ــن مــصطفى الف رســالة (أحمــد ب
 -هـــ ١٤٢٧، )١(سعودية، ط ، دار التدمريــة، المملكــة العربيــة الــ)دكتــوراه
 .م٢٠٠٦

بـن عبيـدة بـن ريطـة النميـري ) واسـمه زيـد(ابن شـبة، أبـو زيـد عمـر بـن شـبة  -٥٦
فهـيم محمـد شـلتوت، طبـع : ، تحقيقتاريخ المدينة، )هـ٢٦٢: ت(البصري، 
الـسيد حبيـب محمـود أحمـد، جـدة، المملكـة العربيـة الـسعودية، : على نفقـة

 .هـ١٣٩٩

محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنـــي الــشنقيطي، محمــد الأمــين بــن  -٥٧
ــشنقيطي،  ـــ١٣٩٣: ت(ال ــالقرآن، )ه ــرآن ب ــضاح الق ــان في إي ، دار أضــواء البي

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الفكر، بيروت، لبنان، 
ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان  -٥٨
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،  والآثـــارالمـــصنف في الأحاديـــث، )هــــ٢٣٥: ت(ابـــن خواســـتي العبـــسي، 
 .هـ١٤٠٩، )١(كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط : تحقيق

أبــو الــشيخ، أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان الأنــصاري  -٥٩
، الأمثال في الحديث النبوي، )هـ٣٦٩: ت(المعروف بأبيِ الشيخ الأصبهاني، 

، بومباي، الهنـد، الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية: تحقيق
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، )٢(ط 

الصنعاني، أبو إبراهيم عـز الـدين محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد  -٦٠
التَّنويرُ شَرْحُ الجَامعِ ، )هـ١١٨٢: ت(الحسني، الكحلاني، المعروف بالأمير، 

غِيرِ  ــد إبــراهيم، مكتبــة دار الــسلام، . د: ، تحقيــقالــصَّ ــد إســحاق محمَّ محمَّ
 .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢، )١(مملكة العربية السعودية، ط الرياض، ال

الضياء المقدسي، ضياء الدين أبو عبد االله محمد بـن عبـد الواحـد المقدسـي،  -٦١
الأحاديـث المختـارة أو المـستخرج مـن الأحاديـث المختـارة ، )هـ٦٤٣: ت(

معــالي : ، دراســة وتحقيــقممــا لــم يخرجــه البخــاري ومــسلم في صــحيحيهما
 الملك بن عبد االله بن دهيش، دار خضر للطباعـة والنـشر الأستاذ الدكتور عبد

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، )٣(والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 

الطحاوي، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة  -٦٢
، حققـه وقـدم شـرح معـاني الآثـار، )هـ٣٢١: ت(الأزدي الحجري المصري، 

ــه ــر محمــد زهــري النجــار، ومحمــد ســيد جــاد : ل ــن علمــاء الأزه الحــق، م
د يوســف عبــد الــرحمن : الــشريف، راجعــه ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه

المرعـشلي، الباحــث بمركـز خدمــة الـسنة بالمدينــة النبويـة، عــالم الكتــب، ط 
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 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، )١(

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي،  -٦٣
، طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد: ، تحقيـقوسـطالمعجم الأ، )هـ٣٦٠: ت(

ــراهيم الحــسيني، دار الحــرمين، القــاهرة، مــصر، دون  وعبــد المحــسن بــن إب
 .طبعة، ودون تاريخ

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي،  -٦٤
حمــدي بــن عبــد المجيــد الــسلفي، : ، تحقيــقالمعجــم الكبيــر، )هـــ٣٦٠: ت(

 .، دون تاريخ)٢( القاهرة، ط -ن تيمية مكتبة اب

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي،  -٦٥
ــقمــسند الــشاميين، )هـــ٣٦٠: ت( حمــدي بــن عبدالمجيــد الــسلفي، : ، تحقي

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، )١(مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 
: ت(كثيـر بـن غالـب الآملـي، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بـن  -٦٦

أحمد محمد شـاكر، مؤسـسة : ، تحقيقجامع البيان في تأويل القرآن، )هـ٣١٠
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، )١(الرسالة، ط 

الطحاوي، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة  -٦٧
ــقشــرح مــشكل الآثــار، )هـــ٣٢١: ت(الأزدي الحجــري المــصري،  : ، تحقي

 .م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى :  مؤسسة الرسالة، الطبعةشعيب الأرنؤوط،

شــرح الطيبــي علــى ، )هـــ٧٤٣(الطيبــي، شــرف الــدين الحــسين بــن عبــد االله،  -٦٨
عبـد . د: ، المحقق)الكاشف عن حقائق السنن (:مشكاة المصابيح المسمى بـ



 
 

 
٢٣٦    صلى الله عليه وسلم   

ــاض،  ــة، والري ــة المكرم ــاز، مك ــصطفى الب ــزار م ــة ن ــداوي، مكتب ــد هن الحمي
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، )١(سعودية، ط المملكة العربية ال

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي،  -٦٩
ىالتحرير والتنوير، )هـ١٣٩٣: ت( تحرير المعنـى الـسديد وتنـوير : (، المسمَّ

، الــدار التونــسية للنــشر، تــونس، )العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــد
 .هـ١٩٨٤

بن حمد بـن عبـد المحـسن بـن عبـد االله بـن حمـد العبـاد العباد، عبد المحسن  -٧٠
، دروس صـوتية مفرغـة في المكتبـة الـشاملة، قـام شـرح سـنن أبـي داودالبدر، 

 .ادرسً ) ٥٩٨(بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وهي مكونة من 
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم  -٧١

ــقالاســتذكار، )هـــ٤٦٣: ت(النمــري القرطبــي،  ســالم محمــد عطــا، : ، تحقي
 -هــ١٤٢١، )١(محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط 

 .م٢٠٠٠

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم  -٧٢
ـــي،  ــــ٤٦٣: ت(النمـــري القرطب ـــاني ، )ه ـــن المع ـــد لمـــا في الموطـــأ م التمهي

ومحمد عبد الكبيـر البكـري، ، مصطفى بن أحمد العلوي: ق، تحقيوالأسانيد
 .هـ١٣٨٧وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

: عبد بن حميد، أبو محمد عبد الحميد بن حميد بـن نـصر الكَـسّي، ويقـال لـه -٧٣
الـشيخ : ، تحقيـقالمنتخب من مـسند عبـد بـن حميـد، )هـ٢٤٩: ت(الكَشّي، 
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 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، )٢(ية للنشر والتوزيع، ط مصطفى العدوي، دار بلنس

عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،  -٧٤
محمـود محمـد عبـده، . د: ، دراسة وتحقيقتفسير عبد الرزاق، )هـ٢١١: ت(

 .هـ١٤١٩، سنة )١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

لرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،  عبد الرزاق، أبو بكر عبد ا -٧٥
ــرزاق، )هـــ٢١١: ت( ــد ال ــقمــصنف عب ــرحمن الأعظمــي، : ، تحقي حبيــب ال

المكتـب الإسـلامي، بيـروت، لبنـان، ط : المجلس العلمي، الهند، يطلب مـن
 .هـ١٤٠٣، )٢(

، )هـــ٢٢٤: ت(أبـو عبيــد، القاسـم بــن سـلامّ بــن عبـد االله الهــروي البغـدادي،  -٧٦
مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار : ، تحقيقلقرآنفضائل ا

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، )١(، ط ) بيروت-دمشق (ابن كثير، 

، )هــ٢٢٤: ت( أبو عبيـد، القاسـم بـن سـلامّ بـن عبـد االله الهـروي البغـدادي،  -٧٧
محمد عبد المعيـد خـان، مطبعـة دائـرة المعـارف . د: ، تحقيقغريب الحديث
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، )١(ر آباد، الدكن، ط العثمانية، حيد

ــدين  -٧٨ ــدوي، شــهاب ال ــدوي الع ــضل االله القرشــي الع ــن ف ــى ب ــن يحي أحمــد ب
ــري،  ـــ٧٤٩: ت(العم ــصار، )ه ــك الأم ــصار في ممال ــسالك الأب ــع ،م  المجم

 .هـ١٤٢٣ ،)١(، ط الثقافي، أبو ظبي

لي ابن العربي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبي -٧٩
ـأ مالـك، )هـ٥٤٣: ت(المالكي،  : ، قـرأه وعلّـق عليـهالمـسالكِ في شـرح مُوَطَّ
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ليماني، دَار الغَـرب  ليماني وعائـشة بنـت الحـسين الـسُّ محمد ابن الحـسين الـسُّ
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، )١(الإسلامي، ط 

العظيم آبادي، محمد أشرف بن أميـر بـن علـي بـن حيـدر، أبـو عبـد الـرحمن،  -٨٠
، عون المعبود شرح سنن أبـي داود، )هـ١٣٢٩: ت(، شرف الحق، الصديقي
تهذيب سنن أبـي داود وإيـضاح عللـه ومـشكلاته، دار : ومعه حاشية ابن القيم

 .هـ١٤١٥، )٢(الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

أبو عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيـسابوري الإسـفراييني،  -٨١
أيمـن بـن عـارف الدمـشقي، دار :  تحقيق،مستخرج أبي عوانة، )هـ٣١٦: ت(

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، )١(المعرفة، بيروت، لبنان، ط 

ــاض بــن عمــرون اليحــصبي  -٨٢ ــاض بــن موســى بــن عي ــاض، أبــو الفــضل عي عي
ى)هـ٥٤٤: ت(السبتي،  إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائِدِ : (، شَرْحُ صَحِيح مُسْلمِِ؛ المُسَمَّ
مَاعِيل، دار الوفـــاء للطباعـــة والنـــشر الـــدكتور يحْيَـــى إسِْـــ: ، تحقيـــق)مُـــسْلمِ

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، )١(والتوزيع، مصر، ط 

العيني، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حـسين  -٨٣
، دار عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، )هـ٨٥٥: ت(الغيتابى الحنفي، 

 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون طبعة، ودون تاريخ
، )هــ٥٠٥: المتـوفى(الغزالي، أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي  -٨٤

محمد محمد تامر، دار ، أحمد محمود إبراهيم : الوسيط في المذهب، تحقيق
 .هـ١٤١٧الأولى، : السلام، القاهرة، الطبعة
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، )هــ٧٧٠نحو : ت(الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي،  -٨٥
، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، دون ريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في غ
 .طبعة، ودون تاريخ

سُــنن القــراء ومنــاهج القــارئ، أبــو مجاهــد عبــد العزيــز بــن عبــد الفتــاح،  -٨٦
، )١(، مكتبة الدار، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط المجودين

 .هـ١٤١٤
الدين الملا الهروي القـاري، القاري، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور  -٨٧

، دار الفكـر، بيـروت، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )هـ١٠١٤: ت(
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، )١(لبنان، ط 

، )هــ٢٧٦: ت(ابن قتيبة، أبـو محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري،  -٨٨
ــقغريــب القــرآن ــان، : ، تحقي أحمــد صــقر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبن

 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨

ــع في القــراءة مفهومــه وحكمــهالقثــامي، ناصــر بــن ســعود،  -٨٩ ، دار كنــوز الترجي
 .م٢٠١٣ -هـ١٤٣٤، )١(إشبيليا، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

: ت(ابن قرقول، أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن أدهم الـوهراني الحمـزي،  -٩٠
ر الفــلاح للبحــث دا: ، تحقيــقمطــالع الأنــوار علــى صــحاح الآثــار، )هـــ٥٦٩

العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، دولـة قطـر، ط 
 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، )١(

القسطلاني، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمـد بـن أبـى بكـر بـن عبـد  -٩١
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إرشـاد الـساري لــشرح ، )هــ٩٢٣: ت(الملـك القـسطلاني القتيبـي المــصري، 
 .هـ١٣٢٣، )٧(ى الأميرية، مصر، ط ، المطبعة الكبرصحيح البخاري

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي،  -٩٢
 .هـ١٤١٦، )١(، مكتبة ابن تيمية، ط فضائل القرآن، )هـ٧٧٤: ت(

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي،  -٩٣
سـامي بـن محمـد سـلامة، دار : ، تحقيـقلعظـيمتفسير القرآن ا، )هـ٧٧٤: ت(

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، )٢(طيبة للنشر والتوزيع، ط 
الكلاباذي، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بـن يعقـوب الكلابـاذي  -٩٤

ــار، )هـــ٣٨٠: ت(البخــاري الحنفــي،  ، بحــر الفوائــد المــشهور بمعــاني الأخب
د المزيـدي، دار محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعيل، وأحمـد فريـ: تحقيق

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

سـنن ابـن ، )هــ٢٧٣: ت(ابن ماجـه، أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي،  -٩٥
ـد كامـل قـره بللـي، : ، تحقيقماجه شـعيب الأرنـؤوط، وعـادل مرشـد، ومحمَّ

 - هــ ١٤٣٠الأولـى، : وعَبد اللّطيف حـرز االله، دار الرسـالة العالميـة، الطبعـة
 .م٢٠٠٩

، )هــ١٧٩: ت(مالك، مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني،  -٩٦
محمد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليهالموطأ

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

بــن واضــح الحنظلــي، ابــن المبــارك، أبــو عبــد الــرحمن عبــد االله بــن المبــارك  -٩٧
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حبيب الرحمن : ، تحقيقالزهد والرقائق، )هـ١٨١: ت(التركي ثم المرْوزي، 
 .الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة، وبدون تاريخ

، ) هـ١٣٥٣: ت(المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  -٩٨
تـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ، دار الكتحفة الأحوذي بـشرح جـامع الترمـذي

 .دون طبعة، ودون تاريخ

مختـصر ، )هــ٢٩٤: ت(المَرْوَزِي، أبو عبد االله محمد بن نـصر بـن الحجـاج،  -٩٩
العلامـة أحمـد ابـن علـي : ، اختصرها]قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر[

 -هــ١٤٠٨، )١(حديث أكادمي، فيصل أباد، باكستان، ط : المقريزي، الناشر
 .م١٩٨٨

ــراهيم إســماعيل بــن يحيــى بــن إســماعيل،  - ١٠٠ ــو إب ـــ٢٦٤: ت(المــزني، أب ، )ه
مطبـوع . (م١٩٩٠-هــ١٤١٠، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، مختصر المزني

 ). بالأم للشافعياملحقً 

دِ بنِ المُـسْتَغْفِرِ  - ١٠١ دِ بنُ المُعْتَزِّ بنِ مُحَمَّ المستغفري، أَبُو العَبَّاسِ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّ
، بنِ الفَتْحِ  أحمـد : ، تحقيقفضائل القرآن، )هـ٤٣٢: ت( بنِ إدِْرِيْسَ النَّسَفِيُّ

 .م٢٠٠٨، )١(بن فارس السلوم، دار ابن حزم، ط 

: المتــوفى(مــسلم، مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشيري النيــسابوري  - ١٠٢
ى)صــحيح مــسلم(، )هـــ٢٦١ المــسند الــصحيح المختــصر بنقــل : ؛ المــسمَّ

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار :  تحقيــق،صلى الله عليه وسلمالعــدل عــن العــدل إلــى رســول 
 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
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ــشير الأزدي البلخــي،  - ١٠٣ ــن ب ــن ســليمان ب ــل ب ــو الحــسن مقات ــل، أب : ت(مقات
عبـد االله محمـود شـحاته، دار : ، تحقيـقتفسير مقاتـل بـن سـليمان، )هـ١٥٠

 .هـ١٤٢٣ -، )١(إحياء التراث، بيروت، لبنان، ط 

 محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بـن علـي المناوي، زين الدين - ١٠٤
التوقيـف ، )هـ١٠٣١: ت(بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، 

 عبـد الخـالق ثـروت، القـاهرة، ط ٣٨، عالم الكتـب على مهمات التعاريف
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، )١(

ر ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـو - ١٠٥
، دار صـادر، لـسان العـرب، )هــ٧١١: ت(الأنصاري الرويفعـى الإفريقـى، 

 .هـ١٤١٤، )٢(بيروت، لبنان، ط 

النحــاس، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل بــن يــونس المــرادي  - ١٠٦
عبـد : ، وضـع حواشـيه وعلـق عليـهإعراب القـرآن، )هـ٣٣٨: ت(النحوي، 

ار الكتـب العلميـة، المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيـضون، د
 .هـ١٤٢١، )١(بيروت، لبنان، ط 

: ت(النــسائي، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني،  - ١٠٧
عبـد الفتـاح أبـو : ، تحقيـق)المجتبى مـن الـسنن(السنن الصغرى ، )هـ٣٠٣

ــب، ســوريا، ط  ــب المطبوعــات الإســلامية، حل  - ١٤٠٦، )٢(غــدة، مكت
 .م١٩٨٦

: ت( أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النــسائي، أبــو عبــد الــرحمن - ١٠٨
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حـسن عبـد المـنعم شـلبي، : ، حققه وخرج أحاديثهالسنن الكبرى، )هـ٣٠٣
عبد االله بن عبد المحـسن التركـي، : شعيب الأرناؤوط، قدم له: أشرف عليه

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، )١(مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 

: ت(لــي الخراســاني، النــسائي، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن ع - ١٠٩
فـاروق حمـادة، مؤسـسة الرسـالة، . د: ، تحقيقعمل اليوم والليلة، )هـ٣٠٣

 .هـ١٤٠٦، )٢(بيروت، لبنان، ط 
أبـو نعــيم، أحمـد بــن عبــد االله بـن أحمــد بـن إســحاق بــن موسـى بــن مهــران  - ١١٠

سـيد : ، تحقيـق)تـاريخ أصـبهان(أخبار أصبهان ، )هـ٤٣٠: ت(الأصبهاني، 
-هـــ١٤١٠، )١( العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط كــسروي حــسن، دار الكتــب

 .م١٩٩٠

أبـو نعــيم، أحمـد بــن عبــد االله بـن أحمــد بـن إســحاق بــن موسـى بــن مهــران  - ١١١
، المسند المستخرج على صـحيح الإمـام مـسلم، )هـ٤٣٠: ت(الأصبهاني، 

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلميـة، : تحقيق
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، )١(بيروت، لبنان، ط 

أبـو نعــيم، أحمـد بــن عبــد االله بـن أحمــد بـن إســحاق بــن موسـى بــن مهــران  - ١١٢
، دار الـسعادة، حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء، )هـ٤٣٠: ت(الأصبهاني، 

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤القاهرة، مصر، بجوار محافظة مصر، 
المنهـاج ، )هــ٦٧٦: ت(النووي، أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف،  - ١١٣

، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، لبنـان، سلم بن الحجاجشرح صحيح م
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 .هـ١٣٩٢، )٢(ط 

: ت(النــويري، أبــو القاســم، محــب الــدين محمــد بــن محمــد بــن محمــد،  - ١١٤
، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، )هـ٨٥٧

 ،)١(الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسـلوم، ط : لبنان، تقديم وتحقيق
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

الهذلي، يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسـم  - ١١٥
الكامـل في القـراءات والأربعـين ) هــ٤٦٥: ت(الهُذَلي اليشكري المغربـي، 

جمال بـن الـسيد بـن رفـاعي الـشايب، مؤسـسة سـما : ، تحقيقالزائدة عليها
 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، )١(للتوزيع والنشر، ط 

ــن ســليمان، الهيثمــي - ١١٦ ــي بكــر ب ــن أب ــي ب ــدين عل ــور ال ــو الحــسن ن : ت(، أب
حــسام الــدين القدســي، : ، تحقيــقمجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )هــ٨٠٧

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، مصر، 

ــن ســليمان،  - ١١٧ ــي بكــر ب ــن أب ــي ب ــدين عل ــور ال ــو الحــسن ن : ت(الهيثمــي، أب
محمـد عبـد الـرزاق :  تحقيـق،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبـان، )هـ٨٠٧

 .حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون طبعة، ودون تاريخ

ــن علــي الواحــدي،  - ١١٨ ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــو الحــسن علــي ب الواحــدي، أب
مجموعـة : ، تحقيـقالتَّفْـسِيرُ البَـسِيْط، )هـ٤٦٨: ت(النيسابوري، الشافعي، 

دكتوراه بجامعة الإمـام رسالة ) ١٥(من طلاب الدكتوراه،  أصل تحقيقه في 
محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، عمـادة 
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ــاض،  ــن ســعود الإســلامية، الري ــام محمــد ب البحــث العلمــي، جامعــة الإم
 .هـ١٤٣٠، )١(المملكة العربية السعودية، ط 

أبو يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بـن عيـسى بـن هـلال  - ١١٩
حسين سـليم : ، تحقيقمسند أبي يعلى، )هـ٣٠٧: ت(ميمي، الموصلي، الت

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، )١(أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، سوريا، ط 
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 
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 ٥..............................................................................قدمةم
 ٧..................................................................لبحثا في منهجي

 صلى الله عليه وسلم ..............................١٣ 
 ١٣.............................................صلى الله عليه وسلم مفهوم قراءة النبي :المطلب الأول

 ١٧..................................... أنماط القراءة النبويَّة وأوصافها:مطلب الثانيال
 ١٧......................................................................الترتيل :أولاً 
 ٢٥.......................................................................التغني :ثانيًا
 ٣١......................................................................التحبير :ثالثًا

 صلى الله عليه وسلم.........................٣٥ 
 ٣٥....وتعليم النبي القراءة لصحابته صلى الله عليه وسلم بين تعليم جبريل القراءة للنبي : الأولالمطلب

 ٣٥...............................والحاجة الطاقة قدر على القرآن صلى الله عليه وسلم النبي تعلم :أولاً 
 ٣٦.والسماع رضالع بطريقة ليلة كل آنالقر صلى الله عليه وسلم النبي تعلُّم في والمداومة الاستمرار :ثانيًا
 ٤٠......الإتقان النتيجة فكانت والتعب؛ ةالشد رغم مشافهة القرآن صلى الله عليه وسلم النبي تعلم :ثالثًا
 ٤٦.............الإتقان في الغاية حرف؛ على قرآنال قراءة باستطاعته صلى الله عليه وسلم النبي بَلَغَ  :رابعًا

غ كما التبليغ في وأمانته ،عنده من ليس القرآن أن لأمته صلى الله عليه وسلم بيانه :خامسًا  ٤٧............بُلِّ
r ٤٨..الإتقان غاية وليبلغ قلبه في القرآن ليتثبتسنة؛ كل صلى الله عليه وسلم للنبي التعليم تتابع:سادسًا 

 ٥١.....................ها في صفة القراءة النبويَّة أشهر الروايات وأصح:المطلب الثاني
 ٥١............................صلى الله عليه وسلم لقراءته - رضوان االله عليهم-  وصف الصحابة :أولاً 
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        
رة قراءة فًاحر حرفًا القراءة -١  ٥١................................................مفسَّ
 ٥٤...........................................................آية آية القرآن تقطيع -٢
 ٥٥........................................................امد   بالقرآن الصوت مد -٣
 ٥٩.....................................................الترتيل هي صلى الله عليه وسلم النبي قراءة -٤
 ٦٩...................................................دابةال على القرآن صلى الله عليه وسلم قراءته -٥
 ٦٩...........................................................بالترجيع صلى الله عليه وسلم قراءته -٦
 ٧٧........................................................تكلف بدون صلى الله عليه وسلم قراءته -٧
 ٧٨.......................................سماعها وعند القراءة أثناء صلى الله عليه وسلم نبيال بكاء -٨
 ٧٩.........................................................اوسر   جهرًا صلى الله عليه وسلم قراءته -٩

 ٨٢.................................................لقراءةبا صوته صلى الله عليه وسلم النبي رفع - ١٠
 ٨٥.....................................................بالقراءة صلى الله عليه وسلم صَوْتهِ حُسْن - ١١
 ٨٦........................................فصاعدًا أيام ثلاثة في القرآن صلى الله عليه وسلم قراءته - ١٢
 ٨٧.......................ونواهيه المتعلقة بكيفية تعلُّم وتعليِم القراءةصلى الله عليه وسلم  أوامره :ثانيًا
 ٨٧............................................علَّمهم كما القرآن يُقرأ بأن صلى الله عليه وسلم أمره -١
 ٨٩..............................................وتزيينه الصوت بتحسين صلى الله عليه وسلم أمره -٢
 ٩٠............................................بالقرآن الصوت تحسين صلى الله عليه وسلم محبته -٣
 ٩٨...............................................................بالتغني صلى الله عليه وسلم أمره -٤
 ١٠١...........................................................للتحبير صلى الله عليه وسلم إقراره -٥
 ١٠٣....................................................والتدبر بالخشية صلى الله عليه وسلم أمره -٦
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 ١٠٦..........................قراءته آخر عند القارئ منزلة يانوب بالتعاهد صلى الله عليه وسلم أمره -٧
 ١١١...............................به والفخر والتأكل بالقرآن راءاةالم عن صلى الله عليه وسلم نهيه -٨
 ١١٩..................................................القرآن هجر من صلى الله عليه وسلم تحذيره -٩

 ١١٩..........................ڤالقرآن على بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم   عرض النبي :اثالثً 
صلى الله عليه وسلم........................١٢١ 

 ١٢١.............................................صلى الله عليه وسلم صفة إقراء النبي :المطلب الأول
 ١٢١...........................ڤ الصحابة بعض على القرآن صلى الله عليه وسلم النبي عرض  :أولاً 
 ١٢٥.............................ڤ الصحابة بعض من القرآن صلى الله عليه وسلم النبي سماع :ثانيًا
 ١٣٤..الخلاف عن ونهيه لهم صلى الله عليه وسلم النبي وتصحيحبالقراءة، الصحابة بعض اختلاف:ثالثًا
 ١٤٠..........................استطاعته حسب القرآن المرء يتعلم أن صلى الله عليه وسلم إرشاده :رابعًا

 ١٤٨.......................................لقرآنا تحزيب وإقراره صلى الله عليه وسلم إرشاده :خامسًا
 ١٥٢..........................ڤ الصحابة ليُقرئ معينة مناسبات صلى الله عليه وسلم اغتنامه :سادسًا
 ١٥٦.......................................لهاأحو كل على الصحابة صلى الله عليه وسلم إقراؤه :سابعًا

 ١٥٩.................................... مراجع للإقراءصلى الله عليه وسلم انتقاء النبي :المطلب الثاني
 ١٥٩.....................للإقراء مراجع ليكونوا وتشجيهم؛ البعض في صلى الله عليه وسلم تفرسه :أولاً 
 ١٦٠..........القرآن أنزل كما الناس ليقرأ نينمعي أشخاص من للتعلم صلى الله عليه وسلم إرشاده :ثانيًا
 ١٦٥..................................................بالقرآن الماهر صلى الله عليه وسلم تفضيله :ثالثًا
 ١٦٦...........................................مواطن عدة في الأقرأ صلى الله عليه وسلم تقديمه :رابعًا

 ١٦٩............................... بالتعلم والتعليمصلى الله عليه وسلم ترغيب النبي :المطلب الثالث
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        
 ١٦٩............................... خير الناسمهالقرآن ومتعل أن معلم صلى الله عليه وسلم بيانه :أولاً 
 ١٧١....................................... الإثابة على القراءة والإقراءصلى الله عليه وسلم بيانه :ثانيًا
 ١٧١.................................................القراءة على الإثابة :الأول الفرع
 ١٨٢..................................................الإقراء على الإثابة :الثاني الفرع

 ١٨٥...............................................لفضل حملة القرآنصلى الله عليه وسلم  بيانه :اثالثً 
 ١٨٧..........................................لفضل حفظ القرآن غيباًصلى الله عليه وسلم  بيانه :رابعًا

 ١٨٨......................... أن القرآن يشفع لأصحابه ويُحاجُّ عنهمصلى الله عليه وسلم بيانه :خامسًا
 ١٨٩.........................................آن بالعمل به قراءة القرصلى الله عليه وسلم ربطه :سادسًا

 صلى الله عليه وسلم....١٩٥ 
 ١٩٥........... صور تعلم السلف للقرآن وأخذهم له وحرصهم عليه:المطلب الأول

 ٢٠٥...............................قراءة الصحابة بعضهم على بعض :لب الثانيالمط
 ٢١١............................وإقراؤهمڤ صفة قراءة الصحابة  :المطلب الثالث
 ٢١٥.............................مراجع الإقراءڤ  انتقاء الصحابة :المطلب الرابع

 ٢١٩...........ڤالعلماء والقراء بعد عصر الصحابة  صفة قراءة :المطلب الخامس
 ٢٢١.........................................................................الخاتمة

 ٢٢١................................................................النتائج أهم :أولاً 
 ٢٢٢.................................................................التوصيات :ثانيًا

 ٢٢٣.............................................................المصادر والمراجع
 ٢٤٧............................................................فهرس الموضوعات


